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قوََاعِدُ النَّشر

ــا عــى أن تتســع للغــات أخــرى  تقبــل المجلــة البحــوث العلميــة المبتكــرة في أحـــد العلــوم المذكــورة باللغــة العربيــة )حاليً

ــة:  ــا، عــى أن تحقــق الــروط التالي لاحقً

ــة  ــزام بالموضوعي ــوص، والالت ــع والنص ــادر والمراج ــق المص ــي بتوثي ــث العلم ــد البح ــلة قواع ــادة المرس ــى في الم 1- أن تراع

ــة.  ــة في الكتاب والمنهجي

2- ألا يكــون البحــث قــد نــر أو قــدم للنــر لأي مجلــة، أو مؤتمــر في الوقــت نفســه، ويتحمــل الباحــث كامــل المســؤولية 

في حــال اكتشــاف بــأن مســاهمته منشــورة أو معروضــة للنــر. 

3- تراجع المواد المرسلة، من قبل محكّمين، ولا تعاد المادة إلى صاحبها في حالة عدم نشرها. 

4- أن  يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والإنكليزية تحت عنوان البحث مباشرة. 

5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:

• عنوان البحث.

• اسم الباحث ودرجته العلميَّة، والجامعة التي ينتمي إليها.

• البريد الإلكتروني للباحث.

• ملخَّص للدراسة )باللغتين العربية والإنكليزية في حدود 150 كلمة(.

• الكلمات المفتاحية بعد الملخص.

6- أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة 

7- ينضد البحث على الحاسوب على برنامج  )Microsoft Word( وتترك مسافتين بين الأسطر. 

8- أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

• اللغة العربية: نوع الخط  )Traditional Arabic( حجم الخط )16 في المتن(. 

• اللغة الأجنبية: نوع الخط )Times New Roman( وحجم الخط )14 في المتن(. 

• تكتب العناوين الرئيسة والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس لكن مع تضخيم الخط.

• أن تكتب الحواشي داخل النص.

9- كتابة الآيات القرآنية حصرا بالرسم العثماني

10- توضع قائمة بالمراجع في آخر البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفبائي.

11- يضَُمّن البحث المقابل الأجنبي للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول مرة. 

12- أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.

 LJSR - تتم جميع المراسلات باسم رئيس تحرير )المجلة اللبنانية للعلوم والأبحاث

ChiefEditor@derasatwakf.com :وترسل بالبريد الإلكتروني إلى

lebanesejsr@gmail.com 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد 

ــاث)، لم  ــوم والأبح ــة للعل ــة اللبناني ــر (المجل ــة تحري ــا هيئ ــما عوّدتن فك

ــا  ــت بوطنن ــي عصف ــة الت ــداث العصيب ــام والأح ــات الجس ــم التحدي ــوانَ، رغ تت

ــف  ــة، ولا ســيما العــدوان الصهيــوني الغاشــم، الــذي خلّ الحبيــب، لســنة كامل

ــدت الأرواح  ــي حص ــة، الت ــة الثاني ــرب العالمي ــلات الح ــر بوي ــلًا يذكّ ــارًا وقت دم

وأتلفــت الممتلــكات ودمّــرت المــدن. لقــد أصبحــت أرض الجنــوب اللبنــاني، بمدنها 

وبلداتهــا وقراهــا، تعكــس صــورة العــدوان ذاتــه عــلى غــزة، حيــث الاســتباحة 

غــير المســبوقة والعربــدة التــي لا تجــد لهــا رادعًــا.

ــون،  ــر، والمحكّم ــة التحري ــاء هيئ ــاتذة أعض ــل الأس ــك، واص ــم كل ذل ورغ

عملهــم الــدؤوب في مراجعــة الأبحــاث العلميــة التــي يقدّمهــا هــذا العــدد إلى 

ــات  ــا موضوع ــات، متضمّنً ــف التخصص ــم في مختل ــماء وطلابه ــادة العل الس

ــع،  ــتند إلى الواق ــة تس ــات ميداني ــا دراس ــزة، بعضه ــة متمي ــة علمي ذات قيم

ــة  ــاول أســئلة فكريــة واقتصاديــة، فضــلًا عــن الأبحــاث التاريخي وأخــرى تتن

التــي تسُــهم في التحليــل والكشــف عــن بعــض الحقائــق المســتترة، إضافــةً إلى 

ــة. ــة العميق ــات اللغوي الدراس

بقلم/ رئيس التحرير  كَلمَِةُ العَدَدِ

أ.د. صلاح الدين سليم أرقه دان. بقلم/ رئيس التحرير  كَلمَِةُ العَدَدِ

أ.د. صلاح الدين سليم أرقه دان.
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ــر في  ــما كان الأم ــة، وك ــيرتنا العلمي ــع في مس ــدد الراب ــو الع ــذا ه وه

الأعــداد الســابقة، فقــد التزمنــا بالمعايير الدوليــة في التحكيــم العلمــي، واعتمدنا 

الدراســة الموضوعيــة المبنيــة عــلى أســس رصينــة وأبحــاث أصيلــة، دون تدخــل 

أدوات الــذكاء الاصطناعــي وبرامجــه. وبفضــل هــذه الجهــود والالتــزام، حظيــت 

المجلــة، بفضــل اللــه، باعتــماد رســمي ضمــن متطلبــات الترقيــة العلميــة في 

جامعــات مرموقــة داخــل الوطــن العــربي وخارجــه. 

ــوى  ــس س ــدد الخام ــن الع ــا ع ــن يفصلن ــم، ول ــين أيديك ــع ب ــدد الراب الع

بضعــة أشــهر، بــإذن اللــه، لنواصــل معًــا بنــاء قاعــدة علميــة بحثيــة متينــة 

تتطــوّر وترتقــي مــع كل إصــدار جديــد، تمامًــا كالبنــاء الــذي يتجــدّد باســتمرار، 

لكنــه يحافــظ عــلى أسســه ثابتــة في مواجهــة التحديــات التــي تعصــف بعــالم 

اليــوم.

ــي  ــود العلم ــذا المول ــدار ه ــاهم في إص ــن س ــكل م ــول ل ــكر موص الش

وإخراجــه إلى النــور.

والله ولي التوفيق.

رئيس التحرير

المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 
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التبادل الحضاري بين المسلمين والبيزنطيين في العصور الوسطى
Cultural Exchange Between Muslims

and Byzantines in the Middle Ages
الشيخ جميل عيتاني، جامعة المقاصد، كليّة الدراسات الإسلامية، 

د. حبيب البدوي، الجامعة اللبنانية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

المستخلص

تبحــث هــذه الدراســة في التبــادل الثقــافي متعــدد الأوجــه بــن المســلمين والبيزنطيــن خــال 
العصــور الوســطى، وتستكشــف التفاعــات المعقــدة التــي شــكلت -بعمــق- كلتــا الحضارتــن، وذلك 
مــن خــال تحليــل شــامل للشــبكات التجاريــة، والمســاعي الفكريــة، والتأثــرات الفنيــة، والحــوارات 
ــادل  ــة، والعلاقــات الدبلوماســية، حيــث يكشــف البحــث عــن نســيج غنــي مــن التأثــر المتب الديني

والتكيــف.

وتســلط الدراســة الضــوء عــى الــدور المحــوري لحــركات الترجمــة في نقــل المعرفــة، ولا ســيما 
الحفــاظ عــى التعلــم الكلاســيكي وتطويــره مــن قبــل العلــاء المســلمين. ويــدرس تأثــر الممارســات 
التجاريــة الإســامية وشــبكات التجــارة عــى الانتشــار الثقــافي، وأهميــة التبــادلات الدبلوماســية 

في تعزيــز التفاهــم المتبــادل، وفي بعــض الأحيــان، التحالفــات الاســراتيجية.

ــراع،  ــي وال ــش الدين ــة في التعاي ــروق الدقيق ــث في الف ــذا البح ــق ه ــك، يتعم ــى ذل ــاوة ع ع
ويستكشــف مفاهيــم مثــل نظــام الذمــة الإســامي وتأثــره عــى العلاقــات بــن الثقافــات. كــا 
ــورات  ــي والتط ــدم العلم ــة والتق ــكارات الفني ــى الابت ــادل ع ــذا التب ــم له ــر الدائ ــث في التأث يبح

ــة. ــامية والبيزنطي ــات الإس ــن المجتمع ــفية في كل م الفلس

ــور  ــات في العص ــن الثقاف ــوار ب ــذا الح ــة له ــة والدائم ــب العميق ــى العواق ــج ع ــد النتائ وتؤك
ــى  ــا ع ــن أيض ــب، ولك ــة وحس ــامية والبيزنطي ــن الإس ــاق الحضارت ــى نط ــس ع ــطى، لي الوس
المســار الأوســع لتاريــخ العــالم، مــن خــال فحــص هــذه التفاعــات عــر عدســات متعــددة، بمــا 
في ذلــك المنظــور الإســامي. فتقــدم هــذه الدراســة رؤى قيمــة حــول الأنمــاط التاريخيــة للتبــادل 

ــات. ــن الثقاف ــاصرة ب ــوارات المع ــا للح ــافي وأهميته الثق

المنهجية

يســتخدم البحــث تحليــا تاريخيــا مقارنــا شــاملا، مســتمدا مــن مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر 
الأوليــة، بمــا في ذلــك النصــوص التاريخيــة والأدلــة الأثريــة والروايــات المعــاصرة مــن المنظوريــن 
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الإســامي والبيزنطــي. يتــم إيــاء اهتــام خــاص للمصــادر الإســامية مثــل أعــال الطــري وابــن 

الأثــر والمســعودي لتقديــم نظــرة ثاقبــة لتصــورات المســلمين وتفســراتهم لهــذه التفاعــات.

ــن  ــن الأكاديمي ــب م ــة والكت ــالات العلمي ــك المق ــا في ذل ــة، بم ــادر الثانوي ــتخدم المص ــا تس ك

ــة  ــتخدم الدراس ــا تس ــرها. ك ــياقها وتفس ــة في س ــات الأولي ــع البيان ــلمين، لوض ــن والمس الغربي

ــن  ــة ب ــة والفكري ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــدة للتفاع ــبكة المعق ــم الش ــبكات لفه ــل الش تحلي

ــة تســهيل المؤسســات والممارســات الإســامية لهــذه الروابــط. ــز عــى كيفي الثقافتــن، مــع التركي

بالإضافــة إلى ذلــك، يتضمــن البحــث تحليــا للثقافــة الماديــة، بمــا في ذلــك الهندســة المعماريــة 

والفــن والعمــات المعدنيــة، لتقديــم دليــل ملمــوس عــى التبــادل الثقــافي والتأثــر المتبــادل. يتــم 

فحــص الأنمــاط الهندســية الإســامية والخــط والابتــكارات المعماريــة كناقــات للانتقــال الثقــافي.

ــق  ــي الدقي ــل التاريخ ــن التحلي ــع ب ــات، يجم ــدد التخصص ــا متع ــث نهج ــذا البح ــتخدم ه يس

ــادي.  ــخ الاقتص ــة والتاري ــات الديني ــن والدراس ــخ الف ــة وتاري ــات الثقافي ــاصر الدراس وعن

وتشمل المنهجية ما يلي:

ــار  ــك الآث ــا في ذل ــة، بم ــة والمادي ــة البصري ــق في الثقاف ــاري: التحقي ــل المع ــن والتحلي 1. الف
ــة  ــات الفني ــع تطــور الأســاليب والتقني ــة، لتتب ــون الزخرفي ــة والفن ــة والمخطوطــات المضيئ المعماري

عــر الحــدود الثقافيــة. وهــذا يشــمل دراســة تأثــر الأنمــاط الهندســية الإســامية والخــط عــى 

ــي. ــن البيزنط الف

2. دراســات الحالــة: التركيــز عــى مناطــق محــددة )عــى ســبيل المثــال: بــاد الشــام 
ــادل الثقــافي، مــا يوضــح كلاً  ــة متعمقــة للتفاعــل والتب ــم أمثل والقســطنطينية( أو فــرات، لتقدي

ــع. ــاط الأوس ــة والأنم ــات المحلي ــن الدينامي م

3. التحليــل التاريخــي المقــارن: فحــص مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر الأوليــة مــن الســياقات 
ــات  ــة والأطروح ــوص الديني ــة والنص ــجلات التاريخي ــك الس ــا في ذل ــامية، بم ــة والإس البيزنطي

ــادل. ــر المتب ــافي والتأث ــادل الثق ــاط التب ــد أنم ــة، لتحدي العلمي

4. التحليــل اللغــوي: دراســة دور اللغــة، وخاصــة العربيــة واليونانيــة، في تســهيل نقــل المعرفــة 
والتبــادل الثقــافي، بمــا في ذلــك تأثــر حــركات الترجمــة عــى الخطــاب العلمــي والفلســفي.

ــل  ــم دلي ــة لتقدي ــف المادي ــة والتح ــات المعدني ــل العم ــج تحلي ــة: دم ــة والأثري ــة النقدي 5. الأدل
ــة. ــرات الثقافي ــة والتأث ــات الاقتصادي ــى التفاع ــوس ع ملم

ــال  ــك الأع ــا في ذل ــية، بم ــوص الرئيس ــة للنص ــات متعمق ــراء دراس ــي: إج ــل الن 6. التحلي
اللاهوتيــة والمخطوطــات العلميــة والمراســات الدبلوماســية، لفهــم طبيعــة ومــدى التبــادل الفكــري. 

ــا. ــة وتعليقاته ــوص اليوناني ــة للنص ــات العربي ــاص للترج ــام خ ــولى اهت ويُ
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بيان الأطروحة 

ــور  ــال العص ــن خ ــلمين والبيزنطي ــن المس ــافي ب ــادل الثق ــأن التب ــة ب ــذه الأطروح ــادل ه تج

ــاون  ــراع والتع ــن ال ــرات م ــزت بف ــة، تمي ــه وديناميكي ــددة الأوج ــة متع ــطى كان عملي الوس

والتأثــر المتبــادل العميــق. شــكل هــذا التفاعــل المعقــد -بشــكل كبير- المشــهد الســياسي والعســكري 

والفكــري والاجتماعــي والاقتصــادي لكلتــا الحضارتــن، تــاركا بصمــة لا تمحــى عــى مســاراتهما 

ــطى. ــور الوس ــامية في العص ــارة الإس ــي للحض ــيج الغن ــاهم في النس ــة، وس التاريخي

أسئلة البحث

1. كيــف أثــر المفهــوم الإســامي للأمــة )المجتمــع( عــى التفاعــات مــع المســيحيين البيزنطيــن، 
لا ســيما في المناطــق الحدوديــة؟

ــكلت  ــف ش ــة؟ وكي ــات الثقافي ــى التفاع ــكرية ع ــية والعس ــات السياس ــرت التحالف ــف أث 2. كي
ــات؟ ــذه العلاق ــرب ه ــية والح ــامية للدبلوماس ــم الإس المفاهي

ــرت  ــف أث ــافي؟ وكي ــادل الثق ــهيل التب ــل في تس ــارة والتنق ــه التج ــذي لعبت ــدور ال ــو ال ــا ه 3. م
ــات؟ ــذه التفاع ــى ه ــارة ع ــادئ التج ــامية ومب ــارة الإس ــبكات التج ش

ــيما في  ــن، لا س ــى كلا المجتمع ــة ع ــادلات الثقافي ــذه التب ــدى له ــة الم ــار طويل ــي الآث ــا ه 4. م
ــي؟ ــدم العلم ــارة والتق ــامي والع ــن الإس ــكيل الف تش

ــور  ــن في العص ــلمين والبيزنطي ــن المس ــافي ب ــادل الثق ــية للتب ــاط الأساس ــي الأنم ــا ه 5. م
الوســطى؟ وكيــف عكســت المبــادئ الإســامية في طلــب المعرفــة والتعامــل مــع الثقافــات الأخــرى؟

ــن؟  ــن الحضارت ــن هات ــة ب ــة والفكري ــادلات الديني ــا التب ــت به ــي تجل ــرق الت ــي الط ــا ه 6. م
ــا؟ ــة وتقدمه ــى المعرف ــاظ ع ــامية في الحف ــات الإس ــاهمت الدراس ــف س وكي

ــخ  ــات، التاري ــن الثقاف ــة ب ــل المعرف ــامية، نق ــة الإس ــات البيزنطي ــة: العلاق ــات المفتاحي الكل

الدبلومــاسي، التبــادل الثقــافي في العصــور الوســطى، التعايــش الدينــي، التقــدم العلمــي، الحضــارة 

الإســامية، حــركات الترجمــة، التأثــر الفنــي، الحــوار بــن الثقافــات.

مراجعة الأدبيات

تجمــع مراجعــة الأدبيــات هــذه المنــح الدراســية الحاليــة حــول التبــادل الثقــافي الغنــي والمعقــد 

ــادر  ــن المص ــة م ــة المتنوع ــدم المجموع ــطى. تق ــور الوس ــال العص ــن خ ــلمين والبيزنطي ــن المس ب

المقدمــة وجهــات نظــر متعــددة الأوجــه حــول هــذه العلاقــة المعقــدة، وإلقــاء الضــوء عــى التأثــر 

العميــق للحضــارة الإســامية عــى مختلــف جوانــب الحيــاة والفكــر في العصــور الوســطى.
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Abstract

Purpose: This study examines the multifaceted cultural exchange between Muslims 
and Byzantines during the Middle Ages, analyzing how religious, intellectual, artistic, 
and diplomatic interactions profoundly shaped both civilizations.

Study design/methodology/approach: The research employs a comprehensive 
comparative historical analysis using diverse primary sources, including historical 
texts, archaeological evidence, and contemporary narratives from both Islamic and 
Byzantine perspectives. The methodology incorporates network analysis, material 
culture examination, and a multidisciplinary approach combining historical analysis 
with cultural studies, art history, religious studies, and economic history.

Findings: The study reveals that translation movements played a pivotal role in 
knowledge transfer, particularly in preserving and developing classical learning by 
Muslim scholars. Islamic trade practices and networks significantly influenced cultural 
diffusion, while diplomatic exchanges fostered mutual understanding and strategic 
alliances. The research also uncovers the nuances of religious coexistence through 
systems like the Islamic dhimma and its impact on intercultural relations.

Originality/value: This study provides a unique perspective by examining these 
interactions through multiple lenses, including the Islamic viewpoint, offering valuable 
insights into historical patterns of cultural exchange. It contributes to understanding 
how these medieval interactions influenced not only Islamic and Byzantine civilizations 
but also shaped the broader course of world history, with implications for contemporary 
intercultural dialogues.

Novelty and Contributions:
1. Application of network analysis to understand complex social and economic inter-

actions

2. Comprehensive examination of material culture as evidence of cultural exchange

3. Integration of Islamic perspectives and sources in analyzing Byzantine-Muslim re-
lations

4. Investigation of the long-term impact of translation movements on scientific ad-
vancement
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5. Novel analysis of how Islamic concepts of community (ummah) influenced cross-cul-

tural interactions

Keywords:

Byzantine-Islamic diplomacy, cultural diffusion, intellectual exchange, medieval 

trade networks, religious coexistence, translation movements, cross-cultural dialogue

Classification Codes (suggested based on content): 

JEL: N85 (Asia including Middle East) UNESCO: 550402 (Medieval History) 550404 

(Cultural History) 620402 (Cultural Relations)

أولاً: التأثير المعماري والفني  

ــد  ــن. فق ــن الحضارت ــافي ب ــل الثق ــر التفاع ــرز مظاه ــن أب ــي م ــاري والفن ــادل المع ــد التب   يعُ

ــتمد  ــاصرة تس ــامية في دبي المع ــارة الإس ــري )Elmasry, 2018( أن الع ــات الم ــرت دراس أظه

جذورهــا مــن الــراث المعــاري الإســامي القديــم، مــع إشــارة خاصــة إلى تأثــر العنــاصر البيزنطية 

في تشــكيل الهويــة المعماريــة الإســامية. ويؤكــد الربّــاط )Rabbat, 2012( في تحليلــه المعمــق أن 

العــارة الإســامية ليســت مجــرد نمــط معــاري، بــل هــي تعبــر ثقــافي متكامــل يعكــس التفاعــل 

مــع الحضــارات المجــاورة.

 )2018 ,Rouzbahani & Fahimifar( وكذلــك في دراســة مهمــة، يوضــح روزبهــاني وفهيميفــار

ــةً متعــددةَ  كيــف أن الزخــارف الهندســية في مســجد گوهرشــاد تعكــس تأثــراتٍ فلســفيةً وجمالي

 ,Yassin & Utaberta( ــا ــن وأوتابرت ــدم ياس ــا يق ــة. ك ــرات البيزنطي ــا التأث ــا فيه ــادر، بم المص

2012( تحليــاً شــاملاً للعنــاصر المعماريــة الإســامية، موضحــن كيفيــة تطويــر هــذه العنــاصر 

مــن خــال التفاعــل مــع التقاليــد المعماريــة المختلفة. ترســم هــذه المؤلفــات مجتمعــة صــورة للعمارة 

ــد ديناميــي وقابــل للتكيــف، قــادر عــى دمــج وتحويــل عنــاصر مــن ثقافــات  الإســامية كتقلي

مختلفــة، بمــا في ذلــك بيزنطــة. يمكــن النظــر إلى تطــور الســات المعماريــة الإســامية المميــزة، 

ــر  ــن مظاه ــر م ــه مظه ــى أن ــدة، ع ــية المعق ــاط الهندس ــط( والأنم ــو الهواب ــات )قب ــل المقرنص مث

ــع  ــياق الأوس ــا بالس ــات ضمني ــذه الدراس ــرف ه ــرئي. تع ــكل م ــه( في ش ــة الل ــد )وحداني التوحي

ــا  ــامية خصائصه ــارة الإس ــن والع ــور الف ــن ط ــه في ح ــر إلى أن ــا يش ــافي، م ــادل الثق للتب

الفريــدة، إلا أنهــا لم يكونــا معزولــن عــن التأثــرات الخارجيــة، بمــا في ذلــك تأثــرات بيزنطــة.

ثانياً: التفاعلات الحدودية 

يقــدم بالتــا )Balta, 2016( تحليــاً معمقــاً للحــدود الإســامية-البيزنطية كمنطقــة تفاعــل ثقافي 
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ــادل الثقــافي والاجتماعــي.  ــاً للتب ــراً حقيقي ــف أن هــذه المناطــق شــكلت مخت نشــط، موضحــاً كي
وتكشــف دراســته عــن وجــود شــبكات اجتماعيــة وتجاريــة معقــدة عــر هــذه الحــدود، متجــاوزة 
ــاً،  ــاً مه ــداً اقتصادي ــة دوراك )Durak, 2022( بعُ ــف دراس ــة. وتضي ــية والديني ــز السياس الحواج
ــة  ــف أن المدين ــة كي ــح الدراس ــي. وتوض ــاري رئي ــز تج ــة كمرك ــة ملاطي ــل دور مدين ــث تحل حي
لعبــت دوراً محوريــاً في تســهيل التبــادل التجــاري والثقــافي بــن العالمــن الإســامي والبيزنطــي، 

مــع تقديــم أدلــة أثريــة وتاريخيــة موثقــة.
تكشــف هــذه الأعــال كيــف كانــت الحــدود بمثابــة غشــاء قابــل للاخــراق، مــا ســمح بتدفــق 
ــوم  ــاشى مفه ــي. يت ــامي والبيزنط ــن الإس ــن العالم ــة ب ــة المادي ــات والثقاف ــكار والممارس الأف
الحــدود كمســاحة للتأثــر المتبــادل مــع المبــدأ الإســامي المتمثــل في طلــب المعرفــة، بغــض النظــر 

ــم ولــو في الصــن«. ــوا العل عــن مصدرهــا، كــا هــو موضــح في الأثــر المشــهور: »اطلب

ثالثاً: التبادل العلمي والطبي 

ــب  ــوم والط ــر العل ــلمين في تطوي ــهامات المس ــاملاً لإس ــاً ش ــان )Khan, 1982( تحلي ــدم خ يق
ــاء المســلمين للمعرفــة  ــة اســتيعاب العل ــث عــر. وتكشــف دراســته عــن كيفي ــى القــرن الثال حت
ــق  ــددة. وتعم ــالات متع ــدة في مج ــكارات جدي ــة ابت ــع إضاف ــا، م ــة وتطويره ــة والبيزنطي اليوناني
دراســة أوبويــل وآخريــن )O’Boyle et al., 2003( فهمنــا للعلاقــة بــن الديــن والطــب في العصــور 
الوســطى، موضحــة كيــف أن المؤسســات الطبيــة الإســامية طــورت نظامــاً طبيــاً متكامــاً يجمــع 
ــداد  ــة في بغ ــت الحكم ــل بي ــات مث ــاء مؤسس ــي. إن إنش ــق العم ــة والتطبي ــة النظري ــن المعرف ب
يجســد الالتــزام الإســامي بالتعلــم والمنــح الدراســية بــن الثقافــات. لم تحافــظ أعــال الموســوعيين 
المســلمين مثــل ابــن ســينا والــرازي عــى المعرفــة الطبيــة اليونانيــة فحســب، بــل طورتهــا بشــكل 

كبــر، مــا أثــر عــى الممارســات الطبيــة الإســامية والبيزنطيــة.

رابعاً: التفاعل الديني والفكري 

تطــرح دراســة بوجاتــاي )Bogataj, 2019( تحليــاً عميقــاً لمنهجيــة بولــس الأنطــاكي في الحــوار 
ــطى،  ــور الوس ــان في العص ــن الأدي ــوار ب ــدم للح ــوذج متق ــن نم ــة ع ــف الدراس ــي. وتكش الدين
ــح  ــة. وتوض ــا اللاهوتي ــة القضاي ــاً في مناقش ــاً عقلاني ــاكي منهج ــس الأنط ــتخدم بول ــث اس حي
الدراســة كيــف أن هــذا النهــج أســهم في تطويــر فهــم متبــادل بــن التقاليــد الإســامية والمســيحية 
البيزنطيــة. ويقــدم إســحاق )Isaac, 2011( إطــاراً تحليليــاً شــاملاً لفهــم التســامح بــن الإســام 
والغــرب، مســتنداً إلى دراســة وثائــق تاريخيــة وتحليــل النصــوص المعــاصرة. وتكشــف دراســته عــن 
وجــود نمــاذج متعــددة للتعايــش الســلمي والتبــادل الفكــري، متجــاوزة الصــور النمطيــة الســائدة 

عــن العلاقــات الإسلامية-المســيحية في العصــور الوســطى.

أمــا دراســة نيرنــرغ )Nirenberg, 1997( فتقــدم تحليــاً نقديــاً لظاهــرة اضطهــاد الأقليــات في 
ــة المختلفــة كانــت أكــر  العصــور الوســطى، موضحــة كيــف أن العلاقــات بــن المجتمعــات الديني
تعقيــداً مــا يفُــرض عــادةً. وتكشــف الدراســة عــن وجــود آليــات اجتماعيــة وقانونيــة متطــورة 
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ــرآني: ﴿ادعُْ إِلَ  ــر الق ــع الأم ــق م ــه يتف ــذا كل ــة. إن ه ــات المختلف ــن المجتمع ــات ب ــم العلاق لتنظي

ــنْ  ــمُ بَِ ــكَ هُــوَ أعَْلَ ــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّ ــةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْ ــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظَ سَــبِيلِ رَبِّ

ــمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ﴾ ]النحــل: 125[. إن مناقشــة إســحاق )2011( للإســام  ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلَ

والغــرب والتســامح، ودراســة نيرنــرغ )1997( الأوســع لاضطهــاد الأقليــات في العصور الوســطى، 

تعتــر وجهــات نظــر دقيقــة حــول تحديــات وإنجــازات التعايــش. تذكرنــا هــذه الدراســات أنــه عــى 

الرغــم مــن وجــود فــرات مــن الــراع، كانــت هنــاك أيضــا حــالات مهمــة مــن الاحــرام المتبــادل 

ــد  ــاب في التقالي والحــوار المثمــر بــن المســلمين والمســيحيين، كــا يتضــح مــن مفهــوم أهــل الكت

الإســامية.

خامساً: العلاقات التجارية والاقتصادية 

ــى  ــا ع ــة وتأثيره ــر البيزنطي ــة الحري ــة لصناع ــة تفصيلي ــز )Lopez, 1945( دراس ــدم لوبي يق

العلاقــات التجاريــة مــع العــالم الإســامي. وتكشــف دراســته عــن شــبكة معقــدة مــن العلاقــات 

ــة في كلا العالمــن. كــا توضــح كيــف أن  ــي ربطــت بــن المراكــز الصناعي ــة الت ــة والتقني التجاري

ــو  ــة دري ــف دراس ــادل. وتضي ــي متب ــور صناع ــة أدى إلى تط ــارات الحرفي ــات والمه ــادل التقني تب

ــذ في  ــاج النبي ــائي لإنت ــا الكيمي ــال تحليله ــن خ ــداً م ــداً جدي ــن )Drieu et al., 2021( بعُ وآخري

صقليــة الإســامية. وتقــدم الدراســة أدلــة علميــة عــى اســتمرارية الممارســات الاقتصاديــة والتقنيــة 

ــامية في  ــات الإس ــة للمجتمع ــة الثقافي ــى المرون ــدة ع ــة، مؤك ــية والديني ــولات السياس ــر التح ع

ــة. ــد المحلي ــا مــع التقالي تعامله

ــارة  ــة التج ــال دراس ــن خ ــل م ــاق التحلي ــورج )George, 2015( نط ــة ج ــع دراس ــا توس ك

ــامية- ــة الإس ــات التجاري ــف أن العلاق ــة كي ــن، موضح ــامي والص ــراق الإس ــن الع ــة ب البحري

ــئ  ــة أوســع. وتكشــف الدراســة عــن دور الموان ــة عالمي ــت جــزءاً مــن شــبكة تجاري ــة كان البيزنطي

الإســامية والبيزنطيــة كنقــاط ربــط حيويــة في هــذه الشــبكة التجاريــة العالميــة، وهــذا يتــاشى 

مــع التشــجيع القــرآني للتجــارة والآيــة: ﴿ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تأَكُْلـُـوا أمَْوَالكَُــمْ بيَْنَكُــمْ بِالبَْاطِــلِ إلَِّ 

أنَْ تكَُــونَ تجَِــارةًَ عَــنْ تـَـراَضٍ مِنْكُــمْ وَلَ تقَْتلُُــوا أنَفُْسَــكُمْ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ بِكُــمْ رحَِيــاً﴾ ]النســاء: 29[.

ــادل  ــه للتب ــددة الأوج ــة متع ــن الطبيع ــذه ع ــات ه ــة الأدبي ــف مراجع ــك، تكش ــى ذل ــاء ع وبن

الثقــافي بــن المســلمين والبيزنطيــن في العصــور الوســطى. ويســلط الضــوء عــى دور الحضــارة 

الإســامية كحافــظ للمعرفــة الكلاســيكية ومبتكــر في مختلــف المجــالات، مــن الهندســة المعماريــة 

ــادل  ــة والتب ــات الديني ــن الهوي ــد ب ــل المعق ــى التفاع ــا ع ــتعراض أيض ــد الاس ــب. ويؤك إلى الط

ــادل. ــم المتب ــة للتفاه ــرص المتاح ــات والف ــن التحدي ــف ع ــافي، ويكش الثق
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

المقدمة

ــة واحــدة مــن أعظــم الحضــارات التــي عرفهــا العــر الوســيط،  كانــت الإمبراطوريــة البيزنطي
حيــث تمتــد جذورهــا العميقــة إلى عــام 330 ميلاديــة. في ذلــك العــام الحاســم، قــرر الإمبراطــور 
ــة  ــة قديم ــتعمرة يوناني ــة إلى مس ــة الروماني ــز الإمبراطوري ــل مرك ــطنطين الأول نق ــاني قس الروم
ــر  ــرد تغي ــن مج ــوة لم تك ــذه الخط ــدة«))). ه ــا الجدي ــم »روم ــا اس ــاً إياه ــة، مانح ــى بيزنط تدُع
جغــرافي، بــل كانــت إيذانــاً ببــدء عــر جديــد شــهد تحــولًا جذريــاً في الهويــة الثقافيــة والدينيــة 
ــه جعــل المســيحية الديــن الرســمي  والسياســية للإمبراطوريــة. ومــن أهــم إنجــازات قســطنطين أنَّ

للدولــة، مــا أضفــى عــى الإمبراطوريــة طابعــاً دينيــاً مميــزاً ظــل راســخاً عــى مــدار قــرون.

ــت  ــرب، وكان ــرق والغ ــن ال ــة ب ــل حضاري ــة وص ــة حلق ــة البيزنطي ــكلت الإمبراطوري ــد ش لق
ــربي  ــف الغ ــار النص ــن انهي ــم م ــى الرغ ــرى. وع ــة ك ــية وثقافي ــورات سياس ــى تط ــاهداً ع ش
للإمبراطوريــة الرومانيــة عــام 476 ميلاديــة، ظــل النصــف الشرقــي صامــداً لأكــر مــن ألــف عــام. 
هــذا الصمــود لم يكــن مجــرد نتــاج قــوة عســكرية، بــل كان نتيجــة مزيــج فريــد مــن الاســتقرار 
الســياسي، والموقــع الجغــرافي المميــز، والإدارة الذكيــة التــي مكّنتهــا مــن الحفــاظ عــى إرثهــا الغني 

وتراثهــا الثقــافي المتميــز.

ــة  ــة القديم ــتعمرة اليوناني ــة، المس ــن بيزنط ــمها م ــتقُ اس ــي اش ــة، الت ــة البيزنطي الإمبراطوري
الواقعــة عــى مضيــق البوســفور، اســتفادت مــن موقعهــا الجغــرافي الفريــد الــذي جعلهــا نقطــة 
عبــور اســراتيجية بــن أوروبــا وآســيا. هــذا الموقــع لم يمنحهــا فقــط مزايــا تجاريــة، بــل ســاهم 
أيضــاً في تعزيــز قوتهــا الدفاعيــة ضــد الغــزوات الخارجيــة. فعندمــا قسّــم الإمبراطــور فالنتينيــان 
ــف  ــة، كان النص ــام 364 ميلادي ــربي في ع ــي وغ ــمين شرق ــة إلى قس ــة الروماني الأول الإمبراطوري
الشرقــي يتمتــع بحمايــة طبيعيــة بفضــل مضيــق البوســفور الــذي عــزل العاصمــة القســطنطينية 
ــز بحدودهــا  ــة تتمي ــك، كانــت الإمبراطوريــة الشرقي عــن التهديــدات البريــة))). وبالإضافــة إلى ذل

ــل مــن احتــالات الهجــوم المبــاشر. ــة الصغــرة نســبياً، مــا قل الأوروبي

ــق بيئــة مســتقرة للإمبراطوريــة البيزنطيــة، مــا  لقــد ســاهمت هــذه العوامــل الجغرافيــة في خل
أتــاح لهــا أن تركــز عــى تطويــر بنيتهــا الإداريــة وتعزيــز قوتهــا الاقتصاديــة. فــكان للأباطــرة 
الشرقيــن ســيطرة أكــر عــى المــوارد، مــا مكّنهــم مــن بنــاء جيــش قــوي ومســتدام. هــذا الجيــش 
ــتنيان  ــور جس ــم الإمبراط ــال حك ــع. وخ ــاً أداة للتوس ــل أيض ــاع، ب ــيلة للدف ــط وس ــن فق لم يك
الأول)))، الــذي يعُتــر أحــد أعظــم أباطــرة الإمبراطوريــة البيزنطيــة، بلغــت الإمبراطوريــة ذروتهــا 
ــث النفــوذ الإقليمــي. فقــد شــملت أراضيهــا معظــم المناطــق المحيطــة بالبحــر المتوســط،  مــن حي
بمــا في ذلــك أجــزاء مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة الســابقة مثــل شــال إفريقيــا وإيطاليــا.

(1) Doležal, Stanislav (2022). The Reign of Constantine, 306–337: Continuity and Change in the Late 
Roman Empire. Cham: Palgrave Macmillan.
(2) Curran, J. (1998). From Jovian to Theodosius. In A. Cameron & P. Garnsey (Eds.), The Cambridge 
Ancient History XIII: The Late Empire, A.D. 337–425.
(3) Barker, J. W. (1966). Justinian and the later Roman Empire. University of Wisconsin Press.
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إلى جانــب التوســع العســكري، شــهدت فــرة حكــم جســتنيان ازدهــاراً ثقافيــاً ومعماريــاً لا نظــر 

لــه. فقــد أمــر ببنــاء العديــد مــن المعــالم الشــهيرة التــي لا تــزال شــاهدة عــى عظمــة تلــك الحقبــة، 

ــاني  ــون الروم ــاح القان ــام بإص ــا ق ــرة. ك ــة الباه ــا ذات القب ــا صوفي ــة آي ــا كنيس ــن أبرزه وم

وتدوينــه في مدونــة قانونيــة أصبحــت الأســاس لتطويــر النظــم القانونيــة الحديثــة. ومــع ذلــك، 

ــة مــن الانقســامات  ــث عانــت الإمبراطوري ــات، حي ــاً مــن التحدي فــإن هــذا التوســع لم يكــن خالي

الداخليــة والهجــات الخارجيــة، خاصــة مــن الفــرس والصقالبــة.

ــدة تهــدد وجودهــا.  ــات متزاي ــة تواجــه تحدي ــة البيزنطي ــدأت الإمبراطوري مــع مــرور الوقــت، ب

ففــي القرنــن الســابع والثامــن، ظهــرت قــوة جديــدة عــى الســاحة تمثلــت في جيــوش الخلافــة 

الإســامية التــي نجحــت في تقويــض النفــوذ البيزنطــي في مناطــق واســعة. بــدأ هــذا التراجــع مــع 

فتــح بــاد الشــام عــام 634 ميلاديــة، وسرعــان مــا تبعــه ســيطرة المســلمين عــى فلســطين ومــر 

وشــال إفريقيــا. هــذه الخســائر لم تكــن مجــرد هزائــم عســكرية بحتــة، بــل مثلّــت ضربــة قاســية 

لهيبــة الإمبراطوريــة ومكانتهــا الاقتصاديــة.

ــم العباســيين )وتحــت رايتهــم  ــة في معــارك كــر وفــر مــع الأمويــن، ث ومضــت القــرون التالي

ــع  ــا م ــات ذروته ــت التحدي ــر، بلغ ــس ع ــرن الخام ــراً، في الق ــاجقة(. أخ ــة كان الس الفضفاض

ــامية.  ــة الإس ــة الخلاف ــل راي ــن حم ــر م ــر آخ ــي تعت ــة، والت ــلطنة العثماني ــود الس صع

ــح في  ــطنطينية ونج ــاصر القس ــاً ح ــاً قوي ــح جيش ــد الفات ــلطان محم ــاد الس ــام 1453، ق في ع

اقتحامهــا. لم يكــن ســقوط العاصمــة البيزنطيــة مجــرد نهايــة لإمبراطوريــة دامــت أكــر مــن ألــف 

عــام، بــل كان بدايــة لعهــد جديــد حمــل معــه تحــولات جذريــة في ميــزان القــوى العالميــة. بدخــول 

ــن بدايــة الحقبــة العثمانيــة،  ــا وتحويلهــا إلى مســجد)))، أعل محمــد الفاتــح إلى كنيســة آيــا صوفي

التــي أثــارت قلــق أوروبــا المســيحية لقــرون لاحقــة))).

ــي  ــل ه ــارت، ب ــة انه ــخ إمبراطوري ــرد سرد لتاري ــت مج ــة ليس ــة البيزنطي ــة الإمبراطوري إن قص

ــطنطين الأول  ــن قس ــات. م ــه التحدي ــود في وج ــاء والصم ــى البن ــان ع ــدرة الإنس ــى ق ــهادة ع ش

الــذي وضــع أســس هــذه الحضــارة العظيمــة، إلى جســتنيان الأول الــذي قادهــا إلى ذروتهــا، ومــن 

الســقوط المــدوي للقســطنطينية إلى الإرث الثقــافي الــذي لا يــزال حــاضراً، تعكــس هــذه القصــة 

ــد  ــات ق ــدرك أن الإمبراطوري ــخ، ن ــذا التاري ــل ه ــا نتأم ــة. وبين ــه العميق ــاضي ودروس ــة الم عظم

تــزول، لكــن أثرهــا يبقــى خالــداً في وجــدان البشريــة. مــن اللافــت أن الإمبراطوريــة البيزنطيــة، 

ــكيل  ــاهمت في تش ــد س ــداً، فق ــاً خال ــاً حضاري ــت إرث ــياسي، ترك ــكري والس ــقوطها العس ــم س رغ

الهويــة الثقافيــة الأوروبيــة، وكانــت مصــدر إلهــام للفــن والعــارة والقانــون. عــاوة عــى ذلــك، 

شــكّلت العلاقــة بــن العــرب والبيزنطيــن فصــاً مهــاً مــن فصــول التاريــخ، حيــث حكــم العــرب 

ــافي  ــل ثق ــد لتفاع ــا مهّ ــي، م ــوذ البيزنط ــة النف ــت مظل ــام تح ــاد الش ــن ب ــزاء م ــنة أج الغساس

(4) Nicolle, D. (2000). Constantinople 1453: The end of Byzantium. Osprey Publishing.
(5) Akıl, Z. (2022). An overview of Byzantine response to Ottoman advance. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tarih Dergisi.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

وســياسي طويــل الأمــد بــن الجانبــن.

إن الصدامــات السياســية والعســكرية غالبــا مــا أســهمت في بنــاء التحالفات السياســية والعســكرية 

بــن المســلمين والبيزنطيــن، وضمنــاً التبــادلات الثقافيــة، مــا يعكــس الطبيعــة المعقدة لدبلوماســية 

ــون  ــف البيزنطي ــة، تحال ــة الثالث ــة الصليبي ــال الحمل ــال، خ ــبيل المث ــى س ــطى. ع ــور الوس العص

مــع صــاح الديــن، مســتفيدين مــن مصالحهــم المشــركة ضــد القــوى اللاتينيــة))). لم يوفــر هــذا 

التحالــف ميــزة اســراتيجية فحســب، بــل فتــح أيضــا قنــوات للتبــادلات الثقافيــة والفكريــة.

ــن  ــتمدة م ــادئ المس ــد بالمب ــات تسترش ــذه التفاع ــت ه ــا كان ــا م ــامي، غالب ــور إس ــن منظ وم

القــرآن والحديــث فيــا يتعلــق بمعاملــة غــر المســلمين والســلوك في الحــرب. فمفهــوم »الأمــان« في 

الشريعــة الإســامية، عــى ســبيل المثــال، ســهل التبــادلات الدبلوماســية وقــام بحمايــة المبعوثــن، 

مــا عــزز بيئــة مواتيــة للتفاعــل الثقــافي حتــى في أوقــات الــراع.

ــل  ــة للتفاع ــبلا مهم ــاري س ــادل التج ــارة والتب ــت التج ــة: كان ــة والتجاري ــادلات الاقتصادي التب

الثقــافي، بمــا يتــاشى مــع التركيــز الإســامي عــى التجــارة الأخلاقيــة. أدى تكثيــف التبــادلات 

ــن  ــار الإيطالي ــطة التج ــا بأنش ــر، مدفوع ــس ع ــر والخام ــث ع ــن الثال ــن القرن ــة ب التجاري

والتوســع المغــولي، إلى إنشــاء العديــد مــن مناطــق الاتصــال بــن الهويــات العرقيــة والدينيــة))).

أثــرت الممارســات التجاريــة الإســامية، مثــل نظــام الحوالــة لتحويــل الأمــوال والائتــان، ونموذج 

شراكــة المضاربــة، عــى الممارســات التجاريــة البيزنطيــة والأوروبيــة. كانــت هــذه التفاعلات حاســمة 

ــا  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــرآني: ﴿يَ ــدأ الق ــدة المب ــة، مجس ــات الثقافي ــات والممارس ــكار والتقني ــر الأف لن

ــمْ إنَِّ  ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتِعََارفَُ ــمْ شُــعُوباً وَقبََائِ ــى وَجَعَلنَْاكُ ــرٍ وَأنُثَْ ــنْ ذكََ ــمْ مِ خَلقَْنَاكُ

اللَّــهَ عَليِــمٌ خَبِــرٌ﴾ ]الحجــرات: 13[ 

ــكيل  ــا في تش ــة دورا محوري ــة والفكري ــادلات الديني ــت التب ــة: لعب ــة والفكري ــات الديني التفاع

ــي  ــام، وه ــر الأح ــرة لتفس ــة كب ــطى أهمي ــور الوس ــلمون في العص ــن. أولى المس ــا الحضارت كلت

ممارســة تعكــس المواقــف الاجتماعيــة والدينيــة الأوســع، والمتجــذرة في التقاليــد القرآنيــة والنبويــة. 

ــا أدى إلى  ــات، م ــذه الممارس ــل ه ــككا في مث ــر تش ــون أك ــيحيون البيزنطي ــل، كان المس في المقاب

ــة))). ــة متنوع ــادلات ثقافي ــرات وتب تفس

ــلم:  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــولِ النب ــلَ في ق ــة، والمتمثِّ ــب المعرف ــامي في طل ــد الإس إن التقلي

)طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم(، دفــع العلــاء المســلمين إلى الانخــراط في التعلــم اليونــاني 

ــيكية  ــوص الكلاس ــة النص ــري إلى ترجم ــول الفك ــذا الفض ــه. أدى ه ــاظ علي ــي والحف والبيزنط

ــا. ــاف إلى أوروب ــة المط ــا في نهاي ــا ونقله ــاظ عليه ــاهم في الحف ــا س ــا، م ــق عليه والتعلي

(6)Brandes, W. (2002). Review of A history of the Byzantine state and society by W. Treadgold. Byzan-
tinische Zeitschrift, 95(2), 716–725.
(7) Preiser-Kapeller & Mitsiou, op. cit.
(8) Shawcross T. Ethnic and Religious Violence in Byzantium. In: Gordon MS, Kaeuper RW, Zurndorfer 
H, eds. The Cambridge World History of Violence. The Cambridge World History of Violence. Cam-
bridge University Press; 2020:287-312.
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ــافي  ــادل الثق ــرة للتب ــاذج مصغ ــرص كن ــة وق ــل صقلي ــق مث ــل مناط ــة: تعم ــات الحال دراس

الأوســع، مــا يوضــح التطبيــق العمــي للمبــادئ الإســامية في الحكــم والعلاقــات بــن الثقافــات. 

في صقليــة، أفســح التســامح الأولي تحــت الحكــم النورمانــدي، المتأثــر بالمفهــوم الإســامي للذمــي، 

الطريــق في النهايــة للــراع والقضــاء القريــب عــى المجتمعــات المســلمة بحلــول عــام )))1250.

عــى العكــس مــن ذلــك، عملــت قــرص كأرضيــة مشــركة حيــث تتقاســم كلتــا الحضارتــن الموارد 

الاقتصاديــة والثقافيــة، وتحافــظ عــى درجــة مــن الحيويــة الاقتصاديــة عــى الرغــم مــن التهميــش 

الســياسي)1)). ويعكــس هــذا التعايــش المثــل الإســامي للتعايــش الســلمي مــع أهــل الكتــاب، كــا 

يــنِ﴾ ]البقــرة: 256[. هــو مبــن في الآيــة الكريمــة: ﴿لَ إِكـْـراَهَ فِ الدِّ

ــة  ــطى عملي ــور الوس ــن في العص ــلمين والبيزنطي ــن المس ــافي ب ــادل الثق ــام، كان التب في الخت

ــة  ــن المعرف ــث ع ــية للبح ــامية الأساس ــادئ الإس ــس المب ــق، تعك ــرة بعم ــه ومؤث ــددة الأوج متع

والتجــارة الأخلاقيــة والمشــاركة مــع الثقافــات الأخــرى. ســاهمت التحالفــات السياســية والتجــارة 

ــن. ــكل كلا المجتمع ــذي ش ــي ال ــادل الدينامي ــة في التب ــات الديني ــة والتفاع الاقتصادي

ســهلت هــذه التبــادلات نقــل المعرفــة والتقنيــات والممارســات الثقافيــة، تاركــة إرثــا دائمــا عــى 

التطــور التاريخــي لــكل مــن الإمبراطوريــة البيزنطيــة والعــالم الإســامي. إن الحفــاظ عــى التعلــم 

الكلاســيكي وتطويــره مــن قبــل العلــاء المســلمين، وتطويــر الممارســات التجاريــة المتطــورة، وخلــق 

أســاليب فنيــة ومعماريــة فريــدة مــن نوعهــا، كلهــا تنبــع مــن هــذه الفــرة الغنيــة مــن التفاعــل.

1. التبــادل الثقــافي بــن المســلمين والبيزنطيــن في العصور الوســطى: الســياق 
ــي والجغرافي التاريخ

تأثــر التبــادل الثقــافي بــن المســلمين والبيزنطيــن خــال العصــور الوســطى بعمــق بالســياقات 

ــة  ــن الإمبراطوري ــة ع ــة عام ــل لمح ــذا التحلي ــدم ه ــن. يق ــا الحضارت ــة لكلت ــة والجغرافي التاريخي

ــز  ــة الإســامية، مــع التركي ــات الحــدود البيزنطي ــة والعــالم الإســامي ويــدرس ديناميكي البيزنطي

عــى المنظــور الإســامي.

كانــت الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وعاصمتهــا القســطنطينية، اســتمرارا للإمبراطوريــة الرومانيــة 

في الــرق. مــن وجهــة نظــر إســامية، عــرف البيزنطيــون باســم »الــروم« )الرومــان(. مــن الناحيــة 

ــا.  ــلطة العلي ــع بالس ــذي يتمت ــور ال ــع الإمبراط ــزي م ــتبدادي مرك ــم اس ــزت بحك ــية، تمي السياس

ــا للغايــة، مــع نظــام طبقــي صــارم وتركيــز قــوي عــى  ــا، كان المجتمــع البيزنطــي طبقي اجتماعي

الأرثوذكســية الدينيــة، والتــي كانــت حجــر الزاويــة في الهويــة البيزنطيــة. ثقافيــا، كان البيزنطيــون 

(9) Barros, F., & Tavim, J. A. (2021). Mobilities and communities between north africa and portugal: 
Muslims and jews in the medieval and early modern ages. Ler Historia, (78), 17-38. https://doi.org/10.4000/LE-
RHISTORIA.8210 

(10) Zavagno, op. cit.
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ورثــة التقاليــد اليونانيــة الرومانيــة، وعكــس فنهــم وأدبهــم وهندســتهم المعماريــة هــذا الــراث)1)).

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، كانــت الإمبراطوريــة البيزنطيــة مركــزا رئيســيا للتجــارة، حيــث كانــت 

تســيطر عــى الطــرق الرئيســية بــن أوروبــا وآســيا. كانــت صناعــة الحريــر، عــى ســبيل المثــال، 

تخضــع لرقابــة مشــددة مــن قبــل الدولــة، فاســتخُْدِمَ تصديــر الحريــر كأداة دبلوماســية قويــة)1)). 

لعبــت مدينــة ميليتــن دورا مهــا في التجــارة البيزنطيــة الإســامية، حيــث ازدهــرت كمركــز تجاري 

عــى الرغــم مــن كونهــا في منطقــة حــرب. بلــغ ازدهارهــا ذروتــه في القرنــن العــاشر والحــادي 

عــر، مــا يســلط الضــوء عــى التفاعــل المعقــد للتجــارة والــراع عــى الحــدود)1)).

فيــا تميــز العــالم الإســامي خــال العصــور الوســطى بالتوســع السريــع للخلافــة، بــدءا مــن 

ــزت  ــيا، تمي ــية. سياس ــة والعباس ــالات الأموي ــر الس ــدين(، واســتمر ع ــاء الراش ــدين )الخلف الراش

الخلافــة الإســامية بســلطة مركزيــة تحــت حكــم الخليفــة، ولكــن مــع حكــم ذاتي إقليمــي كبــر. 

اجتماعيــا، كان المجتمــع الإســامي متنوعــا، ويشــمل مختلــف المجموعــات العرقيــة والدينيــة. شــهد 

ــادلات  ــرا بالتب ــون، متأث ــفة والفن ــوم والفلس ــرة في العل ــورات كب ــامي تط ــي الإس ــر الذهب الع

الثقافيــة والفكريــة مــع الحضــارات المجــاورة، بمــا في ذلــك بيزنطــة)1)).

ــا مــا كانــت الدوافــع الإســامية للهجــات المبكــرة عــى الإمبراطوريــة البيزنطيــة معقــدة،  غالب

ــل  ــة مث ــق مهم ــات مناط ــذه الفتوح ــملت ه ــة. ش ــية واقتصادي ــة وسياس ــل ديني ــمل عوام وتش

فلســطين، التــي كانــت لهــا أهميــة دينيــة للمســلمين)1)). لم تكــن المناطــق الحدوديــة، وخاصــة تلــك 

التــي تســيطر عليهــا الســلطنة الســلجوقية، معزولــة، بــل اندمجــت في العــالم الإســامي الأوســع، 

مــا يعكــس روابــط سياســية وثقافيــة قويــة.

كانــت الحــدود البيزنطيــة الإســامية منطقــة ديناميكيــة ومتنازعــاً عليهــا، فالتواجــد البيزنطــي 

)الــروم( كان في بــاد الشــام والســاحل الافريقــي عــى المتوســط كان اول صــدام حــدودي عســكري 

بــن الدولــة الاســامية الناشــئة في عهــد النبــي صــل اللــه عليــه وســلم هــو في معركــة مؤتــة ســنة 

ثمانيــة للهجــرة ثــم غــزوة تبــوك عــام تســعة للهجــرة. والتــي يشــار إليهــا في المصــادر الإســامية 

ــام  ــاد الش ــرى وب ــيا الصغ ــل آس ــق مث ــملت مناط ــا، ش ــون(. جغرافي ــدود( أو )الحص ــم )الح باس

وأجــزاء مــن أرمينيــا. مــن الناحيــة السياســية، كانــت هــذه الحــدود موقعــا للــراع والمفاوضــات 

ــا في  ــراط أيض ــع الانخ ــا م ــيع نفوذه ــن إلى توس ــا الإمبراطوريت ــعت كلت ــث س ــتمرة، حي المس

التبــادلات التجاريــة والدبلوماســية.

ــة، ولكنهــا فسيفســاء مــن المجتمعــات والتفاعــات المتنوعــة. عــى  لم تكــن الحــدود أرضــا قاحل

(11) Brandes, op. cit.
(12) Lopez, R. (1945). Silk industry in the Byzantine Empire. Speculum, 20(1), 1–42.
(13) Durak, op. cit.
(14) Balta, op. cit.
(15) Whealey, A. (2013). Muslim motives for conquering the Byzantine Empire 634-720: The evidence 
from Eastern Christian sources. Russian History, 40(1), 9–26.
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ســبيل المثــال، كانــت قــرص بمثابــة »أرضيــة وســط« فريــدة مــن نوعهــا، حيــث تقاســم كل مــن 
البيزنطيــن والعــرب المــوارد، وحافظــوا عــى علاقــات سياســية واقتصاديــة معقــدة)1)). وبالمثــل، 
تميــزت الحــدود الإســامية البيزنطيــة في المنطقــة الســورية الأناضوليــة بمزيــج مــن المســتوطنات 

المحصنــة والقــرى الزراعيــة، مــا يشــر إلى مزيــج مــن الحيــاة العســكرية والمدنيــة)1)).

ســهلت طــرق التجــارة عــر الحــدود التبــادلات الاقتصاديــة الكبــرة، حيــث أصبحــت مــدن مثــل 
ــم  ــى الرغ ــرى)1)). ع ــكرية ك ــات عس ــك مواجه ــل ذل ــة وإن تخل ــة حيوي ــز تجاري ــه مراك ملاطي
مــن حالــة الــراع المســتمرة، شــهدت هــذه المناطــق حيــاة اقتصاديــة مزدهــرة، مــا يؤكــد مرونــة 
ــرة  ــة في ف ــادلات التجاري ــف التب ــف)1)). أدى تكثي ــى التكي ــا ع ــة وقدرته ــات الحدودي المجتمع
العصــور الوســطى اللاحقــة، مدفوعــا بالتجــار الإيطاليــن والتوســع المغــولي، إلى زيــادة تعزيــز 

ــة)2)). ــة المختلف ــة والديني ــن المجموعــات العرقي ــل والتفاعــل ب التنق

لقــد لعبــت الســياقات التاريخيــة والجغرافيــة للإمبراطوريــة البيزنطيــة والعــالم الإســامي، إلى 
جانــب الطبيعــة الديناميكيــة للحــدود البيزنطيــة الإســامية، أدوارا حاســمة في تشــكيل التبــادلات 
الثقافيــة بــن هاتــن الحضارتــن. تميــزت هــذه التفاعــات بمزيــج مــن الــراع والتعــاون والتأثــر 
ــذه  ــاهمت ه ــامي، س ــور إس ــن منظ ــن. وم ــى كلا المجتمع ــا ع ــرا دائم ــرك تأث ــا ت ــادل، م المتب
التبــادلات بشــكل كبــر في التطــور الفكــري والثقــافي للعــالم الإســامي، لا ســيما خــال العــر 

الذهبــي للإســام.

ــور  ــن في العص ــلمين والبيزنطي ــن المس ــادي ب ــاري والاقتص ــادل التج 2. التب
ــطى الوس

كان التبــادل الثقــافي والاقتصــادي بــن المســلمين والبيزنطيــن خــال العصــور الوســطى شــهادة 
عــى ديناميكيــة شــبكات التجــارة في العصــور الوســطى. يركــز هــذا التحليــل عــى ثلاثــة جوانــب 
حاســمة: طــرق التجــارة التــي تربــط العالمــن البيزنطــي والإســامي، وتبــادل الســلع والســلع، ودور 
التجــار والمجتمعــات التجاريــة في تســهيل هــذه التبــادلات، وكل ذلــك ينظــر إليــه مــن خــال عدســة 

. سلامية إ

(16) Zavagno, L. (2013). Two hegemonies, one island: Cyprus as a “Middle Ground” between the Byzan-
tines and the Arabs (650–850 A.D.). Reti Medievali Rivista, 14(2), 3–32.
(17) Balta, E. G. (2016). The Islamic-Byzantine frontier: Interaction and exchange among Muslim and 
Christian communities. The International Journal of Turkish Studies, 22, 87.
(18) Fink, H. S. (1969). The foundations of the Latin states, 1099-1118. In K. M. Setton & M. W. Baldwin 
(Eds.), A history of the Crusades: I. The First Hundred Years. The University of Wisconsin Press.
(19) Durak, K. (2022). The economy of Melitene/Malaṭya and its role in the Byzantine-Islamic trade 
(seventh to eleventh centuries). Byzantinische Zeitschrift, 115, 829–874.
(20) Preiser-Kapeller, J., & Mitsiou, E. (2019). Mercantile and religious mobility between Byzantines, 
Latins, and Muslims, 1200–1500: On the theory and practice of social networks. Medieval Worlds, 9, 
187–217.
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أ. الطرق التجارية

كانــت طــرق التجــارة الرئيســية التــي تربــط العالمــن البيزنطــي والإســامي بريــة وبحريــة 

ــل الاســام طــرق التجــارة الى بــاد الشــام وكانــت  عــى حــد ســواء، وقــد عــرف العــرب قب

ــف،  ــتاء والصي ــة الش ــم برحل ــران الكري ــه الق ــار إلي ــا أش ــذا م ــا وه ــا صيف ــش تجهزه قري

ــروم  ــة مــع ال ــة قوي ــل الاســام علاق ــى العــرب قب ــة الشــتاء إلى اليمــن. بن ــث كانــت رحل حي

وكان لهــم تواجــد وزيــارات للبــاط وهــو مــا يظهــر جليــا حــن اســتقبل هرقــل أبــا ســفيان 

ــذي كان  ــل ال ــه إلى هرق ــد ورود كتاب ــلم بع ــه وس ــه علي ــل الل ــد ص ــي محم ــن النب ــأله ع ليس

ــون والمســافرون الإســاميون  ــروم. وشــكلت شــبكة معقــدة وثقهــا الجغرافي ــم ال يعــرف بعظي

ــة  ــا، بمثاب ــم ملاطي ــة باس ــادر العربي ــة في المص ــة(، المعروف ــا الحديث ــن )ملاطي ــة. ميليت بدق

ــة، وازدهــرت  ــة. تقــع ميليتــن عــى الحــدود الشرقي ــة مهمــة لفهــم الطــرق البري دراســة حال

ــل  ــت تتنق ــا كان ــا م ــة(، وغالب ــة الحدودي ــور )المنطق ــا في الثغ ــن كونه ــم م ــى الرغ ــا ع تجاري

ــهلت  ــر، س ــادي ع ــرن الح ــابع إلى الق ــرن الس ــن الق ــة. م ــامية والبيزنطي ــوات الإس ــن الق ب

التجــارة بــن مناطــق مثــل كابادوكيــا وبونتــوس وأرمينيــا، ووصلــت إلى ذروتهــا التجاريــة في 

ــر)2)). ــرن الحادي ع الق

ــالم  ــر الع ــة نظ ــة في وجه ــن الأهمي ــدر م ــس الق ــى نف ــة ع ــارة البحري ــرق التج ــت ط كان

ــة مــن القــرن الســابع إلى  الإســامي. التجــارة بــن العــراق الإســامي المبكــر والصــن التانغي

ــارة  ــذه التج ــن ه ــة. لم تك ــة والصيني ــادر العربي ــن المص ــدا في كل م ــة جي ــاشر موثق ــرن الع الق

مجــرد تبــادل للســلع، ولكنهــا ســهلت أيضــا نقــل الأفــكار بــن هــذه المناطــق، مــا يشــر إلى 

ــن  ــعودي واب ــل المس ــلمون مث ــون المس ــدم الجغرافي ــافي)2)). ق ــادل الثق ــن التب ــق م ــتوى أعم مس

ــة، مــع تســليط الضــوء عــى أهميتهــا في  ــة عــن هــذه الطــرق البحري ــات مفصل ــة رواي خرداذب

ــامية. ــة الإس ــبكة التجاري الش

ب. تبادل السلع

كان تبــادل الســلع بــن العالمــن البيزنطــي والإســامي متنوعــا، مــا يعكــس الطبيعــة العالميــة 

للتجــارة الإســامية. تضمنــت هــذه التجــارة ســلعا كماليــة وســلعا يوميــة وحتــى ســلعا محظــورة 

بموجــب الشريعــة الإســامية، مــا يــدل عــى النهــج العمــي للتجــار المســلمين في التجــارة الدولية.

اســتمر تــداول النبيــذ، وهــو ســلعة فاخــرة عاليــة القيمــة، في صقليــة خــال الفــرة الإســامية، 

ــع الخمــر في  ــي عــى اســتهلاكه )كان يســمح لغــر المســلمين ببي عــى الرغــم مــن الحظــر الدين

ــادي  ــرن الح ــس إلى الق ــرن الخام ــن الق ــل م ــورات النق ــائي لأمف ــل الكيمي ــد التحلي ــم(. أك مناطقه

(21) Zavagno, op. cit.
(22) George, A. (2015). Direct sea trade between early Islamic Iraq and Tang China: From the exchange 
of goods to the transmission of ideas. Journal of the Royal Asiatic Society, 25(4), 579–624.
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عــر أن النبيــذ تــم تصديــره مــن باليرمــو إلى المناطــق المســيحية، مــا يؤكــد الأهميــة الاقتصاديــة 

ــة  لهــذه التجــارة)2)). تســلط هــذه التجــارة الضــوء عــى التفاعــل المعقــد بــن المحظــورات الديني

والحقائــق الاقتصاديــة في العــالم الإســامي.

ــة تجــارة الذهــب عــر  ــة الإســامية، مــع أهمي لعــب الذهــب دورا حاســا في التجــارة البيزنطي

ــيطرة  ــيس الس ــل تأس ــدأت قب ــي ب ــارة، الت ــذه التج ــت ه ــاص. كان ــكل خ ــرى بش ــراء الك الصح

الإســامية في أواخــر القــرن الســابع، حيويــة لــدار ســك العملــة البيزنطيــة في قرطــاج. تــم صــب 

ــادر  ــدم المص ــي)2)). تق ــاع البيزنط ــات النعن ــة احتياج ــر، لتلبي ــدة للتصدي ــل موح ــب في كت الذه

الإســامية، مثــل أعــال البكــري، روايــات مفصلــة عــن تجــارة الذهــب هــذه وأهميتهــا للاقتصــاد 

ــامي. الإس

ــب  ــم جل ــدة إلى عــالم البحــر الأبيــض المتوســط. ت كــا أدخــل التجــار الإســاميون ســلعا جدي

محاصيــل مثــل قصــب الســكر والقطــن والحمضيــات المختلفــة مــن الــرق وزراعتهــا في الأراضي 

التــي تــم فتحهــا حديثــا، مــا أثــر بشــكل كبــر عــى الممارســات الزراعيــة والعــادات الغذائيــة في 

جميــع أنحــاء المنطقــة.

ت. المجتمعات التجارية

ــي  ــعة، الت ــة الواس ــبكة التجاري ــذه الش ــري له ــود الفق ــة العم ــات التجاري ــار والمجتمع كان التج

ــون  ــار المحلي ــهل التج ــن، س ــاف. في ميليت ــال والاستكش ــادة الأع ــامية لري ــروح الإس ــد ال تجس

التجــارة حتــى وســط النزاعــات المســتمرة، مــا يشــر إلى مرونــة هــذه المجتمعــات التجاريــة وقدرتها 

عــى التكيــف)2)). ســمح المفهــوم الإســامي للأمــان )الســلوك الآمــن( للتجــار المســلمين بالســفر 

والتجــارة في الأراضي غــر الإســامية، مــا عــزز هــذه التفاعــات التجاريــة بــن الثقافــات.

في الصــن التانغيــة، اســتقرت المجتمعــات التجاريــة مــن الخليــج العــربي في الموانــئ الصينيــة، 

ــا مــا يشــار  ــي غالب ــة)2)). لعبــت هــذه المجتمعــات، الت ــة والثقافي ــادلات الاقتصادي مــا عــزز التب

إليهــا باســم التجــار الدعــاة في المصــادر الإســامية، دورا حاســا في تبــادل الســلع والأفــكار بــن 

العــالم الإســامي وشرق آســيا.

ــارة  ــار في التج ــى دور التج ــوء ع ــالي الض ــة في م ــوق تدمك ــة في س ــات الأثري ــلط التحقيق تس

(23) Drieu, L., Orecchioni, P., Capelli, C., Meo, A., Lundy, J., Sacco, V., Arcifa, L., Molinari, A., Carver, M., & Craig, O. 
(2021). Chemical evidence for the persistence of wine production and trade in early Medieval Islamic Sicily. Proceed-
ings of the National Academy of Sciences, 118(10), e2017983118.

(24) Nixon, S. (2009). Excavating Essouk-Tadmakka (Mali): New archaeological investigations of early 
Islamic trans-Saharan trade. Azania: Archaeological Research in Africa, 44(2), 217–255.

(25) Zavagno, op. cit.

(26) George, A. (2015). Direct sea trade between early Islamic Iraq and Tang China: From the exchange of goods to 
the transmission of ideas. Journal of the Royal Asiatic Society, 25(4), 579–624.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

عــر الصحــراء الكــرى. كان هــذا الموقــع مدينــة تجاريــة رئيســية مكنــت مــن ازدهــار التجــارة بــن 

القرنــن الثامــن والرابــع عــر، بمــا في ذلــك حركــة الذهــب والســلع الأخــرى)2)). قــدم الجغرافيــون 

الإســاميون مثــل ابــن بطوطــة روايــات مبــاشرة عــن هــذه المــدن التجاريــة، مؤكديــن عــى أهميتهــا 

في الشــبكة التجاريــة الإســامية الأوســع.

ــات  ــة، العلاق ــة والعربي ــات البيزنطي ــن العم ــداول كل م ــم ت ــث ت ــرص، حي ــة ق ــح حال توض

السياســية والتجاريــة والثقافيــة المعقــدة التــي يســهلها التجــار والمجتمعــات التجاريــة)2)). يعكــس 

نظــام العملــة المزدوجــة هــذا النهــج البراغــاتي للحــكام الإســاميين في التجــارة، مــا يســمح في 

ــم. ــت حكمه ــل تح ــة العم ــة بمواصل ــة المحلي ــة الاقتصادي ــان للأنظم ــن الأحي ــر م كث

ــادل التجــاري والاقتصــادي بــن العالمــن البيزنطــي والإســامي خــال العصــور  لقــد كان التب

ــة معقــدة، ومجموعــة متنوعــة مــن الســلع  ــاً تجاري الوســطى متعــدد الأوجــه، حيــث شــمل طرق

والســلع، ومجتمعــات تجاريــة قويــة. ومــن منظــور إســامي، لم تســهل هــذه التفاعــات الازدهــار 

الاقتصــادي فحســب، بــل عــززت أيضــا التبــادلات الثقافيــة، وشــكلت بشــكل كبــر المشــهد التاريخي 

للمنطقــة. وقــد لعــب انفتــاح العــالم الإســامي عــى التجــارة والتبــادل الثقــافي، مسترشــدا بمبــادئ 
التجــارة الإســامية والبحــث عــن المعرفــة، دورا حاســا في تعزيــز هــذا النظــام البيئــي الاقتصــادي 

النابــض بالحيــاة. وضعــت هــذه التفاعــات الاقتصاديــة الأســاس للتقــدم الثقــافي والعلمــي للعصر 

الذهبــي الإســامي، مــا يــدل عــى التأثــر العميــق للتجــارة عــى تطــور الحضــارة الإســامية في 

العصــور الوســطى.

3. الانتشــار الثقــافي: الفــن والعــارة بــن المســلمين والبيزنطيــن في العصــور 
سطى لو ا

ينعكــس التبــادل الثقــافي بــن المســلمين والبيزنطيــن خــال العصــور الوســطى بشــكل واضــح 

في فنهــم وهندســتهم المعماريــة، مــا يعــرض التفاعــل الديناميــي بــن التقاليــد الفنيــة الإســامية 

ــة، والزخــارف  ــة جوانــب رئيســية: الأســاليب المعماري ــل عــى ثلاث ــة. يركــز هــذا التحلي والبيزنطي

الفنيــة، والتأثــر المتبــادل والتكيــف في الفــن والعــارة، مــن خــال عدســة إســامية.

أ. الطرازات المعمارية

ــد  ــرك في العدي ــا تش ــزة، إلا أنه ــامية متمي ــة والإس ــة البيزنطي ــاليب المعماري ــن أن الأس في ح

مــن الميــزات بســبب القــرب الثقــافي والجغــرافي للحضارتــن. كان للعــارة البيزنطيــة، التــي تتميــز 

بقبابهــا، والاســتخدام المكثــف للفسيفســاء، والخطــة المركزيــة للكنائــس، تأثــر كبــر عــى العــارة 

(27) Nixon, op. cit.

(28) Zavagno, op. cit.
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ــدة،  ــاء المعق ــرة والفسيفس ــا الكب ــطنطينية، بقبته ــا في القس ــا صوفي ــت آي ــرة. كان ــامية المبك الإس

بمثابــة نمــوذج للعديــد مــن المبــاني الإســامية، بمــا في ذلــك الجامــع الأمــوي في دمشــق)2)).

ــل كان  ــد، ب ــرد تقلي ــة مج ــة البيزنطي ــاصر المعماري ــف العن ــن تكيي ــامي، لم يك ــور إس ــن منظ م

ــاميون  ــون الإس ــون المعماري ــاد المهندس ــد. أع ــافي جدي ــي وثق ــياق دين ــا في س ــا مدروس اندماج

ــة الإســامية والحساســيات  ــات الديني ــة بشــكل خــاق لتناســب المتطلب تفســر الأشــكال البيزنطي

الجماليــة. عــى ســبيل المثــال، أصبــح جــدار القبلــة والمحــراب مــن الســات المركزيــة في تصميــم 

ــة. ــو مك ــن نح ــه المؤمن ــاجد، وتوجي المس

ــزات  ــا أدى إلى مي ــددة، م ــة مح ــة وثقافي ــات ديني ــمل احتياج ــامية لتش ــارة الإس ــورت الع تط

ــد  ــية. يع ــاط الهندس ــك والأنم ــف للأرابيس ــتخدام المكث ــب والاس ــآذن والمحاري ــل الم ــدة مث فري

تطويــر زخرفــة الســعفة، وهــي زخــارف نباتيــة، مثــالا رئيســيا عــى تطــور الأســاليب المعماريــة 

ــن  ــة في الف ــم اســتخدام الســعفة في البداي ــة إلى الســياقات الإســامية. ت ــياقات البيزنطي مــن الس

ــا واســتخدامها عــى نطــاق واســع في العــارة الإســامية، مــا يعكــس  ــم تكييفه البيزنطــي، وت

التبــادل بــن الثقافــات)3)). في أيــدي الإســاميين، غالبــا مــا كان هــذا الشــكل منمقــا ومجــردا، بمــا 

ــي. ــادئ الإســامية للفــن غــر التمثي يتــاشى مــع المب

ب. الزخارف الفنية

ــون  ــيما في الفن ــدة، لا س ــامي عدي ــي والإس ــن البيزنط ــن الف ــركة ب ــة المش ــارف الفني الزخ

ــة  ــن، وتخــدم الأغــراض الجمالي ــة في كلا التقليدي ــة. تنتــر الزخــارف الهندســية والنباتي الزخرفي

والرمزيــة. في الفــن الإســامي، اســتخدام الأنمــاط الهندســية متجــذر بعمــق في التقاليــد الفلســفية 

والصوفيــة. تجســد الزخــارف الهندســية لمســجد جوهرشــاد، المتأثــرة بفلســفة الســهروردي المضيئــة، 

كيــف قــام الفنانــون الإســاميون بتكييــف هــذه الأنمــاط وتطويرهــا للتعبــر عــن المفاهيــم الروحية 

والفلســفية)3)).

ــروا  ــدة، وابتك ــاق جدي ــية إلى آف ــاط الهندس ــاميون بالأنم ــون الإس ــون والحرفي ــى الفنان ارتق

ــتند إلى  ــا تس ــا م ــي غالب ــاط، الت ــذه الأنم ــة. ه ــه واللانهائي ــدة الل ــس وح ــدة تعك ــات معق تصمي

ــة  ــت بمثاب ــه( وكان ــة الل ــد )وحداني ــامي للتوحي ــوم الإس ــد المفه ــدة، تجس ــة معق ــادئ رياضي مب

ــازي. ــر المج ــل غ ــكال التأم ــن أش ــكل م ش

(29) Yassin, A. A., & Utaberta, N. (2012). Architecture in the Islamic civilization: Muslim building or Islamic architec-
ture. Journal of Islamic Architecture, 2(2), 72–214.
(30) Zahra, F., & Shahir, S. (2022). Development and evolution of palmette ornament: An influence on Islamic archi-
tecture. Landscape Architecture and Art, 20(20), 75–84.
(31) Rouzbahani, R., & Fahimifar, A. (2018). The readings of Timurid art based on the ideas of 
Suhrawardi: A study on geometrical motifs of Goharshad Mosque. Iran University of Science & Technolo-
gy, 5, 35–54.
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كــا اســتخدم الفــن البيزنطــي، المعــروف بأيقوناتــه وفسيفســائه، أنماطــا هندســية، وإن كان ذلــك 
في كثــر مــن الأحيــان في إطــار رمــزي مختلــف. يشــر دمــج التمثيــات المعماريــة في الأيقونــات 
ــن  ــب الف ــن تجن ــة)3)). في ح ــادة والإلهي ــن الم ــر ب ــل كج ــة، تعم ــة رمزي ــة إلى وظيف البيزنطي
ــا للخــط  ــدا غني ــة، فقــد طــور تقلي الإســامي عمومــا التمثيــات التصويريــة في الســياقات الديني
كشــكل مــن أشــكال الفــن المقــدس. أصبــح الخــط العــربي ســمة مميــزة للتعبــر الفنــي الإســامي، 

حيــث يزيــن المســاجد والقصــور والأشــياء اليوميــة بالآيــات القرآنيــة والنقــوش الشــعرية.

ت. التأثير والتكيف 

ــة والإســامية واضــح بعــدة طــرق. العــارة  ــادل بــن الفــن والعــارة البيزنطي التأثــر المتب
ــد  ــزة، اســتوعبت وتكيفــت عنــاصر مختلفــة مــن التقالي الإســامية، مــع تطويــر هويتهــا المتمي
ــة،  ــال، يعكــس مفهــوم الاســتدامة في العــارة الإســامية التقليدي ــة. عــى ســبيل المث البيزنطي
ــا  ــادلا ثقافي ــي، تب ــق البيئ ــة والتواف ــوارد الطبيعي ــال للم ــتخدام الفع ــر في الاس ــا يظه ك
أوســع، حيــث أثــرت كلتــا الحضارتــن عــى ممارســات التخطيــط والبنــاء الحــري لبعضهــا 

ــض)3)). البع

طــور المهندســون المعماريــون والمخططــون الحضريــون الإســاميون حلــولا مبتكــرة للتحكــم في 
المنــاخ وإدارة الميــاه والتنظيــم الاجتماعــي في المســاحات الحضريــة. عــى ســبيل المثــال، أصبــح بيــت 
ــال  ــة والاتص ــة والتهوي ــر الخصوصي ــث يوف ــامية، حي ــارة الإس ــيا في الع ــرا أساس ــاء عن الفن
ــروف  ــع الظ ــا م ــم تكييفه ــامية وت ــم الإس ــع القي ــدى م ــا ص ــادئ كان له ــي مب ــة، وه بالطبيع

ــع أنحــاء العــالم الإســامي. ــة المختلفــة في جمي المناخي

في الســياقات الحديثــة، لا تــزال قــدرة العــارة الإســامية عــى التكيــف واضحــة. عــى الرغــم 
مــن التحديــات التــي تفرضهــا العولمــة، فــإن العــارة الإســامية في أماكــن مثــل دبي تظهــر عمليــة 
مســتمرة مــن التوليــف والتجديــد. هــذه القــدرة عــى التكيــف ليســت مجــرد اتجــاه تاريخــي، ولكنها 
ضرورة للحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة مــع احتضــان التأثــرات المعــاصرة)3)). يســعى المهندســون 
ــة مــع  ــادئ الإســامية التقليدي ــان تحــرم المب ــون الإســاميون المعــاصرون إلى إنشــاء مب المعماري

دمــج التقنيــات الحديثــة ومفاهيــم التصميــم.

عــى الجانــب البيزنطــي، فــإن تأثــر الفــن الإســامي ملحــوظ أيضــا. يشــر اســتخدام الأرابيســك 
ــة إلى درجــة مــن الاقــراض الثقــافي  ــة البيزنطي ــون الزخرفي المعقــد والأنمــاط الهندســية في الفن
والتكيــف. أثــرى هــذا التبــادل بــن الثقافــات كلا التقليديــن، مــا أدى إلى تــراث معــاري وفنــي 

(32) Ousterhout, R. (2011). Review: Architecture as icon: Perception and representation of architecture in 
Byzantine art. Journal of the Society of Architectural Historians, 70(1), 109–110.
(33) Rabbat, N. (2012). What is Islamic architecture anyway? Journal of Art Historiography, 6, 1–15.
(34) Elmasry, S. (2018). Islamic architecture in Dubai: Renewal and contemporaneity. WIT Transactions 
on the Built Environment, 177, 221–231.
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ــدا  ــا فري ــال، اندماج ــبيل المث ــى س ــبانيا، ع ــن في إس ــلوب المدج ــل أس ــدا. يمث ــا وتعقي ــر تنوع أك
ــى في  ــامي حت ــن الإس ــم للف ــر الدائ ــرض التأث ــا يع ــيحية، م ــامية والمس ــة الإس ــد الفني للتقالي

المناطــق التــي تحولــت فيهــا الســيطرة السياســية.

ــم  ــطى فنه ــور الوس ــال العص ــن خ ــلمين والبيزنطي ــن المس ــافي ب ــادل الثق ــكل التب ــد ش لق
ــاوزت  ــي تج ــرات الت ــن التأث ــي م ــيج غن ــا أدى إلى نس ــر، م ــكل كب ــة بش ــتهم المعماري وهندس
ــتعارة  ــرد اس ــادل مج ــذا التب ــن ه ــامي، لم يك ــور إس ــن منظ ــية. وم ــة والسياس ــدود الديني الح
للأشــكال، بــل حــول إعــادة تفســر العنــاصر الفنيــة وتحويلهــا للتعبــر عــن المبــادئ والجماليــات 

ــامية. الإس

تكشــف المقارنــة والتبايــن بــن الأســاليب المعماريــة، وتحليــل الزخــارف الفنيــة المشــركة، وفحص 
التأثــر المتبــادل والتكيــف عــن عمق وتعقيــد هــذه التفاعــات الثقافيــة. ابتكــر الفنانون والمهندســون 
المعماريــون الإســاميون، مسترشــدين بالمبــادئ الدينيــة والقيــم الثقافيــة، لغــة فنيــة فريدة اســتمدت 

مــن التقاليــد البيزنطيــة وأثــرت عليهــا.

لم يعــزز هــذا التبــادل الابتــكار الفنــي والمعــاري فحســب، بــل ســاهم أيضــا في المشــهد الثقــافي 
والفكــري الأوســع لكلتــا الحضارتــن. إنــه يوضــح قــوة الفــن والعــارة لســد الانقســامات الثقافيــة 
وخلــق مفــردات جماليــة مشــركة، حتــى في أوقــات الاختلافــات السياســية والدينيــة. ولا يــزال إرث 
هــذا التبــادل يلهــم الفنانــن والمهندســن المعماريــن الإســاميين المعاصريــن، الذيــن يســعون إلى 

تكريــم تراثهــم الغنــي أثنــاء التفاعــل مــع العــالم الحديــث. 

4. التبــادل الفكــري: العلــم والفلســفة والطــب بــن المســلمين والبيزنطيــن في 
العصــور الوســطى

كان التبــادل الفكــري بــن المســلمين والبيزنطيــن في العصــور الوســطى، لا ســيما في مجــالات 
العلــوم والفلســفة والطــب، عمليــة متعــددة الأوجــه وديناميكيــة شــكلت بعمــق العلــوم الإســامية 
ــرك،  ــي المش ــدم العلم ــة، والتق ــل المعرف ــة ونق ــل ترجم ــذا التحلي ــف ه ــي. يستكش ــدم العلم والتق

ــة بــن هاتــن الحضارتــن، مــع التركيــز عــى المنظــور الإســامي.  ومقارنــة الممارســات الطبي

أ. الترجمة ونقل المعرفة

ــن  ــري ب ــادل الفك ــز التب ــمة في تعزي ــفية حاس ــة والفلس ــة العلمي ــل المعرف ــة ونق ــت ترجم كان
ــرد  ــة مج ــذه العملي ــن ه ــامية، لم تك ــر إس ــة نظ ــن وجه ــامي. وم ــي والإس ــن البيزنط العالم
ممارســة أكاديميــة، بــل كانــت تحقيقــا للأمــر القــرآني بطلــب العلــم. لعبــت حركــة الترجمــة، التــي 
شــهدت نقــا كبــرا للمعرفــة اليونانيــة إلى اللغــة العربيــة، دورا محوريــا. لم تكــن هــذه العمليــة 
تتعلــق فقــط بالترجمــة اللغويــة، ولكنهــا تضمنــت أيضــا تكييــف الأفــكار ودمجهــا في ســياقات 
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ثقافيــة وفكريــة جديــدة، بمــا يتــاشى مــع المبــادئ الإســامية ووجهــات النظــر العالميــة)3)).

أصبــح بيــت الحكمــة في بغــداد، الــذي أنشــئ في أوائــل العــر العبــاسي، مكانــاً مركزيــا لهــذا 
النشــاط الفكــري. جســدت هــذه المؤسســة الالتــزام الإســامي بالتعلــم والاكتشــاف. ترجــم العلماء 

المســلمون هنــاك العديــد مــن أعــال العلــوم والفلســفة اليونانيــة، بمــا في ذلــك أعــال أرســطو 
ــن  ــا م ــا إلى أوروب ــات لاحق ــذه الترج ــل ه ــم نق ــة. ت ــة العربي ــراط، إلى اللغ ــوس وأبق وجالين
ــادل المعرفــة في  ــة، مــا ســهل تب ــة البيزنطي ــك الإمبراطوري ــة، بمــا في ذل ــوات مختلف خــال قن

ــن)3)). اتجاه

ــت  ــوا تح ــا عمل ــا م ــة، وغالب ــذه العملي ــا في ه ــلمون دورا حاس ــاء المس ــون والعل ــب المترجم لع
ــة  ــة الأم ــيلة لتقوي ــة كوس ــاعي الفكري ــذه المس ــة ه ــوا قيم ــن أدرك ــكام الذي ــاء والح ــة الخلف رعاي

)المجتمــع الإســامي(. وقــد أدى تنفيــذ الاســراتيجيات اللغويــة والأدوات البصريــة في الترجمــة إلى 
إثــراء العمليــة بشــكل أكــر، مــا يضمــن إمكانيــة الوصــول إلى المعرفــة وتطبيقهــا ضمــن الأطــر 

ــدة)3)). ــامية الجدي ــة الإس الثقافي

ب. التطورات العلمية

ــة،  ــدة ومهم ــامي عدي ــي والإس ــن البيزنط ــن العالم ــركة ب ــة المش ــورات العلمي ــت التط كان
حيــث كان العلــاء المســلمون في كثــر مــن الأحيــان يبنــون عــى أعــال أســافهم 
ــك.  ــم الفل ــدان عل ــو مي ــرك ه ــي المش ــدم العلم ــية للتق ــالات الرئيس ــد المج ــا. وأح ويتجاوزونه
ــة  ــى مراقب ــجع ع ــي تش ــة الت ــات القرآني ــتلهمين الآي ــاميون، مس ــك الإس ــاء الفل ــدم عل ق
الأجــرام الســاوية، مســاهمات كبــرة شــملت تحســن النــاذج الحاليــة وإنشــاء أدوات رصــد 
ــل كان  ــب، ب ــة فحس ــة الفلكي ــروني المعرف ــاني والب ــل البت ــاء مث ــال عل ــدم أع ــدة. لم تق جدي
ــادة. ثــم تــم نقــل  لهــا أيضــا تطبيقــات عمليــة في تحديــد أوقــات الصــاة واتجــاه مكــة للعب
هــذه التطــورات مــرة أخــرى إلى العلــاء البيزنطيــن، مــا خلــق حلقــة مســتمرة مــن التبــادل 

ــري)3)). الفك

ــل  ــلمون مث ــات المس ــاء الرياضي ــور عل ــات. ط ــوظ كان في الرياضي ــاون الملح ــر للتع ــال آخ مج
ــالات  ــق مج ــى خل ــة، حت ــس اليوناني ــى الأس ــاء ع ــدم، بن ــات المتق ــم المثلث ــر وعل ــي الج الخوارزم
ــة  ــك والهندس ــم الفل ــدم في عل ــمة للتق ــة حاس ــكارات الرياضي ــذه الابت ــت ه ــة. كان ــدة للدراس جدي

ــرى. ــوم الأخ ــة والعل المعماري

(35) Bogataj, J. (2019). Byzantine theology and Islam: Paul of Antioch’s irenic approach. Edinost in Dialog, 74(1), 
151–174.
(36) Khan, H. (1982). Contributions of Muslims to medicine and science: Up to the middle of the thirteenth century. 
Journal of the Islamic Medical Association of North America, 14(1), 10–17.
(37) Bogataj, op. cit.
(38) Khan, op. cit.
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ج. الطب

ــاء  ــدم عل ــامي. ق ــالم الإس ــاص في الع ــكل خ ــرا بش ــا مثم ــادلا وتقدم ــب تب ــال الط ــهد مج ش
ــال  ــى أع ــاء ع ــة، بن ــوم الطبي ــدة في العل ــاهمات رائ ــرازي، مس ــينا وال ــن س ــل اب ــام، مث الإس
جالينــوس وأبقــراط، مــع دمــج المبــادئ الأخلاقيــة الإســامية. ترجمــت نصوصهــم، بمــا في ذلــك 
»القانــون في الطــب« لابــن ســينا)3))، لاحقــا إلى اللاتينيــة وأصبحــت مراجــع قياســية في كل مــن 

ــة)4)). ــة والأوروبي ــب البيزنطي ــات الط كلي

ــراض  ــي للأم ــف المنهج ــة والتصني ــة التجريبي ــة الملاحظ ــى أهمي ــامي ع ــب الإس ــد الط أك
والعلاجــات، بمــا يتــاشى مــع المبــدأ الإســامي للبحــث عــن الأدلــة. كانــت المستشــفيات الإســامية 
ــم  ــز للتعلي ــة مراك ــت بمثاب ــاملة وكان ــة ش ــة طبي ــدم رعاي ــة تق ــات متقدم )bimaristans( مؤسس
ــع  ــن أو الوض ــن الدي ــر ع ــض النظ ــع بغ ــة للجمي ــفيات، المفتوح ــذه المستش ــة. ه ــوث الطبي والبح

ــة)4)). ــؤولية الاجتماعي ــة والمس ــامية للرحم ــادئ الإس ــد المب ــي، تجس الاجتماع

ــركة  ــم المش ــن القواس ــامية ع ــة والإس ــة البيزنطي ــات الطبي ــن الممارس ــة ب ــف المقارن تكش
والمســاهمات الفريــدة مــن كل حضــارة. بينــا تضمنــت المعرفــة الطبيــة البيزنطيــة كميــات كبــرة 
مــن الفكــر الدينــي والفلســفي، ســعى الطــب الإســامي إلى تحقيــق التــوازن بــن الشــفاء الروحــي 
والملاحظــة التجريبيــة. نظــر الأطبــاء المســلمون إلى عملهــم عــى أنــه شــكل مــن أشــكال العبــادة، 

ــه. ــاة كوســيلة لخدمــة الل والســعي لتخفيــف المعان

تــم تســهيل تبــادل المعرفــة الطبيــة بــن الحضارتــن مــن خــال قنــوات مختلفــة، بمــا في ذلــك 
ــة  ــر ممارس ــادل إلى تطوي ــر المتب ــذا التأث ــة)4)). أدى ه ــات العلمي ــية والتفاع ــارة والدبلوماس التج
طبيــة أكــر شــمولا وتطــورا تجمــع بــن أفضــل عنــاصر كلا التقليديــن مــع الحفــاظ عــى مناهــج 

إســامية واضحــة للشــفاء وأخلاقيــات الطــب)4)).

د. الفلسفة

ــة،  ــفية اليوناني ــد الفلس ــق في التقالي ــاميون بعم ــرون الإس ــرط المفك ــفة، انخ ــال الفلس في مج

وخاصــة الفكــر الأرســطي والأفلاطــوني الحديــث. طــور علــاء مثــل الفــارابي وابــن ســينا وابــن 

رشــد أنظمــة فلســفية معقــدة ســعت إلى التوفيــق بــن الفلســفة اليونانيــة واللاهــوت الإســامي. 

ــر  ــة وتطوي ــامية الحديث ــة الإس ــل الأفلاطوني ــدة، مث ــة جدي ــدارس فكري ــف إلى م ــذا التولي أدى ه

(39) Avicenna. (1999). The canon of medicine (al-Qānūn fī’l-ṭibb) (Vol. 1) (L. Bakhtiar, Ed.; O. C. Gruner 
& M. H. Shah, Trans.). Great Books of the Islamic World.
(40) Khan, op. cit.
(41) Ibid.
(42) Badawi, H. (2024). Exploring medieval Mediterranean trade and cultural exchange. ASJP, 5(2), 08-19. https://
www.asjp.cerist.dz/en/article/250055
(43) Preiser-Kapeller & Mitsiou, op. cit.
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ــة الإســامية. ــد المنطقي التقالي

ســاهم التقليــد الفلســفي الإســامي أيضــا بمفاهيــم فريــدة، مثــل التمييــز بــن الجوهــر والوجــود 

الــذي اقترحــه ابــن ســينا، والــذي كان لــه تأثــر عميــق عــى الفلســفة الغربيــة اللاحقــة. ترجمــت 

ــة  ــى المدرس ــر ع ــا أث ــة، م ــاف إلى اللاتيني ــة المط ــلمين في نهاي ــفة المس ــؤلاء الفلاس ــال ه أع

ــة في العصــور الوســطى وعــر النهضــة. الأوروبي

لقــد كان التبــادل الفكــري بــن المســلمين والبيزنطيــن في العصــور الوســطى عمليــة ديناميكيــة 

ــة  ــد الفكري ــى التقالي ــة ع ــة خاص ــرات تحويلي ــع تأث ــر، م ــكل كب ــن بش ــا الحضارت ــرت كلت أث

الإســامية. ومــن خــال ترجمــة المعرفــة ونقلهــا، والتقــدم العلمــي المشــرك، ومقارنــة الممارســات 

ــم القديــم فحســب، بــل قدمــوا أيضــا  ــاء المســلمون عــى التعل ــة وتكاملهــا، لم يحافــظ العل الطبي

ــة. ــف مجــالات المعرف ــدة في مختل مســاهمات رائ

ــا  ــار إليه ــي يش ــامي، والت ــالم الإس ــف في الع ــاط الفكــري المكث ــن النش ــرة م ــذه الف ــزت ه تمي

ــم  ــق في التعالي ــذرة بعم ــكار المتج ــث والابت ــروح البح ــامي، ب ــي الإس ــر الذهب ــم الع ــا باس غالب

ــي، مــا أدى إلى تقــدم مــن  ــاء المســلمون ســعيهم وراء المعرفــة كواجــب دين الإســامية. رأى العل

شــأنه لا أن يشــكل العــالم الإســامي وحســب، بــل أن يكــون لــه كذلــك تأثــر دائــم عــى التقاليــد 

ــة. ــة والفلســفية العالمي العلمي

ــن  ــوار ب ــوة الح ــا بق ــا يذكرن ــوم، م ــر الي ــع تقدي ــري موض ــادل الفك ــذا التب ــزال إرث ه ولا ي

ــى  ــهادة ع ــف كش ــو يق ــاف. وه ــم والاكتش ــامي بالتعل ــزام الإس ــم للالت ــر الدائ ــات والتأث الثقاف

ــرة  ــال ف ــا خ ــاظ عليه ــانية والحف ــة الإنس ــر المعرف ــامي في تطوي ــالم الإس ــوري للع ــدور المح ال

ــطى. ــور الوس العص

5. التفاعــات الدينيــة والأيديولوجيــة بــن المســلمين والبيزنطيــن في العصــور 
الوســطى

ــطى  ــور الوس ــن في العص ــلمين والبيزنطي ــن المس ــة ب ــة والأيديولوجي ــات الديني ــزت التفاع تمي

بتفاعــل معقــد بــن المناقشــات اللاهوتيــة، وفــرات التســامح الدينــي والــراع، والاقــراض الثقافي 

المتبــادل والتكيــف. مــن منظــور إســامي، كانــت هــذه التفاعــات حاســمة في تشــكيل تطــور الفكر 

والممارســة الإســامية، مــع التأثــر أيضــا عــى المشــهد الثقــافي الأوســع لعــالم البحــر الأبيــض 

المتوســط. 

أ. المناظرات اللاهوتية

غالبــا مــا كانــت المناقشــات اللاهوتيــة بــن المســلمين والبيزنطيــن متجــذرة بعمــق في عقائدهــم 
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ــن  ــرد تماري ــات مج ــذه المناقش ــن ه ــية. لم تك ــات الأساس ــة الخلاف ــعت إلى معالج ــة وس الديني
أكاديميــة، ولكنهــا كانــت مركزيــة للمفهــوم الإســامي للدعــوة )الدعــوة إلى الإســام( والدفــاع عــن 

الإيمــان.

أحــد الأمثلــة البــارزة هــو عمــل يوحنــا الدمشــقي )حــوالي 676-749(، الــذي خــدم في البــاط 
ــه  ــس كتابات ــام. تعك ــيحية للإس ــة المس ــادات اللاهوتي ــدم الانتق ــن أق ــا م ــج بعض ــوي وأنت الأم
معرفــة مبــاشرة بالمعتقــدات والممارســات الإســامية، مــا يؤكــد الحــوار اللاهــوتي المعقــد الــذي كان 
قائمــا بــن الديانتــن)4)). ومــن منظــور إســامي، دفعــت هــذه الانتقــادات العلــاء المســلمين إلى 
صقــل وتوضيــح مواقفهــم اللاهوتيــة بشــكل أكــر وضوحــا، مــا ســاهم في تطويــر علــم الــكلام 

الإســامي.

شــخصية أخــرى مهمــة في هــذه المناقشــات اللاهوتيــة كانــت بولــس الأنطــاكي، أســقف صيــدا 
الملــي. مؤلفــه »رســالة إلى صديــق مســلم«)4)) فريــد مــن نوعــه بــن الجــدل البيزنطــي، وذلــك 
ــأن  ــس ب ــى بول ــث ادع ــة. حي ــات القرآني ــف للاقتباس ــتخدامه المكث ــي واس ــه الإيرين ــبب نهج بس
ــالي  ــة، وبالت ــات صريح ــت هرطق ــيحية وليس ــة المس ــم للديان ــوء فه ــي س ــامية ه ــدات الإس المعتق
ادعــى أن هدفــه تعزيــز حــوار لاهــوتي أكــر تصالحيــة)4)). وكان لهــذا النهــج صــدى مــع المبــدأ 
الإســامي للحكمــة في الخطــاب الدينــي، كــا أكــدت الآيــة القرآنيــة: ﴿ادعُْ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَةِ 
وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ بَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ 

ــنَ﴾ ]النحــل: 125[. ــمُ بِالمُْهْتدَِي أعَْلَ

حفــزت هــذه التبــادلات اللاهوتيــة أيضــا تطويــر الدفاعيــات الإســامية. صــاغ علــاء مســلمون 
مثــل أبي الحســن الأشــعري والغــزالي اســتجابات متطــورة للتحديــات اللاهوتيــة المســيحية، مــا زاد 

مــن إثــراء الخطــاب اللاهــوتي الإســامي. 

ب. التسامح الديني والتعايش المذهبي

ــرا عــر  ــا كب ــن اختلاف ــي والتعايــش بــن المســلمين والبيزنطي اختلفــت مســألة التســامح الدين
ــارا  ــة( إط ــعوب المحمي ــة )الش ــل الذم ــوم أه ــر مفه ــامي، وف ــور إس ــن منظ ــكان. م ــان والم الزم

ــامية. ــل الأراضي الإس ــلمين داخ ــر المس ــا غ ــة الرعاي لمعامل

ــطى  ــور الوس ــبانيا في العص ــا( في إس ــش مع ــرك )العي ــش المش ــوم العي ــون مفه ــا يك ــا م غالب
بمثابــة نمــوذج لفهــم هــذه التفاعــات. في حــن أن بعــض العلــاء قــد صــوروا إســبانيا الإســامية 
كمثــال نموذجــي للتســامح الدينــي، تشــر الأبحــاث الحديثــة إلى أن هــذا الــرأي قــد يكــون مثاليــا 

(44) Preiser-Kapeller & Mitsiou, op. cit.
(45) Abd al-Radi, A. M. (n.d.). Al-Gharah al-tansiriyyah `ala asalah al-Qur’an al-karim: Adwar al-tasis 
jadaliyyat al-mashriqiyyin. Shamela. Retrieved from https://shamela.ws/book/8519/26 
(46) Preiser-Kapeller & Mitsiou, op. cit.
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بشــكل مفــرط. يجــادل فرنانديــز موريــرا بــأن الواقــع كان أكــر تعقيــدا، مــع فــرات مــن التســامح 
تتخللهــا حلقــات مــن العنــف والقهــر، اعتــادا إلى حــد كبــر عــى مــزاج وسياســات الحــكام)4)). 
ويعكــس هــذا التعقيــد التفســرات والتطبيقــات المتنوعــة للمبــادئ الإســامية للحكــم عــر ســياقات 

تاريخيــة مختلفــة.

في ســياق البحــر الأبيــض المتوســط الأوســع، بــرزت أماكــن مثــل قــرص كمناطــق فريــدة مــن 
نوعهــا للتعايــش. عــى الرغــم مــن الصراعــات المســتمرة، كانــت قــرص بمثابــة »أرضيــة وســط« 
حيــث تقاســم المســيحيون والمســلمون عائــدات الضرائــب، وانخرطــوا في علاقــات سياســية وتجاريــة 
وثقافيــة معقــدة. ســهل هــذا الترتيــب درجــة مــن التعايــش الدينــي والاقتصــادي كانــت نــادرة في 
ــارف  ــامي للتع ــدأ الإس ــع المب ــذه م ــش ه ــة التعاي ــاشى أمثل ــة)4)). وتت ــر في المنطق ــكان آخ أي م
)التفاهــم المتبــادل( كــا هــو مذكــور في القــرآن: ﴿يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثَْــى 
وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ عَليِــمٌ خَبِــرٌ﴾ ]الحجرات: 

.]13

إن مفهــوم التســامح في ســياق العصــور الوســطى يــزداد إشــكالية مــن خــال عمــل نيرنــرغ)4))، 
الــذي يجــادل بــأن العنــف ضــد الأقليــات في العصــور الوســطى غالبــا مــا يخــدم وظائــف اجتماعية 
وسياســية معقــدة. وبــدلا مــن أن تكــون أعــال العنــف هــذه مجــرد تعبــر عــن التعصــب، كثــرا ما 
كانــت تتعــرض للاعــراض والشــكل مــن قبــل مجموعــات متنافســة داخــل المجتمــع، مــا يتحــدى 
ــوم  ــع المفه ــق م ــم الدقي ــذا الفه ــدى ه ــردد ص ــب. وي ــامح والتعص ــن التس ــيط ب ــام البس الانقس
ــؤدي إلى  ــن أن ت ــي يمك ــدة الت ــة المعق ــات الاجتماعي ــرف بالديناميكي ــذي يع ــة، ال ــامي للفتن الإس

الــراع.

ج. الاستعارة الثقافية والتكيف العلمي

ــح في  ــن واض ــلمين والبيزنطي ــن المس ــة ب ــدات الديني ــات والمعتق ــى الممارس ــادل ع ــر المتب التأث
مختلــف جوانــب حياتهــم الثقافيــة. ومــن منظــور إســامي، كان هــذا التبــادل متجــذرا في الأمــر 

ــم، بغــض النظــر عــن مصــدره. ــب العل القــرآني بطل

ــاء  ــم العل ــادل. ترج ــذا التب ــا في ه ــة دورا حاس ــال الترجم ــن خ ــة م ــل المعرف ــب نق ــد لع لق
البيزنطيــون العديــد مــن النصــوص الفلســفية والعلميــة اليونانيــة إلى اللغــة العربيــة، والتــي أعيــد 
تقديمهــا لاحقــا إلى أوروبــا مــن خــال وســطاء إســاميين. لم تحافــظ هــذه العمليــة عــى الــراث 

(47) Farhat-Holzman, L. (2016). The myth of the Andalusian paradise: Muslims, Christians, and Jews 
under Islamic rule in Medieval Spain. Modern Language Review, 111(3), 870–871.
(48) Zavagno, op. cit.
(49) Nirenberg, D. Z. (1997). Communities of violence: Persecution of minorities in the Middle Ages. 
The Jewish Quarterly Review, 88(1/2), 70–73.
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الفكــري لكلتــا الحضارتــن فحســب، بــل أثرتــه أيضــا)5)). العلــاء المســلمون انخرطــوا بشــغف في 
هــذه المعرفــة وبنــوا عليهــا.

ــة، أدى التفاعــل بــن الثقافتــن إلى تعديــات كبــرة. عــى ســبيل  ــث الممارســات الديني مــن حي
المثــال، غالبــا مــا تضمنــت الأســاليب المعماريــة الإســامية عنــاصر مــن العــارة البيزنطيــة، مثــل 
اســتخدام القبــاب والفسيفســاء. يتجــى هــذا التوليــف بشــكل جميــل في هيــاكل مثــل قبــة الصخــرة 
في القــدس. عــى العكــس مــن ذلــك، تأثــر الفــن والأيقونــات الدينيــة البيزنطيــة بالأنماط الهندســية 
ــة  ــال والحرفي ــامي للج ــر الإس ــة التقدي ــادلات الفني ــذه التب ــس ه ــط )5)). تعك ــامية والخ الإس

كتعبــر عــن الإيمــان.

عــاوة عــى ذلــك، فــإن التقاليــد الفكريــة المشــركة في الطــب والفلســفة تجســد هــذا الاقــراض 
الثقــافي. تــم دمــج المعرفــة الطبيــة الإســامية، المتأثــرة بشــدة بالنصــوص اليونانيــة، في الممارســات 
الطبيــة البيزنطيــة، مــا أدى إلى فهــم أكــر شــمولا وتطــورا للطــب. ســهل هــذا التوليــف للمعرفــة 
التقــدم في العلاجــات الطبيــة وإنشــاء المستشــفيات التــي كانــت بمثابــة مراكــز لــكل مــن الرعايــة 
الطبيــة والتعليــم)5)). وجــد التركيــز الإســامي عــى البحــث عــن المعرفــة المفيــدة وخدمة الإنســانية 

مــن خــال الطــب أرضيــة مشــركة مــع التقاليــد الطبيــة البيزنطيــة.

في مجــال الفلســفة، انخــرط المفكــرون المســلمون مثــل الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد بعمــق 
مــع التقاليــد الفلســفية اليونانيــة، وخاصــة الفكــر الأرســطي. لقــد ســعوا إلى التوفيــق بــن هــذه 
الأفــكار الفلســفية واللاهــوت الإســامي، وخلــق توليفــات جديــدة مــن شــأنها أن تؤثــر لاحقــا عــى 

كل مــن الفكــر الإســامي والغــربي.

لقــد تميــزت التفاعــات الدينيــة والأيديولوجيــة بــن المســلمين والبيزنطيــن في العصور الوســطى 
ــة كبــرة وتكيــف.  ــة، وفــرات مــن التســامح والــراع، واســتعارة ثقافي ــة غني بمناقشــات لاهوتي
ومــن منظــور إســامي، كان لهــذه التفاعــات دور فعــال في تشــكيل تطــور اللاهــوت والفلســفة 

والعلــوم والفــن الإســامي.

ــاهمت  ــل س ــب، ب ــن فحس ــا الحضارت ــري لكلت ــي والفك ــهد الدين ــادلات المش ــذه التب ــكل ه لم تش
ــر  ــامي في الفك ــالم الإس ــراط الع ــافي. إن انخ ــادل الثق ــة والتب ــن المعرف ــرك م ــا في إرث مش أيض
والثقافــة البيزنطيــة يعكــس انفتــاح الإيمــان عــى التعلــم وقدرتــه عــى تجميــع التقاليــد الفكريــة 

المتنوعــة في إطــار إســامي.

ولقــد أرســت هــذه الفــرة مــن التفاعــل المكثف الأســاس للعديــد مــن الإنجــازات الفكريــة والثقافية 
للعــر الذهبــي الإســامي، مــا يــدل عــى نضــج ثمــار الحــوار بــن الثقافــات عندمــا تسترشــد 

(50) Isaac, T. (2011). Islam, the West, and tolerance: Conceiving coexistence. Comparative Civilizations 
Review, 64(64), 123–126.
(51) Isaac, op. cit.
(52) O’Boyle, C., Biller, P., & Ziegler, J. (2003). Religion and medicine in the Middle Ages. Albion: A 
Quarterly Journal Concerned with British Studies, 35(1), 94–96.
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بمبــادئ الاحــرام المتبــادل والســعي وراء المعرفــة. ولا يــزال إرث هــذه التفاعــات يسترشــد بــه في 
فهمنــا للعلاقــات بــن الأديــان والتبــادل الثقــافي في العــالم الحديــث.

6. العلاقــات الدبلوماســية والثقافيــة بــن المســلمين والبيزنطيــن في العصــور 
الوســطى

ــطى  ــور الوس ــن في العص ــلمين والبيزنطي ــن المس ــة ب ــية والثقافي ــات الدبلوماس ــزت العلاق تمي
بتفاعــات معقــدة شــملت التبــادلات الدبلوماســية والدبلوماســية الثقافيــة ودور الســجناء في النقــل 
الثقــافي. ومــن منظــور إســامي، كانــت هــذه العلاقــات تسترشــد بمبــادئ فــن الحكــم )السياســة 
الشرعيــة( ومفهــوم التعايــش الســلمي مــع الأنظمــة السياســية غــر الإســامية، كــا يتضــح مــن 

مختلــف الآيــات القرآنيــة والســنة النبويــة.

أ. العلاقات الدبلوماسية

ــددة  ــامية متع ــة الإس ــة والخلاف ــة البيزنطي ــن الإمبراطوري ــية ب ــات الدبلوماس ــت العلاق كان
ــات  ــذه التفاع ــت ه ــا كان ــا م ــات. غالب ــن والمفاوض ــدات والمبعوث ــك المعاه ــا في ذل ــه، بم الأوج
ــدأ  ــع المب ــاشى م ــا يت ــادي، بم ــاون الاقتص ــياسي والتع ــتقرار الس ــة إلى الاس ــة بالحاج مدفوع
ــور في  ــو مذك ــا ه ــا، ك ــك ممكن ــون ذل ــا يك ــام عندم ــعي إلى الس ــل في الس ــامي المتمث الإس
ــمُ﴾  ــمِيعُ العَْليِ ــوَ السَّ ــهُ هُ ــهِ ۚ إِنَّ ــىَ اللَّ ــوَكَّلْ عَ ــا وَتَ ــحْ لهََ ــلمِْ فاَجْنَ ــوا للِسَّ ــرآن: ﴿وَإِن جَنَحُ الق

ــال: 61[. ]الأنف
ــة البــارزة عــى هــذا التعــاون الدبلومــاسي جزيــرة قــرص، التــي كانــت بمثابــة  مــن الأمثل
»أرضيــة مشــركة« حيــث تقاســمت كلٌّ مــن الســلطات البيزنطيــة والعربيــة عائــداتِ الضرائــب، 
ــالا  ــتمرة ومث ــية مس ــات دبلوماس ــب مفاوض ــذا الترتي ــب ه ــة)5)). تطلّ ــة عازل ــأت منطق وأنش
ــات  ــن النزاع ــم م ــى الرغ ــة ع ــح المتبادل ــدم المصال ــية أن تخ ــن للدبلوماس ــف يمك ــى كي ع
المســتمرة. ومــن وجهــة نظــر إســامية، يعكــس هــذا النــوع مــن الترتيبــات المرونــة في الحكــم 
ــام  ــح الع ــدم الصال ــه يخ ــا أن ــامية، طالم ــر الإس ــات غ ــع الكيان ــل م ــد التعام ــامي عن الإس

ــلم. ــع المس للمجتم

كان المشــهد الدبلومــاسي أكــر تعقيــدا بســبب وجــود عوامــل خارجيــة مختلفــة، مثــل المجتمعــات 
ــة  ــات الفاعل ــذه الجه ــهلت ه ــيا. س ــاء آس ــع أنح ــولي في جمي ــع المغ ــة والتوس ــة الإيطالي التجاري
تكاثــر مناطــق الاتصــال واســتلزمت اســراتيجيات دبلوماســية يمكــن أن تســتوعب الهويــات الدينيــة 
والعرقيــة المتنوعــة)5)). كان عــى الإمبراطوريــة البيزنطيــة التنقــل في شــبكة معقــدة مــن التحالفات 
والمعاهــدات للحفــاظ عــى نفوذهــا وضــان بقائهــا. وبالمثــل، انخــرط الحكام المســلمون، مسترشــدين 
ــع  ــة )المجتم ــح الأم ــز مصال ــة وتعزي ــة لحماي ــية براغماتي ــة، في دبلوماس ــة الشرعي ــدأ السياس بمب

الإســامي(.

(53) Zavagno, op. cit.
(54) Preiser-Kapeller & Mitsiou, op. cit.
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ب. الدبلوماسية الثقافية

ــادل  ــة أدوات للدبلوماســية، مــا يســهل التفاهــم المتب ــة بمثاب ــادلات الثقافي ــا مــا كانــت التب غالب
ويخفــف التوتــرات السياســية. يتــاشى هــذا النهــج مــع المفهــوم الإســامي للدعــوة )الدعــوة إلى 
الإســام( مــن خــال الحكمــة والمثــال الحســن، كــا هــو مذكــور في القــرآن: ﴿ادعُْ إِلَ سَــبِيلِ رَبِّــكَ 

ــنْ  ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بَِ ــوَ أعَْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــمْ بِالَّتِ ــنَةِ وَجَادِلهُْ ــةِ الحَْسَ ــةِ وَالمَْوْعِظَ بِالحِْكْمَ

ــنَ﴾ ]النحــل: 125[. ــمُ بِالمُْهْتدَِي ــوَ أعَْلَ ــبِيلِهِ وَهُ سَ

مــن الأمثلــة البــارزة عــى ذلــك تبــادل المعرفــة، لا ســيما مــن خــال ترجمــة النصــوص العلميــة 

والفلســفية. ترجــم العلــاء البيزنطيــون العديــد مــن الأعــال اليونانيــة إلى اللغــة العربيــة، والتــي 
ــري  ــراث الفك ــزز ال ــا ع ــاميين، م ــطاء إس ــال وس ــن خ ــا م ــا إلى أوروب ــا لاحق ــد تقديمه أعي
ــكل  ــا كش ــل أيض ــل يعم ــب، ب ــن فحس ــري الحضارت ــري لا ي ــادل الفك ــذا التب ــرك)5)). وه المش

مــن أشــكال الدبلوماســية الثقافيــة، ويعــزز الاحــرام المتبــادل والتعــاون. ومــن منظــور إســامي، 
يتــاشى هــذا الســعي وراء المعرفــة، مؤكــدا عــى الطبيعــة العالميــة للمعرفــة في الفكــر الإســامي.

ــة.  ــة دورا هامــا في الدبلوماســية الثقافي ــة واللاهوتي ــك، لعبــت الحــوارات الديني عــاوة عــى ذل

ــة،  ــه الإيريني ــدف طريقت ــج. ته ــذا النه ــلم« ه ــق مس ــالة إلى صدي ــاكي »رس ــس الأنط ــد بول يجس

التــي قدمــت المعتقــدات الإســامية عــى أنهــا ســوء فهــم بــدلا مــن هرطقــات، إلى تعزيــز حــوار 
لاهــوتي أكــر تصالحيــة بــن المســيحيين والمســلمين)5)). وهــذه الجهــود حاســمة في الحفــاظ عــى 

العلاقــات الدبلوماســية وتعزيــز التفاهــم الثقــافي. وشــارك العلــاء المســلمون بدورهــم في حــوارات 
ــكلام( للتعبــر عــن  ــة للاهــوت الإســامي )ال ــد الغني ــا مــا يعتمــدون عــى التقالي ــة، وغالب مماثل

المعتقــدات الإســامية والدفــاع عنهــا في ســياق متعــدد الثقافــات.

ج. تبادل الأسرى والمعرفية الثقافية

غالبــا مــا لعــب الســجناء دورا فريــدا في التبــادل الثقــافي بــن المســلمين والبيزنطيــن. ولم تخــدم 
ــل  ــا نق ــهلت أيض ــل س ــب، ب ــاشرة فحس ــكرية مب ــية وعس ــا سياس ــادل الأسرى أغراض ــة تب ممارس

المعرفــة الثقافيــة والفكريــة. تتــاشى هــذه الممارســة مــع التأكيــد الإســامي عــى المعاملــة العادلــة 

للســجناء، كــا هــو مذكــور في القــرآن: ﴿وَيطُعِْمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَٰ حُبِّــهِ مِسْــكِينًا وَيتَِيــاً وَأسَِــراً﴾ 
]الإنســان: 8[.

ــدود  ــر الح ــم ع ــم ومهاراته ــر معارفه ــن ن ــاء أو حرفي ــوا عل ــن كان ــجناء الذي ــن للس يمك
الثقافيــة، وإثــراء المجتمــع المضيــف. في الأراضي الإســامية، أدى هــذا في كثــر مــن الأحيــان إلى 

دمــج المعرفــة والتقنيــات الجديــدة في التقاليــد الإســامية القائمــة، مــا ســاهم في ازدهــار العلــوم 

ــي الإســامي. ــون خــال العــر الذهب والفن

(55) Farhat-Holzman, 2016
(56) Bogataj, op. cit.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

ــامي  ــي والإس ــن البيزنط ــن العالم ــاس ب ــة الن ــاري وحرك ــادل التج ــف التب ــاهم تكثي ــا س ك
ــة  ــة، إلى انتشــار الممارســات الديني ــة وغــر النخب في نقــل الثقافــة. أدى تنقــل التجــار، مــن النخب
والثقافيــة عــر مناطــق مختلفــة)5)). وقــد تعــززت هــذه العمليــة بوجــود ســجناء جلبــوا معهــم، 
عنــد إطــاق سراحهــم أو إدماجهــم في المجتمــع المضيــف، مســاهمات ثقافيــة وفكريــة فريــدة. ومــن 
منظــور إســامي، يعكــس هــذا التنقــل والتبــادل الطبيعــة العالميــة للأمــة والتركيــز الإســامي عــى 

طلــب المعرفــة والانخــراط في تجــارة مفيــدة.

لقــد تميــزت العلاقــات الدبلوماســية والثقافيــة بــن المســلمين والبيزنطيــن في العصــور الوســطى 
بتفاعــل ديناميــي بــن التبــادلات الدبلوماســية والدبلوماســية الثقافيــة ودور الســجناء في النقــل 
ــا  ــادلا غني ــا تب ــهلت أيض ــل س ــياسي فحســب، ب ــات المشــهد الس ــذه التفاع ــكل ه ــافي. لم تش الثق

للمعرفــة والممارســات الثقافيــة التــي تركــت تأثــرا دائمــا عــى كلتــا الحضارتــن.

ــة فــن الحكــم والدبلوماســية  ــة وبراغماتي ومــن منظــور إســامي، تجســد هــذه العلاقــات مرون
ــة  ــب المعرف ــة في طل ــامية المتمثل ــادئ الإس ــق المب ــن تطبي ــف يمك ــح كي ــي توض ــامية. وه الإس
ــية  ــياقات جيوسياس ــلمين في س ــر المس ــع غ ــة م ــات عادل ــراط في معام ــام والانخ ــز الس وتعزي

معقــدة. ســاهمت التبــادلات الثقافيــة والفكريــة التــي نتجــت عــن هــذه التفاعــات بشــكل كبــر في 
ازدهــار الحضــارة الإســامية خــال هــذه الفــرة، مــا أثــرى مجــالات مثــل الفلســفة، والعلــوم، 

والفــن، والعــارة.

ــادلات بــن الثقافــات في  ــك، أرســت هــذه التفاعــات الأســاس للحــوارات والتب عــاوة عــى ذل

المســتقبل، وتشــكيل تطــور كل مــن الحضــارات الإســامية والغربيــة. وهــي بمثابــة مثــال تاريخــي 
عــى الكيفيــة التــي يمكــن بهــا للثقافــات والأديــان المتنوعــة أن تشــارك في تبــادل وتعــاون هادفــن، 
ــة في  ــق الصل ــزال وثي ــة، وهــذا درس لا ي ــات السياســية والأيديولوجي ــى في مواجهــة الاختلاف حت

عالمنــا المترابــط بشــكل متزايــد.

الخاتمــة: التبــادل الثقــافي بــن العــالم الإســامي والإمبراطوريــة البيزنطيــة - 
رؤيــة تحليليــة

ــة  ــادل الثقــافي بــن العــالم الإســامي والإمبراطوري ــاً شــاملاً للتب تقــدم هــذه الدراســة تحلي
ــد  ــة. لق ــة متنوع ــة وأكاديمي ــادر تاريخي ــتندة إلى مص ــطى، مس ــور الوس ــال العص ــة خ البيزنطي
كشــفت النتائــج عــن أن هــذا التفاعــل كان ظاهــرة معقــدة ومتعــددة الأوجــه، تجــاوزت الصراعــات 
ــج  ــرز النتائ ــتعراض لأب ــي اس ــا ي ــة. وفي ــة غني ــة وفكري ــات ثقافي ــمل تفاع ــكرية لتش العس

ــة:  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــات الت والتوصي

ــادل  ــذا التب ــدى له ــة الم ــار طويل ــت الآث ــرك: كان ــاري مش ــدى، إرث حض ــة الم ــار طويل 1. الآث

(57) Preiser-Kapeller & Mitsiou, op. cit.
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الثقــافي عميقــة وشــاملة. فقــد ســاهم الحفــاظ عــى المعرفــة الكلاســيكية وتطويرهــا في العــالم 

الإســامي في إرســاء الأســس الفكريــة لعــر النهضــة الأوروبيــة. كــا أن التقــدم في المجــالات 

الطبيــة والعلميــة، بفضــل التوليــف بــن المعرفــة البيزنطية والإســامية، تــرك إرثـًـا لا يــزال مرئيًا في 

الممارســات الطبيــة الحديثــة. وفي مجــال الفنــون، أدى التفاعــل بــن التقاليــد البيزنطيــة والإســامية 

إلى ظهــور أســاليب فنيــة فريــدة، مثــل المقرنصــات الإســامية التــي أثــرت عــى العــارة الأوروبية.

ــة  ــة والمعماري ــد الفني ــن التقالي ــل ب ــادل: كان للتفاع ــداع متب ــاري، إب ــي والمع ــادل الفن 2. التب

ــور  ــل إلى ظه ــذا التفاع ــد أدى ه ــن. فق ــى كلا الحضارت ــم ع ــر دائ ــة تأث ــامية والبيزنطي الإس

ــي  ــة، والت ــاصر البيزنطي ــرت بالعن ــي تأث ــامية الت ــات الإس ــل المقرنص ــدة، مث ــة جدي ــاليب فني أس

ــرفي في  ــر زخ ــربي كعن ــط الع ــتخدام الخ ــا أن اس ــة. ك ــارة الأوروبي ــا في الع ــرت لاحقً انت

الفنــون البيزنطيــة يعــد مثــالً عــى التلاقــح الثقــافي الــذي تجــاوز الحــدود الدينيــة والسياســية.

ــا في  ــارة دورًا محوريً ــت التج ــافي: لعب ــل الثق ــوات للتفاع ــادي، قن ــادل الاقتص ــارة والتب 3. التج

تســهيل التبــادل الثقــافي. فقــد كانــت طــرق التجــارة التــي تربــط بــن العــالم الإســامي والبيزنطي 

بمثابــة شرايــن لنقــل الســلع والأفــكار. وقــد أدى تبــادل الســلع الفاخــرة، مثــل الحريــر والتوابــل، 

إلى خلــق شــبكات اقتصاديــة معقــدة ســاهمت في تعزيــز التفاعــات الثقافيــة. كــا أن الابتــكارات 

ــادة  ــا أدى إلى زي ــة، م ــافات طويل ــارة لمس ــهلت التج ــة، س ــام الحوال ــل نظ ــامية، مث ــة الإس المالي

التفاعــل بــن الثقافــات.

ــادل الثقــافي: عــى الرغــم مــن أن الصراعــات  4.  التفاعــات السياســية والعســكرية، إطــار للتب

ــية  ــات السياس ــة، إلا أن التحالف ــامية البيزنطي ــات الإس ــارزة في العلاق ــمة ب ــت س ــكرية كان العس

ــاهمت  ــد س ــبي. فق ــتقرار النس ــن الاس ــرات م ــق ف ــا في خل ــت دورًا محوريً ــية لعب والدبلوماس

ــون  ــكار والفن ــل الأف ــن في نق ــرة البيزنطي ــلمين والأباط ــاء المس ــن الخلف ــة ب ــفارات المتبادل الس

ــن. ــن الحضارت ــادل ب ــم متب ــق فه ــا أدى إلى خل ــة، م ــا الثقافي والهداي

5. الحــوار الدينــي والفكــري، تفاعــل غنــي: عــى الرغــم مــن التوتــرات الدينيــة، شــهدت العلاقــات 

الإســامية البيزنطيــة حــوارات فكريــة ولاهوتيــة غنيــة. فقــد ناقــش العلــاء المســلمون والمســيحيون 

قضايــا مثــل طبيعــة اللــه وعلاقــة الإيمــان بالعقــل، مــا أدى إلى تطــور الفكــر الكلامي والفلســفي 

في كلا التقليديــن. وقــد ســاهم هــذا الحــوار في خلــق فهــم أعمــق للاختلافــات الدينيــة، وإن لم يلــغِ 

ــات تمامًا. الصراع

ــا  ــارًا أخلاقيً ــامية إط ــادئ الإس ــكلت المب ــري: ش ــي وفك ــار أخلاق ــامية، إط ــادئ الإس 6. المب

ــا لهــذه التفاعــات. فعــى ســبيل المثــال، قــدم مفهــوم »أهــل الكتــاب« في الإســام إطــارًا  وفكريً

ــش في  ــن التعاي ــة م ــمح بدرج ــا س ــن، م ــيحيين البيزنطي ــع المس ــل م ــا للتعام ــا واجتماعيً قانونيً

المناطــق الحدوديــة. كــا أن المبــدأ الإســامي لطلــب العلــم، المســتمد مــن القــول المأثــور: “اطلبــوا 

العلــم ولــو في الصــن«، شــجع عــى نقــل المعرفــة والترجمــة، مــا أدى إلى الحفــاظ عــى الــراث 

ــره. ــيكي وتطوي الكلاس
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7. نقــل المعرفــة والنهضــة الفكريــة، حجــر الزاويــة: كان لنقــل المعرفــة بــن الحضارتــن تأثــر 

ــاني  ــراث اليون ــى ال ــلمون ع ــاء المس ــظ العل ــد حاف ــري. فق ــخ الفك ــار التاري ــى مس ــق ع عمي

والرومــاني وطــوروه، خاصــة في مجــالات الفلســفة والطــب والعلــوم. وأصبحــت مراكــز مثــل بيــت 

الحكمــة في بغــداد منــارات للعلــم، حيــث تمــت ترجمــة أعــال أرســطو وأفلاطــون وغيرهــا مــن 

ــة  ــات الأصلي ــب الإضاف ــات، إلى جان ــذه الترج ــاهمت ه ــد س ــة. وق ــان إلى العربي ــفة اليون الفلاس

لعلــاء مثــل ابــن ســينا وابــن رشــد، في إرســاء الأســس الفكريــة لعــر النهضــة الأوروبيــة.

8.  الدروس المستفادة: أهمية الحوار بين الثقافات

ــانية.  ــارة الإنس ــكيل الحض ــات في تش ــن الثقاف ــوار ب ــة الح ــن أهمي ــة ع ــذه الدراس ــف ه تكش

فالتفاعــات بــن العــالم الإســامي والإمبراطوريــة البيزنطيــة تذكرنــا بــأن الــراع ليــس الســمة 

الوحيــدة التــي تحــدد العلاقــات بــن الحضــارات. بــل إن التبــادل الثقــافي، رغــم تحدياتــه، يمكــن 

ــادل والتقــدم الفكــري. ــراء المتب أن يكــون مصــدرًا للإث

في ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة، تــرز عــدة مجــالات تســتحق مزيــدًا مــن 

البحــث. أولاً، يمكــن تعميــق فهمنــا لــدور المــرأة في هــذه التفاعــات الثقافيــة، خاصــة في مجــالات 

التعليــم والإنتــاج الفنــي. ثانيًــا، يفتــح التحقيــق في العوامــل البيئيــة، مثــل تغــر المنــاخ والكــوارث 

ــا،  ــتيطان. ثالثً ــارة والاس ــاط التج ــى أنم ــل ع ــذه العوام ــر ه ــم تأث ــدة لفه ــذة جدي ــة، ناف الطبيعي

يظــل دور الأقليــات الدينيــة والعرقيــة، مثــل اليهــود والأرمــن، في تشــكيل المشــهد الثقــافي منطقــة 

غنيــة للبحــث.

كــا يمكــن للدراســات المســتقبلية أن تستكشــف الأهميــة المعــاصرة لهــذا الــراث الثقافي المشــرك، 

وكيفيــة تأثــره عــى الحــوارات الحديثــة بــن الأديــان والثقافــات. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن إجــراء 

تحليــات مقارنــة مــع فــرات تاريخيــة أخــرى، مثــل التعايــش في الأندلــس، يمكــن أن يكشــف عــن 

أنمــاط أوســع للتفاعــل بــن الثقافــات. وأخــراً، يمكــن للعلــوم الإنســانية الرقميــة أن توفــر أدوات 

مبتكــرة لرســم خريطــة التفاعــات الثقافيــة عــر الزمــان والمــكان، مــا قــد يكشــف عــن روابــط 

غــر مكتشــفة ســابقًا.

ــامي  ــالم الإس ــن الع ــافي ب ــادل الثق ــاملة للتب ــة ش ــة رؤي ــذه الدراس ــدم ه ــام، تق في الخت

والإمبراطوريــة البيزنطيــة، والتــي تجــاوزت الصراعــات لتشــمل تفاعــات ثقافيــة وفكريــة غنيــة. 

ــن  ــوم. وم ــا الي ــى عالمن ــر ع ــزال يؤث ــركًا لا ي ــا مش ــا حضاريً ــات إرثً ــذه التفاع ــكلت ه ــد ش لق

خــال هــذه الرؤيــة، نــدرك أن الحــوار بــن الثقافــات ليــس مجــرد تبــادل أفــكار، بــل هــو عمليــة 

ــا  ــذا يذكرن ــانية. وه ــارة الإنس ــر الحض ــة وتطوي ــات الثقافي ــكيل الهوي ــاهم في تش ــة تس ديناميكي

بأهميــة الحفــاظ عــى قيــم التفاهــم والاحــرام المتبــادل في عالمنــا المعــاصر، حيــث تظــل الــدروس 

ــات. ــن الثقاف ــوار ب ــام للح ــدر إله ــة مص ــرة التاريخي ــذه الف ــن ه ــتفادة م المس



36

التوصيات النهائية

بناءً على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية:

• استخدام الأدوات الرقمية لتحليل الشبكات الثقافية عبر الزمان والمكان.

ــان  ــن الأدي ــوار ب ــز الح ــرك في تعزي ــافي المش ــراث الثق ــاصرة لل ــة المع ــاف الأهمي • استكش
ــات. والثقاف

• التركيز على دور الأقليات في تشكيل التفاعلات الثقافية.

• تعزيز الدراسات المقارنة بين الحضارات لفهم أنماط التفاعل الثقافي.

بهــذه الرؤيــة الشــاملة، نأمــل أن تســهم هــذه الدراســة في تعميــق فهمنــا للتفاعــل الثقــافي بــن 
الحضــارات، وتقديــم رؤى جديــدة تســاهم في تعزيــز الحــوار الثقــافي في عالمنــا المعــاصر.
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الأحكام الشرعية في ضوء النوازل الفيروسية الطارئة
جائحة كورونا وأثرها في أحكام الزكاة والوقف

د. جهاد حمد حمد

ملخص 

يهــدف هــذا البحــث إلى توعيــة المســلمين بالإجــراءات الوقائيــة التــي أقرهــا الإســام، وتســليط 
الضــوء عــى الحلــول الفقهيــة للأزمــات الطارئــة. ويتنــاول تأثــر جائحــة كورونــا عــى المســتوى 
العالمــي عمومًــا، وعــى المجتمعــات الإســامية خصوصًــا، مــع التركيــز عــى دور الــزكاة والوقــف في 
الحــد مــن آثارهــا الاقتصاديــة والصحيــة. كــا يناقــش التكييــف الفقهــي للإنفــاق في ســبيل اللــه، 
ــوال  ــه أم ــم توجي ــان حك ــة، وبي ــات الجائح ــف تداعي ــن لتخفي ــام أو عام ــزكاة لع ــل ال ــل تعجي مث
ــض  ــث بع ــتعرض البح ــك، يس ــة إلى ذل ــن. بالإضاف ــفيات والمصاب ــم المستش ــف لدع ــزكاة والوق ال
أحــكام الوقــف مــن منظــور المصلحــة الشرعيــة، مســتندًا إلى فقــه الســلف في جــواز تغيــر صورتــه 
بالبيــع أو النقــل، وتوجيــه ريعــه لمواجهــة الأوبئــة والكــوارث. ويؤكــد البحــث عــى ضرورة مواكبــة 
الفقــه الإســامي للتطــورات الطبيــة والطــوارئ الصحيــة، بمــا يحقــق مقاصــد الشريعــة في حفــظ 

النفــس والمــال.

كلمات مفتاحية 

أحكام الزكاة، أحكام الوقف، الإنفاق في سبيل الله، جائحة كورونا، النوازل الفقهية، 

Abstract

This study aims to raise awareness among Muslims about the preventive measures 
endorsed by Islam and to highlight the jurisprudential solutions for addressing 
emergent crises. It examines the global impact of the COVID19- pandemic, with a 
particular focus on its effects on Muslim communities. The research emphasizes the 
role of Zakat and Waqf in mitigating the economic and health-related repercussions of 
the pandemic. It also explores the jurisprudential adaptation of charitable spending in 
the path of Allah, such as the permissibility of advancing Zakat payments by one or two 
years to alleviate the consequences of the crisis. Additionally, it investigates the ruling 
on allocating Zakat and Waqf funds to support hospitals and assist those affected.

Furthermore, the study reviews certain legal rulings on Waqf from the perspective of 
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public interest (maslaha), drawing on classical Islamic jurisprudence, which permits 
altering the form of Waqf through sale or transfer and redirecting its revenues to 
address epidemics and disasters. The research underscores the necessity of aligning 
Islamic jurisprudence with medical advancements and public health emergencies to 
uphold the higher objectives of Sharia, particularly the preservation of life and wealth. 

Keywords: 

Zakat Rulings, Waqf Regulations, Spending in the Cause of Allah, COVID19- 
Pandemic, Contemporary Fiqh Issues. 

***

هدف البحث 

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الأمور التالية:
• تعريــف المســلمين بالإجــراءات الوقائيــة التــي جعلهــا الإســام دينــاً وتعبــداً مــن حيــث المبــدأ، 

والتــي توصــل إلى تأمــن الحمايــة مــن الأوبئــة والجوائــح.

• البحث في كتب الفقهاء القدامى واستخراج الفتاوى التي تمت بالصلة إلى مسائل البحث.

• قيــاس المســائل الطارئــة التــي اســتجدت أثنــاء انتشــار فــروس كورونــا عــى مــا تم اســتخراجه 
مــن فتــاوى الفقهــاء القدامى.

ــتخراجها إلى  ــة واس ــرات الفقهي ــات والمؤتم ــن والمجمع ــاء المعاصري ــاوى العل ــن فت ــث ع • البح
ــا. ــا وعلله ــع أدلته ــل م ــكل متكام ــع بش المجتم

• مواكبــة الفقــه الإســامي لــكل المســتجدات الطبيــة الطارئــة وتبيــان عظمتــه في إيجــاد الحلــول 
لــكل طــارئ.

أسباب اختيار الموضوع 

تكمن أسباب اختيار هذا الموضوع في التالي:

ــا  ــت به ــث عم ــم حي ــى حياته ــيطرتها ع ــلمين وس ــات المس ــى يومي ــا ع ــة كورون ــلط جائح - تس
ــوى. البل

- جهل الكثير من المسلمين في الأحكام المترتبة على انتشار هذا الفيروس القاتل.
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- قلة المتصدرين للكتابة في هذه المسائل الحديثة والطارئة.

- استتباعاً لرسالتي في: )الأحكام الشرعية في ضوء المستجدات الطبية والبيولوجية العصرية(.

- إدلاءً بدلو طلبة العلم في النوازل الفقهية الطارئة وإبقاءً للبحث العلمي حياً بين أهله. 

الدراسات السابقة

ــب  ــة، وغــر متسلســلة عــى حســب الترتي ــة غــر مكتمل جــل الدراســات الســابقة أبحــاث جزئي
الفقهــي، ومــا هــي إلا مســاهمات لمعرفــة الحــق والنفــع بــه.

فيــا هــذا البحــث مجــزأ في أبحــاث متناســقة، تبــدأ بأحــكام الحجــر الصحــي والجنائــز، منتهيــة 
بأحــكام العقــود والمعامــات، مــروراً بتأثــر كورونــا في أحــكام الصــاة والصيــام والحــج والــزكاة 

والوقــف وغيرهــا.

وهذه بعض الأبحاث التي وجدتها وأفدت منها:

ــور  ــن منص ــه ب ــد الل ــور: عب ــزكاة، للدكت ــتجدات ال ــة لمس ــة تأصيلي ــة فقهي ــزكاة دراس ــوازل ال ن
ــل. الغفي

استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، إعداد: أ.د. علي محيي الدين القره داغي. 

منهجية البحث

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي المقارن، واتخذت لذلك الخطوات التالية:

- ذكــرت أقــوال الفقهــاء القدمــاء مــع أدلتهــا، ثــم عرضــت أراء بعــض المعاصريــن، وخاصــة مجمع 
الفقــه الإســامي والأزهــر الشريف. 

- رجحت بين آراء الفقهاء معتمداً على قوة الدليل مستعينًا بالرأي الطبي. 

- اعتمدت على أمهات الكتب الفقهية من كل مذهب معتبر. 

- ختمت البحث بخاتمة تضمنت النتائج التي توصلت إليها. 

ــة في  ــة المتبع ــى الطريق ــاء ع ــت للفقه ــة، وترجم ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــت الآي وخرج
ــي.  ــث العلم ــة البح منهجي

ــة والأحاديــث النبويــة والأعــام المترجــم لهــم وكذلــك فهــرس  ــت فهــارس للآيــات القرآني وجعل
للمصــادر والمراجــع. 
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خطة البحث

يتضمــن البحــث مقدمــة وفصــان، يحتــوي كل فصــل عــى ثلاثــة مباحــث، وكل مبحــث يحتــوي 
عــى مطالــب، وخاتمــة )نتائــج البحــث(. 

الفصل الأول: جائحة كورونا وأثرها في أحكام الزكاة

المبحث الأول: تعريف جائحة كورونا. 

المبحث الثاني: الإنفاق من مال الزكاة على المصالح العامة جراء كورونا من سهم في سبيل الله. 

المبحث الثالث: حكم تعجيل الزكاة لمعالجة آثار كورونا والمصابين بها. 

الفصل الثاني: الإنفاق على مرضى كورونا وعلى المستشفيات التي تعالجهم

المبحث الأول: الإنفاق على مرضى كورونا من الزكاة. 

المبحث الثاني: الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات الموقوفة. 

المبحث الثالث: الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات غير الموقوفة. 

***

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فبعــد أن ضربــت جائحــة كورونــا كافــة شرائــح المجتمــع، فمــن مصــاب أو مفجــوع بــه أو مفلــس 
ــة  ــاء جائح ــذا الوب ــف ه ــد تصني ــام، وبع ــال الع ــراء الإقف ــرة ج ــة المدم ــار الاقتصادي ــبب الآث بس
عالميــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة، تظهــر عظمــة الإســام في إيجــاد حلــول للتخفيــف مــن 

آثــار تلــك الجائحــة.

ففــي المقــام الأول تبقــى مؤسســة الــزكاة عامــاً رافعــاً لــكل المترتبــات الســقيمة جــراء الجائحــة، 
ويبقــى ســهم في ســبيل اللــه يرمــم مــا تدمــر مــن المصالــح العامــة، وهدفــاً لســبل الســام وأعــال 

الــر وقـُـرب الخــر.

ففــي الإقفــال العــام وإغــاق المطــارات والحــدود البريــة مــا جعــل الحيــاة الاقتصاديــة تصــاب 
بشــلل عــام، فمــن مســتأجر لا يعمــل لــي يســدد أجــرة منزلــه، أو صاحــب مؤسســة تجاريــة أقُفلت 
قــراً لا يســتطيع تســديد رواتــب موظفيــه، ومــن بضائــع لم يتــم إيصالهــا إلى أصحابهــا وتســليمها 
لهــم، إضافــة إلى الكثــر مــن الأمــور المشــابهة التــي جعلــت الحاجــة إلى تكييــف الفتــوى بالإنفــاق 

مــن ســهم في ســبيل اللــه عــى تلــك الحــالات ومثيلاتهــا.
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وكذلــك الأمــر، فجــواز تعجيــل الــزكاة لعــام أو عامــن مــن شــأنه أن يســاعد بشــكل فعــال في 

محــو آثــار كورونــا عــى المتضرريــن أو التخفيــف مــن حدتهــا عــى الأقــل.

وتــرز مؤسســة الــزكاة أيضــاً في بلســمة جــراح المصابــن بكورونــا، إن مــن حيــث الإنفــاق عــى 

عــاج الفقــراء منهــم، أو عــى دعــم المستشــفيات التــي تعمــل عــى علاجهــم وطبابتهــم.

ومــن كــال هــذا الديــن فإنــه يمتلــك مــن مفاتيــح الخــر كالوقــف، بحيــث يغلــق مــن خلالــه 

ــة  ــفيات الموقوف ــى المستش ــاق ع ــرضى والإنف ــاج الم ــص ع ــا يخ ــا في ــة كورون ــات جائح مترتب

والمستشــفيات غــر الموقوفــة، بحيــث يؤمــن لهــا الســيولة الماليــة الكافيــة لتضميــد جــراح المصابــن 

كديــن بأمــر الحاكــم، أو عطــاء بــا مقابــل كــا تــم الترجيــح خــال البحــث.

وقــد حــدث وقــت كتابــة هــذا البحــث زلــزال عظيــم في تركيــا والشــال الســوري، ذهــب ضحيتــه 

مــن الشــهداء أكــر مــن خمســن ألفــاً، ومــا تناولــه الباحــث مــن الإنفــاق مــن ســهم في ســبيل اللــه 

أو تعجيــل الــزكاة أو الوقــف ينســحب حكمــه عــى النــوازل الفيروســية وغيرهــا كالزلــزال المذكــور. 

الفصل الأول: جائحة كورونا وأثرها في أحكام الزكاة والوقف

المبحث الأول: تعريف جائحة كورونا

المطلب الأول: تعريف الجائحة

الجائحــة لغــةً: مــن الجــوح، والجــوح هــو الاســتئصال، وجاحتهــم الســنة جوحــاً وجياحــة إذا 

ــة  ــدة والنازل ــي الش ــة تعن ــة والجائح ــة. والجوح ــي جدب ــة تعن ــنة جائح ــم. وس ــتأصلت أمواله اس

ــواو  ــم وال ــة: الجي ــس اللغ ــول في مقايي ــة)1(. يق ــنة أو فتن ــن س ــال م ــاح الم ــي تجت ــة الت العظيم

والحــاء أصــل واحــد وهــو الاســتئصال، يقــال جــاح الــيء يجوحــه اســتأصله)2(. والجائحــة هــي 

ــه فتجتاحــه)3(. ــي تحــل بالرجــل في مال ــة الت المصيب

الجائحة اصطلاحاً:

عرفهــا الجرجــاني الحنفــي بأنهــا الآفــة التــي تهلــك الثــار وتجتــاح الأمــوال وتســتأصلها، وهــي 

كل مصيبــة عظيمــة وفتنــة كبــرة)4(.

))) ابن منظور: لسان العرب، 2/ 409-410، دار صادر - بيروت، ط3، 1414م، 1979م. 

))) أحمد فارس: معجم مقاييس اللغة، 492/1، دار الفكر، بيروت، 1399م.. 

))) الأزهري: معجم تهذيب اللغة، 88/5، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي بيروت )ط1، 2001م.. 

))) الجرجــاني: التعريفــات، ص: 73، دار الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، ط1– 1405م.. والجرجــاني: هــو عــي بــن محمــد فيلســوف مــن 
كبــار العلــاء بالعربيــة، وُلــد في تاكــو. مــن مصنفاتــه: التعريفــات وشرح مواقــف الإيجــي. تــوفي في شــراز ســنة 816 هــج، الــزركلي: 

الأعــام 7/5-8، ط دار العلــم للملايــن، بــروت.. 
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وعرفهــا المالكيــة بأنهــا: مــا لا يسُــتطاع دفعــه كســموِّي أو جيــشٍ أو ســارقٍ)5(، أو مــا أتلــف مــن 
معجــوز عــن دفعــه عــادةً قــدراً مــن ثمــر أو نبــات بعــد بيعــه)6(.

وعند الشافعية، جماع الجوائح هو كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي)7(.

وعند الحنابلة هي: كل آفة لا صنع للأدمي فيها مثل الريح، البرد، الجراد، والعطش)8(. 

التعريف المختار:

الجائحــة هــي الآفــة التــي تهلــك الحــرث والنســل وتجتــاح الأمــوال وتســتأصلها، وهــي كل مصيبة 
ــة كبيرة.  ــة وفتن عظيم

المطلب الثاني: تعريف فيروس كورونا

فيروس كورونا عند منظمة الصحة العالمية 

فيروســات كورونــا هــي فصيلــة فيروســات واســعة الانتشــار يعُــرف أنهــا تســبب أمراضــاً تتراوح 
مــن نــزلات الــرد الشــائعة إلى الأمــراض الأشــد حــدةً، مثــل متلازمة الــرق الأوســط التنفســية )م 
أ ر س( ومتلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم )الســارس(. فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 

19( هــو ســالة جديــدة مــن الفــروس لم يســبق اكتشــافها لــدى البــر.

‏وفــروس كورونــا مــن فصيلــة فيروســات كورونــا الجديــد، حيــث ظهــرت أغلــب حــالات الإصابــة 
بــه في مدينــة ووهــان الصينيــة نهايــة ديســمبر 2019م عــى صــورة التهــاب رئــوي حــاد)9(.

ومــرض كوفيــد-19 هــو مــرض معــد يســببه آخــر فــروس تــم اكتشــافه مــن ســالة فيروســات 
ــدء تفشــيه في  ــل ب ــد ومرضــه قب ــم بوجــود هــذا الفــروس الجدي ــاك أي عل ــا ولم يكــن هن كورون
ــد-19 الآن إلى  ــول كوفي ــد تح ــمبر 2019م. وق ــون الأول/ ديس ــة في كان ــان الصيني ــة ووه مدين

جائحــة تؤثــر عــى العديــد مــن بلــدان العــالم)10(.

وعــرف مجمــع الفقــه الإســامي هــذا المــرض بأنــه: مــرض الفــروس التاجــي 2019م المعــروف 

))) أبــو الحســن العــدوي المالــي: حاشــية العــدوي عــى شرح كفايــة الطالــب الربــاني، 217/2، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، 
دار الفكــر - بــروت، د.ت. أحمــد بــن غنيــم النفــراوي، الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، 129/2. بــروت، دار الفكــر، 

1995م. 

))) العــدوي، حاشــية العــدوي عــى شرح كفايــة الطالــب الربــاني، 281/2، محمــد الزرقــاني: شرح الزرقــاني، بــروت، 340/3، دار الكتــب 
العلميــة، 1991م. 

))) الشافعي: الأم 58/3، دار الفكر - بيروت، الطبعة: الثانية، 1403م. - 1983م. 

))) ابن قدامة: المغني: 81/4، طبع مكتبة القاهرة. تحقيق: طه الزيني ومحمود عبد الوهاب فايد وعبد القادر عطا. 

 .http:/www.emro.who.int/ar/healthopics/corona-virus .موقع منظمة الصحة العالمية (((

 .https://is.gd/K9eZ8e( 1)) موقع شبكة الجزيرة(
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

ــد  ــد. وق ــي جدي ــروس تاج ــبب ف ــي بس ــاز التنف ــاب في الجه ــو الته ــد-19: ه ــارًا بكوفي اختص

ــارس 2020م)11(. ــة في 11 م ــة عالمي ــاء جائح ــذا الوب ــة أن ه ــة الصح ــت منظم أعلن

ويظــن أن الفــروس حيــواني المنشــأ في الأصــل ولكــن الحيــوان الخــازن غــر معــروف حتــى الآن 

بشــكل مؤكــد. وهنــاك شــبهات حــول الخفــاش وآكل النمــل. وأمــا انتقالــه مــن إنســان آخــر فقــد 

ثبــت أنــه واســع الانتشــار، وتــراوح العــدوى بــن حامــل الفــروس مــن دون أعــراض إلى أعــراض 

شــديدة تشــمل الحمــى والســعال وضيــق التنفــس في الحــالات المتوســطة إلى الشــديدة. قــد يتطــور 

المــرض خــال أســبوع أو أكــر مــن معتــدل إلى حــاد، ونســبة كبــرة مــن الحــالات المرضيــة تحتــاج 

إلى عنايــة سريريــة مركــزة)12(.

المبحــث الثــاني: الإنفــاق مــن مــال الــزكاة عــى المصالــح العامــة جــراء كورونا 
مــن ســهم في ســبيل اللــه.

المطلب الأول: سهم في سبيل الله

ــا  ــن بكورون ــرضى المصاب ــة للم ــدم الطباب ــي تق ــفيات الت ــزكاة إلى المستش ــع ال ــوز دف ــل يج ه

والمصالــح العامــة مــن ســهم في ســبيل اللــه؟ اختلــف الفقهــاء في المقصــود مــن ســهم في ســبيل 

ــه عــى أقــوال:  الل

القــول الأول: الغــزو والجهــاد، وهــو قــول الجمهــور)13(، أبــو يوســف)14( مــن الحنفيــة، والمالكية، 

والشــافعية، وروايــة عنــد الحنابلة.

القــول الثــاني: الغــزو والحــج والعمــرة، وهــو قــول محمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة، ومذهــب 

)1))) مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســامي، توصيــات النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام، 
والتــي عقــدت عــر تقنيــة مؤتمــرات الفيديــو يــوم 16 إبريــل 2020، تحــت عنــوان »فــروس كورونــا المســتجد كوفيــد ــــ 19 ومــا يتعلــق 

بــه مــن معالجــات طبيــة وأحــكام شرعيــة.«

)1)) المصدر السابق. 

)1)) )1 الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع: 73/2، دار الكتــب العلميــة، والمعرفــة، مطبعــة شركــة المطبوعــات العلميــة بمــر: 
ــة  ــة ومطبع ــة مكتب ــار 343/2، شرك ــر الأبص ــار: شرح تنوي ــدر المخت ــى ال ــار، ع ــية رد المحت ــن: حاش ــن عابدي ــن، اب ــد أم 1406م.. محم
ــائل  ــت مس ــى نك ــاب: الإشراف ع ــد الوه ــاضي عب ــة، 1386م.  = 1966 م. الق ــة الثاني ــر، الطبع ــي وأولاده بم ــابي الحلب ــى الب مصطف
الخــاف 422/1، تحقيــق: الحبيــب بــن طاهــر، دار ابــن حــزم، ط1، 1999م. القــرافي: الذخــرة 148/3، دار الغــرب الإســامي - بــروت، 
ــوري، دار المنهــاج – جــدة،  ــان في مذهــب الإمــام الشــافعي 426/3، المحقــق: قاســم محمــد الن الطبعــة الأولى، 1994 م/ العمــراني: البي
ــامي،  ــب الإس ــاويش، المكت ــر الش ــق: زه ــن 321/2، تحقي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب ــووي: روض ــة الأولى، 1421م. - 2000 م. الن الطبع
بــروت - دمشــق - عــان، الطبعــة الثالثــة، 1412م./1991م. البهــوتي: كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع 107/2، مكتبــة النــر الحديثــة 
بالريــاض، ط: د ت. رجحــه ابــن قدامــة في المغنــي 326/9، المحقــق: د. عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، 

دار عــالم الكتــب، الريــاض، ط3، 1417م. - 1997 م. 

)1)) أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم الأنصــاري الكــوفي القــاضي الحنفــي، ولــد ســنة 113م. ولازم أبــا حنيفــة 17 ســنة. لــه مصنفــات 
ــإشراف  ــن ب ــن المحقق ــة م ــق: مجموع ــاء )535/8، تحقي ــام النب ــر أع ــر: س ــنة 182م.. ينظ ــوفي س ــراج، وت ــاب الخ ــهرها: كت ــن أش م

شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، ط3، 1405م. - 1985 م.. 
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ــة)15(. الحنابل

القــول الثالــث: الجهــاد والدعــوة إلى اللــه، وهــو قــرار المجمــع الفقهــي الإســامي، والنــدوة الأولى 

ــاصرة)16(. ــزكاة المع لقضايا ال

القــول الرابــع: كل أوجــه الطاعــات والقربــات والمصالــح العامــة، وجميــع ســبل الخــر، وهــو قــول 

أشــهب مــن المالكيــة)17(، وقــول ابــن العــربي)18(.

ــرازي)19(، والســيد صديــق حســن خــان)20()21(، وجــال الديــن القاســمي)22(،  وفخــر الديــن ال

)1)) )3 المغنــي 326/9، بدائــع الصنائــع 73/2، حاشــية رد المحتــار 343/2. محمــد بــن الحســن: ابــن فرقــد، فقيــه العــراق أبــو عبــد اللــه 
الشــيباني، الكــوفي، صاحــب أبي حنيفــة. ولــد بواســط ســنة 132م.، ونشــأ بالكوفــة وأخــذ عــن أبي حنيفــة بعــض الفقــه، وتمــم الفقــه 
عــى القــاضي أبي يوســف. غلــب عليــه الــرأي وســكن بغــداد، وولي القضــاء للرشــيد بعــد القــاضي أبي يوســف، وكان مــع تبحــره في الفقــه 
يــرب بذكائــه المثــل. كان الشــافعي يقــول: »كتبــت عنــه وقــر بختــي ومــا ناظــرت ســميناً أذكى منــه«. تــوفي ســنة 189م. بالــري. ينظــر: 

الذهبــي، ســر أعــام النبــاء 134/9. 

)1)) قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي بمكــة العــدد 3 )ص 210 في دورتــه الثامنــة: القــرار الثــاني )ص 187. فتــاوى وتوصيــات نــدوات 
قضايــا الــزكاة المعــاصرة )ص 25. القــرار الرابــع بشــأن جمــع وتقســيم الــزكاة والعــر في باكســتان في الــدورة الثامنــة مــن العــدد 3 )ص 

211، قــرار )4.. 

)1)) القــرافي: الذخــرة 360/6، لعمــوم اللفــظ. أشــهب بــن عبــد العزيــز بــن داود بــن إبراهيــم القيــي، الإمــام، مفتــي مــر. ولــد ســنة 
140م.، وقــال فيــه الشــافعي: »مــا أخرجــت مــر أفقــه مــن أشــهب«. قيــل إنــه كان عــى خــراج مــر، وكان صاحــب أمــوال وحشــم. 

تــوفي ســنة 204م.. ينظــر: الذهبــي، ســر أعــام النبــاء 600/9. 

)1)) ابــن العــربي: الإمــام العلامــة الحافــظ القــاضي أبــو بكــر، محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد اللــه، ابــن العــربي الأندلــي 
الإشــبيلي المالــي. بلــغ رتبــة الاجتهــاد، وتفقــه بالإمــام أبي حامــد الغــزالي، والفقيــه أبي بكــر الشــاشي. صنــف عارضــة الأحــوذي في شرح 

جامــع أبي عيــى الترمــذي، وفــر القــرآن المجيــد. تــوفي ســنة 543م.. ينظــر: الذهبــي، ســر أعــام النبــاء 197/43. 

)1)) فخــر الديــن الــرازي: العلامــة الكبــر ذو الفنــون فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن القــرشي البكــري الطبرســتاني الأصــولي 
المفــر، كبــر الأذكيــاء والحكــاء والمصنفــن. ولــد ســنة أربــع وأربعــن وخمســائة، وتــوفي بهــراة يــوم عيــد الفطــر ســنة ســت وســتمائة 

ولــه بضــع وســتون ســنة. المصــدر: الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 501/21. 

)2)) صِدّيــق حســن خــان القنوجــي )1248-1357م.: ابــن الســيد العلامــة حســن، المعــروف بســيد أولاد حســن، وُلــد في بلــدة بانــس بريلي 
ــد. لــه مــن الحســنات العلميــة مــا يغنــي شــهره عــن الذكــر والفضائــل. تــزوج مــن الملكــة وأطلقــت يــده في الإصلاحــات،  شــالي الهن
ــان في  ــوادر. مــن مؤلفاتــه: فتــح البي ــة بالن ــات عامــة كبــرة غني وبــاشر الحكــم في شــؤون كثــرة نيابــة عــن زوجــه. كــا أنشــأ مكتب
مقاصــد القــرآن، أبجــد العلــوم، عــون البــاري شرح تجريــد البخــاري للزبيــدي. المصــدر: القنوجــي، أبجــد العلــوم، ص 271-282. المحقــق: 

عبــد الجبــار الــزكار، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، دمشــق - دار الكتــب العلميــة، 1978م.. 

ــة  ــة العام ــة المصري ــار، 431/10، 99/11، الهيئ ــر المن ــع، 45/2. تفس ــوع إلى: البدائ ــن الرج ــاج: يمك ــاني للمحت ــاره الكاس )2)) واخت
ــلتوت،  ــروت، ط 3، 1420م.. ش ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــر، 87/16، دار إحي ــر الكب ــب أو التفس ــح الغي ــرازي، مفاتي ــاب، 1990م. ال للكت
الإســام عقيــدة وشريعــة، ص 105، دار الــروق – مــر، ط 18، 2001م. الطاهــر بــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، 240/10-237، الــدار 

ــة، ط 2، 1414م..  ــة وهب ــزكاة، ص 620، مكتب ــه ال ــاوي، فق ــية، 1984م. القرض التونس

)2)) القاســمي: محمــد جــال الديــن القاســمي الكيــاني الحســني الدمشــقي، كان إمــام الشــام في عــره. نشــأ مقلــداً وصوفيــاً لكنــه 
ــد.  ــل التوحي ــه: منتخــب التوســات والأوراد المأثــورة، دلائ ــد في دمشــق ســنة 1282م. / 1866م. مــن كتب تحــول إلى منهــج الســلف. ول
كــا قــدّم رشــيد رضــا مقدمــة لكتابــه قواعــد التحديــث. كتــب الشــيخ محمــد نــاصر العجمــي عــن عائلــة القاســمي بعنــوان آل القاســمي 

ونبوغهــم في العلــم والتحصيــل، حيــث ترجــم فيــه لجــده وأبيــه وأعمامــه وأبنائهــم. انظــر: مجلــة البيــان.. 
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

ــوف)25()26(. والســيد رشــيد رضــا)23(، والشــيخ محمــود شــلتوت)24(، والشــيخ حســنين مخل

أدلة القول الأول:

أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك)27(.

الحديــث: »لا تحــل الصدقــة لغنــي إلا لخمســة: لغــازٍ في ســبيل اللــه، أو لعامــلٍ عليهــا، أو لغــارمٍ، 

أو لرجــل اشــراها بمالــه، أو لرجــل كان لــه جــار مســكين فتصــدق عــى المســكين، فأهداهــا المســكين 

 .)28 للغني«)

وجــه الدلالــة: لأن ســبيل اللــه عنــد الإطــاق إنمــا ينــرف إلى الجهــاد، فــإن كل مــا في القــرآن 

مــن ذكــر ســبيل اللــه إنمــا أريــد بــه الجهــاد إلا اليســر، فيجــب أن يحمــل مــا في آيــة الــزكاة عــى 

 .)29 ذلك)

أدلة القول الثاني:

ــدِمَ  ــا قَ ــه وســلم –، فل ــه علي ــه – صــى الل ــا مــع رســول الل ــو معقــل حاجًّ الحديــث: خــرج أب

ــة، فانطلقــا يمشــيان حتــى دخــا عليــه، فقالــت: يــا رســول  قالــت أم معقــل: قــد علمــت أن عَــيَّ حِجَّ

)2)) الســيد محمــد رشــيد رضــا: ولــد في قريــة القلمــون )جنــوبي طرابلــس الشــام - لبنــان، وســافر إلى مــر ســنة 1898، حيــث اتصــل 
بالشــيخ محمــد عبــده والتحــق بالأزهــر ســنة 1899. مــارس التدريــس في الجامــع الكبــر بطرابلــس وجامــع البشــوية في بيروت.أصــدر 
في القاهــرة مجلــة المنــار للــرد عــى المتحاملــن عــى الإســام. مــن مؤلفاتــه: تفســر القــرآن الكريــم المشــهور بـــ تفســر المنــار، و شــبهات 

النصــارى وحجــج الإســام. المصــدر: خيرالديــن الــزركلي، الأعــام، 126/6.. 

)2)) )6 الشــيخ محمــود شــلتوت )1310م. - 1383م. / 1893م - 1963م: عــالم إســامي مــري وشــيخ الجامــع الأزهــر )1958-1963م. 
نــال إجــازة العالميــة ســنة 1918م، وعُــنّ وكيــاً لكليــة الشريعــة، ثــم عضــواً في جماعــة كبــار العلــاء، ثــم شــيخاً للأزهــر ســنة 1958م. 
كــا كان عضــواً بمجمــع اللغــة العربيــة ســنة 1946م، وكان أول حامــل للقــب الإمــام الأكــر. ولــد في محافظــة البحــرة ســنة 1893. مــن 
ــد بالمذهــب الجعفــري، 1383م. -  مؤلفاتــه: فقــه القــرآن والســنة، مقارنــة المذاهــب. المصــدر: القرضــاوي، شــلتوت لم يفتــي بجــواز التعب

1963م، وموقــع ويكيبيديــا: المصــدر.. 

)2)) الشــيخ حســنين مخلــوف: مــن كبــار علــاء الأزهــر، ولــد ســنة 1307م. / 1890م، وتفقــه عــى مذهــب المالكيــة. درس في الأزهــر، 
ثــم التحــق بســلك القضــاء قاضيًــا شرعيًــا حتــى ســنة 1950م. مــن كتبــه: كلــات القــرآن تفســر وبيــان، حكــم الشريعــة في مأتــم ليلــة 
ــروت، 1418م. /  ــزم، ب ــن ح ــزركلي، دار اب ــام لل ــة الأع ــف، تتم ــان يوس ــر رمض ــد خ ــادر: محم ــنة 1990م. المص ــوفي س ــن. ت الأربع

1998م. محمــد حســام الديــن، فضيلــة الشــيخ حســنين محمــد مخلــوف، مجلــة الأزهــر، الســنة 63، الجــزء 5، 1411م. / 1990م.. 

)2)) الكاســاني: البدائــع، 73/2. الــرازي، التفســر الكبــر، 87/16. تفســر المنــار، 431/10. الإســام عقيــدة وشريعــة، ص 105. ابــن 
عاشــور، التحريــر والتنويــر، 240-237. القرضــاوي، فقــه الــزكاة، ص 626-620.. 

)2)) النووي: المجموع شرح المهذب 212/6. إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي- القاهرة. عام النشر: 1344 - 1347م... 

ــب  ــف، الكت ــث الشري ــم: )1635، موســوعة الحدي ــي، برق ــزكاة وهــو غن ــه أخــذ ال ــاب مــن يجــوز ل ــزكاة، ب ــو داود، الســنن في ال )2)) أب
الســتة، دار الســام- الريــاض، 1429م.. مالــك: الموطــأ، 268/1، كتــاب الــزكاة، بــاب أخــذ الصدقــة ومــن يجــوز لــه أخذهــا، برقــم: )29، 

ــان، عــام النــر: 1406م. - 1985 م..  ــاء الــراث العــربي، بــروت - لبن دار إحي

ــر  ــربي للن ــاب الع ــر: دار الكت ــر 1403م. - 1983 م، تصوي ــام الن ــع 701/2، ع ــن المقن ــى م ــر ع ــرح الكب ــة: ال ــن قدام )2)) اب
ــروت.  ــع، ب والتوزي
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ــه،  ــه في ســبيل الل ــو معقــل: صدقــتِ، جعلتُ ــال أب ــيََّ حجــة، وإن لأبي معقــل بكــراً، ق ــه، إنّ عَ الل
فقــال رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(: »أعَْطِهَــا فلتحــج عليــه؛ فإنــه في ســبيل اللــه«)30(.

ــن  ــاس واب ــن عب ــن اب ــذي ورد ع ــه، كال ــبيل الل ــن س ــج م ــى أن الح ــة ع ــة الدال ــار الموقوف الآث
ــر)31(. عم

أدلة القول الثالث:

ــى  ــل ع ــح، ولا دلي ــل صحي ــراده إلا بدلي ــض أف ــى بع ــره ع ــوز ق ــا يج ــام، ف ــظ ع أن اللف
ــك)32(. ذل

أنه لا يعرف لكلمة »سبيل الله« في القرآن معنى غير البر العام، والخير الشامل)33(. 

أن النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( ودى صحابيًّــا لم يعــرف قاتلــه مــن إبــل الصدقــة، كــا جــاء 
ــاً،  ــمْ قتَِي ــدُوا أحَدَهُ ــا، ووَجَ ــوا فِيهَ ــرََ، فتَفََرَّقُ ــوا إلى خَيْ ــهِ انطْلَقَُ ــن قوَْمِ ــراً مِ ــث: “أنَّ نفََ في الحدي
ــوا إلى  ــاً، فاَنطْلَقَُ ــا قاَتِ ــا ولَ عَلِمْنَ ــا، قالــوا: مــا قتَلَنَْ ــمْ صَاحِبَنَ ــذِي وُجِــدَ فيهــم: قــدْ قتَلَتُْ وقالــوا للَِّ
ــا  ــا أحَدَنَ ــرََ، فوََجَدْنَ ــا إلى خَيْ ــهِ، انطْلَقَْنَ ــولَ اللَّ ــا رسَ ــوا: ي ــلَّمَ(، فقَال ــه وس ــهُ علي ــىَّ الل ــيِّ )صَ النب
قتَِيــاً، فقَــالَ: الكُــرَْ الكُــرَْ فقَــالَ لهــمْ: تأَتْـُـونَ بالبَيِّنَــةِ عــىَ مَــن قتَلَـَـهُ قالــوا: مــا لنََــا بيَِّنَــةٌ، قــالَ: 
فيََحْلِفُــونَ قالــوا: لا نَــرضَْ بأيََْــانِ اليَهُــودِ، فكََــرهَِ رسَــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ أنْ يبُْطِــلَ 

ــةِ«)34(.  دَقَ ــةً مِــن إبِــلِ الصَّ ــوَدَاهُ مِئَ دَمَــهُ، فَ

ــا للنــزاع، أي مــن أجــل المحافظــة  ووجــه الدلالــة: أنــه إذا جــاز دفــع الــزكاة في ديــة قتيــل دَفعًْ
عــى الأمــن الاجتماعــي، فمــن بــابٍ أولى جــوازُ صرفهــا للمحافظــة عــى رعايــة مصالحهــم العامــة.

أدلة القول الرابع: 

أن إرادة المعنــى الخــاص، وهــو الجهــاد ومــا كان في معنــاه، هــو الظاهــر مــن أســلوب الحــر في 
آيــة الصدقــات. فالتعميــم يشــمل جهــات كثــرة، وهــذا ينــافي أســلوب حــر المصــارف في ثمانيــة 

أصنــاف)35(. 

)3)) أبــو داود، الســنن في المناســك، بــاب العمــرة، برقــم: )1988. أحمــد: المســند، مســند النســاء، 71/45، برقــم: )27107، المحقــق: شــعيب 
الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأ///ولى، 1421م. - 2001 م. والحديــث ضعيــف، ينُظــر: المجمــوع 212/6.. 

)3)) أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال، ص 723-724، تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1406م... 

)3)) سعود الفنيسان: مصرف وفي سبيل الله بين العموم والخصوص، ص 52، مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، 1424م... 

)3)) ينُظر: شلتوت: تفسير القرآن، ص 651. 

)3)) البخــاري، الصحيــح في الديــات، بــاب القســامة، برقــم: )6898، موســوعة الحديــث الشريــف، الكتــب الســتة، دار الســام- الريــاض، 
1429م.. ومســلم، الصحيــح في القســامة، بــاب القســامة والمحاربــن والقصــاص والديــات، برقــم: )1669. موســوعة الحديــث الشريــف، 

الكتــب الســتة، دار الســام- الريــاض، 1429م... 

)3)) يوسف القرضاوي: فقه الزكاة، ص 627.. 
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

أن الجهــاد في الإســام لا ينحــر في الغــزو الحــربي والقتــال بالســيف، فقــد صــح عــن النبــي 
ــلطان  ــد س ــق عن ــة ح ــال: »كلم ــل؟ فق ــاد أفض ــئل: أي الجه ــه س ــلم( أن ــه وس ــه علي ــى الل )ص

ــر«)36(. جائ

وقال )صلى الله عليه وسلم(: »جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم«)37(.

ــاس؛  ــا بالقي ــاد بالنــص، لوجــب إلحاقه ــى الجه ــة في معن ــو لم تكــن داخل ــه ل أن الدعــوة إلى الل
ــه. ــه، ومقاومــة أعدائــه، وإعــاء كلمت ــه والدفــاع عن ــراد بــه نــرة ديــن الل فكلاهــا يُ

فلا عجـــب أن نلحـــق بالجهاد - بمعنى القتـــال - كـل مـــا يـؤدي غرضـه، ويقـــوم بمهمتـه مـن 
قــول أو فعــل؛ لأن العلــة واحــدة، وهــي نــرة الإســام)38(.

 يصــح صرف ذلــك في كل مــا كان طريقــاً إلى اللــه عــز وجــل، هــذا معنــى الآيــة لغــة، والواجــب 
الوقــوف عــى المعــاني اللغويــة حيــث لم يصــح النقــل هنــا شرعــاً)39(.

قــال ابــن حجــر)40( في )الفتــح(: »وقــد حملــه بعضهــم عــى ظاهــره، فحــى القــاضي عيــاض 
عــن بعــض العلــاء جــوازَ صرف الــزكاة في المصالــح العامــة«)41(.

المطلب الثاني: الترجيح

يترجــح القــول الرابــع، ويشــمل الغــزو والحــج والعمــرة والدعــوة إلى اللــه وكل أوجــه الطاعــات 
والقربــات والمصالــح العامــة، للأســباب الآتيــة:

أصــل دلالــة كلمــة )ســبيل اللــه( في الــرع عامــة لجميــع أبــواب الخــر، ثــم مــا طــرأ عليهــا 
التضييــق بالجهــاد أو الغــزاة. قــال ابــن الأثــر في النهايــة: »وســبيل اللــه عــام يقــع عــى كل عمــل 

)3)) أبــو داود: الســنن في الملاحــم، بــاب الأمــر والنهــي، برقــم: )4344. الترمــذي: الجامــع في الفــن، بــاب مــا جــاء في أفضــل الجهــاد 
كلمــة عــدل عنــد ســلطان جائــر، برقــم: )2174. موســوعة الحديــث الشريــف، الكتــب الســتة، دار الســام- الريــاض، 1429م.. ابــن ماجــه: 
الســنن في الفــن، بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، برقــم: )4011. موســوعة الحديــث الشريــف، الكتــب الســتة، دار الســام- 

الريــاض، 1429م... 

)3)) أبــو داود: الســنن في الجهــاد، بــاب كراهيــة تــرك الغــزو، برقــم: )2504. النســائي: الســنن في الجهــاد، بــاب وجــوب الجهــاد، برقــم: 
)3098. موســوعة الحديــث الشريــف، الكتــب الســتة، دار الســام- الريــاض، 1429م... 

)3)) القرضاوي: فقه الزكاة، ص 627.. 

)3)) الروضــة النديــة شرح الــدرر البهيــة: صديــق حســن خــان، 206/1، دار ابــن عفــان، القاهــرة، 1999م، الطبعــة الأولى، تحقيــق عــي 
حســن الحلبــي، وطبعــة دار المعرفــة أيضــاً. ســعود الفنيســان: مــرف في ســبيل اللــه بــن العمــوم والخصــوص )38.. 

)4)) ابــن حجــر: أحمــد بــن عــي، مــن أئمــة العلــم، أصلــه مــن عســقلان بفلســطين، وُلـِـد بالقاهــرة، تــولّ قضــاء مــر مــرات ثــم اعتــزل. 
مــن تصانيفــه: الــدرر الكامنــة في أعيــان المئــة الثامنــة وفتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري. تــوفي ســنة 852م.. المصــدر: الســخاوي: 

الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، 36/2، بــروت، دار مكتبــة الحيــاة، د.ط، د.ت.. 

ــاري بــرح صحيــح البخــاري، 235/12، دار المعرفــة - بــروت، 1379م.. القــاضي عيــاض بــن مــوسى بــن  )4)) ابــن حجــر: فتــح الب
ــك،  ــاء مذهــب مال ــب المســالك في ذكــر فقه ــدارك وتقري ــب الم ــه: ترتي ــد ســنة 476م.. مــن مؤلفات ــي، شــيخ الإســام، وُلِ ــاض اليحصب عي

ــاء، 212/20..  ــام النب ــر أع ــي: س ــدر: الذهب ــنة 544م.. المص ــوفي س ــى. تُ ــفا في شرف المصطف والش
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ــه تعــالى بــأداء الفرائــض والنوافــل وأنــواع التطوعــات،  خالــص ســلك بــه طريــق التقــرب إلى الل
ــور  ــه مقص ــتعمال كأن ــرة الاس ــار لك ــى ص ــاد، حت ــى الجه ــع ع ــب واق ــو في الغال ــق فه وإذا أطل

ــه«)42(. علي

ــاد  ــا الجه ــر معه ــس، ذك ــاد بالنف ــداً بالجه ــه مقي ــبيل الل ــا س ــر فيه ــي ذك ــات الت ــع الآي أن جمي
ــزو)43(. ــن الغ ــم م ــو أع ــا ه ــه بم ــبيل الل ــاد في س ــوم الجه ــيع مفه ــد توس ــا يفي ــال، م بالم

ــه تعــالى:  ــل قول ــاد في النصــوص بمــا هــو أوســع مــن الغــزو، في مث كــا جــاء إطــاق الجه
ــراً{)44(.  ــادًا كَبِ ــهِ جِهَ ــمْ بِ }وَجَاهِدْهُ

وقد صدر تأييدًا لهذا القول قرارٌ من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، بما يلي: 

»وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: 

نظــراً إلى أن القــول الثــاني قــد قــال بــه طائفــة مــن علــاء المســلمين، وأن لــه حظــا مــن النظــر في 
بعــض الآيــات الكريمــة مثــل قولــه تعــالى: }الَّذِيــنَ ينُْفِقُــونَ أمَْوَالهَُــمْ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ ثـُـمَّ لَ يتُبِْعُــونَ 

مَــا أنَفَْقُــوا مَنًّــا وَلَ أذَىً لهَُــمْ أجَْرهُُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ وَلَ خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَ هُــمْ يحَْزنَـُـونَ{)45(. 

ومــن الأحاديــث الشريفــة، مثــل مــا جــاء في ســنن أبي داود أن رجــا جعــل ناقــة في ســبيل اللــه 
فــأرادت امرأتــه الحــج فقــال لهــا النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم(: »اركبيهــا فــإن الحــج في ســبيل 

. » لله ا

ونظــراً إلى أن القصــد مــن الجهــاد بالســاح هــو إعــاء كلمــة اللــه تعــالى، وأن إعــاء كلمــة اللــه 
تعــالى كــا يكــون بالقتــال يكــون بالدعــوة إلى اللــه تعــالى ونــر دينــه، بإعــداد الدعــاة، ودعمهــم، 
ومســاعدتهم عــى أداء مهمتهــم، فيكــون كِلَ الأمريــن جهــادًا؛ لمــا روى أن النبــي )صــى اللــه عليــه 

وســلم( قــال: }جاهــدوا المشركــن بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم«. 

ــارى  ــود والنص ــدة واليه ــن الملاح ــدي م ــري والعق ــزو الفك ــاربٌَ بالغ ــام مُحَ ــرا إلى أن الإس ونظ
وســائر أعــداء الديــن، وأنّ لهــؤلاء مَــن يدعمهــم الدعــمَ المــادي والمعنــوي، فإنــه يتعــن على المســلمين 

أن يقابلوهــم بمثــل الســاح الــذي يغــزون بــه الإســامَ، وبمــا هــو أنــى منــه.

ونظــراً إلى أن الحــروب في البــاد الإســامية أصبــح لهــا وزارات خاصــة بهــا، ولهــا بنــود ماليــة 

ــدول  ــب ال ــات غال ــه في ميزاني ــه لا يوجــد ل ــة، بخــاف الجهــاد بالدعــوة، فإن ــة كل دول في ميزاني

ــر  ــق: طاه ــروت، 1399م. - 1979م، تحقي ــة - ب ــة العلمي ــر، 338/2-339، المكتب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــن الأث )4)) اب
أحمــد الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي. ابــن الأثــر: محمــد بــن محمــد الشــيباني، وُلـِـد بجزيــرة ابــن عمــر ســنة 544م.، ولــه مصنفــات 
بديعــة ورســائل وســيعة، منهــا: النهايــة في غريــب الحديــث، والإنصــاف في الجمــع بــن الكشــف والكشــاف في تفســر القــرآن الكريــم. 
تـُـوفي بالموصــل ســنة 606م.. المصــدر: ابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، 889/5، دار صــادر – بــروت، الطبعــة الأولى، 

1994م.. 

)4)) مصرف }وفي سبيل الله{ بين العموم والخصوص، ص20.. 

)4)) سورة الفرقان، الآية 52.. 

)4)) )1 سورة البقرة: الآية:262.. 
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

مســاعدة ولا عــون. لذلــك كلــه فــإن المجلــس يقــرر – بالأكثريــة المطلقــة – دخــول الدعــوة إلى اللــه 

تعــالى ومــا يعُِــن عليهــا ويدعــم أعمالهــا في معنــى: }وَفِ سَــبِيلِ اللــه{)46( في الآيــة الكريمــة.

كــا صــدرت بذلــك الخصــوص فتــوى النــدوة الأولى لقضايــا الــزكاة المعــاصرة في مــرف في 

ســبيل اللــه عــى النحــو التــالي)47()48(. 

وفي ســنة ثمــان وعشريــن بعــث صاحــب مــر بمــال لينفــق عــى نهــر الكوفــة إن أذن الخليفــة 

العبــاسي في ذلــك، فجمــع القائــم باللــه الفقهــاء، وســألهم عــن هــذا المــال، فأفتــوا بــأن هــذا فيء 

للمســلمين يــرف في مصالحهــم، فــأذن في صرفــه في مصالــح المســلمين)49(.

وخلاصــة القــول: تركــت جائحــة كورونــا آثــاراً بشــعة عــى كل الأصعــدة فقــد تــرر الاقتصــاد 

ــراد  ــركات والأف ــد ال ــى صعي ــة ع ــة ضخم ــائر مادي ــك خس ــع ذل ــرر، وتب ــا ت ــي أيم العالم

والمســتأجرين وغــر ذلــك كثــر مــن المصالــح العامــة مــا يجعــل للمتضرريــن حظــاً وافــراً مــن 

ــد. ــه بالتحدي ــزكاة ومــن ســهم في ســبيل الل ــال ال م

 المبحث الثالث: حكم تعجيل الزكاة لمعالجة آثار كورونا والمصابين

المطلب الأول: حكم تعجيل الزكاة لمعالجة آثار كورونا

اختلف الفقهاء في تعجيل الزكاة التجارية الحولية بعد بلوغ النصاب، على قولين: 

كاة: وذهب إليــه أبو حنيفــة والشــافعي وأحمد)50(وإســحاق)51(  القــول الأول: جــواز تعجيــل الــزَّ

)4)) )2 سورة التوبة )60.. 

)4)) القرار الرابع بشأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان في الدورة الثامنة من العدد 3 )ص 211، قرار )4.. 

ــاشر: دار الميــان للنــر  ــزكاة، ص 446. الن ــة لمســتجدات ال ــة تأصيلي ــزكاة دراســة فقهي ــل. نــوازل ال ــه بــن منصــور الغفي ــد الل )4)) عب
ــة: الأولى، 1430م. - 2009 م..  ــرة - الطبع ــعودية، القاه ــة الس ــة العربي ــاض - المملك ــع، الري والتوزي

)4)) جــال الديــن الســيوطي: حســن المحــاضرة في تاريــخ مــر والقاهــرة 286/2، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيــى البــابي الحلبــي 
وشركاه – مــر، الطبعــة: الأولى 1387م. - 1967م. 

)5)) الكاســاني: بدائــع الصنائــع )50/2، السرخــي: المبســوط )176/2، مطبعــة الســعادة – مــر د ت. ابــن قدامــة: المغنــي )470/2، 
مكتبــة القاهــرة الطبعــة: الأولى، 1968 م - 1969 م. البهــوتي: كشــاف القنــاع )100/5، وزارة العــدل في الســعودية الطبعــة: الأولى، )2000 
- 2008 م. النــووي: روضــة الطالبــن )212/2، الشربينــي: مغنــي المحتــاج )132/2، حققــه وعَلّــق عليــه: عــي محمــد معــوض - عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415م. - 1994 م. ابــن عبــد الــر: التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني 
ــاشر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون  ــر البكــري، الن ــد الكب ــوي، محمــد عب ــد العل ــن أحم ــق: مصطفــى ب والأســانيد )59/4-60، تحقي

الإســامية – المغــرب، عــام النــر: 1387م... 

)5)) إســحاق بــن راهويــه: الإمــام الكبــر، شــيخ المــرق، ســيد الحفّــاظ، وُلـِـدَ في ســنة 163. عــن الإمــام أحمــد قــال: »لا أعــرف لإســحاق 
في الدنيــا نظــراً«. قــال الحاكــم: »إســحاق بــن راهويــه إمــام عــره في الحفــظ والفتــوى«. ســكن نيســابور، وتــوفي بهــا ســنة 233م.. 

الذهبــي: ســر أعــام النبــاء 358/11.. 
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والأوزاعــي)52( وأبــو عبيــد)53( وابن شــرمة)54(. 

القول الثاني: المنع من تقديم الزكاة، وهو مذهب مالك)55(، وقول ربيعة)56( والظاهرية)57(.

أدلة القول الأول:

الحديــث: أن العبــاس ســأل رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( في تعجيــل زكاتــه، قبــل أن 
يحــول الحــول، مســارعة إلى الخــر، فــأذن لــه في ذلــك)58(. 

قــال الشــافعي: أن للــه تبــارك وتعــالى حقــاً عــى العبــاد في أنفســهم وأموالهــم: فالحــق الــذي في 
مــوه قبــل محلـّـه: أجزأهــم وأيـّـده بذكــر صــور مــن تقديــم الشريعــة لبعــض الواجبات،  أموالهــم إذا قدَّ

 .)59(» واســتدل بتقديــم ابــن عمــر لــزكاة الفطــر: »وكََانـُـوا يعُْطـُـونَ قبَـْـلَ الفِْطـْـرِ بِيَــوْمٍ أوَْ يوَْمَــنِْ

ــارة قبــل الحِنْــث، ومثلهــا  اح، والكفَّ القيــاس: الماليــة قبــل تمــام شروط وجوبهــا، كالمتــاع قبــل الــرَّ
الزكاة)60(.والقيــاس عــى جــواز تعجيــل قضــاء الديــن قبــل حلــول الأجــل، وأداء كفــارة اليمــن بعــد 

الحلــف وقبــل الحنــث، وكفــارة القتــل بعــد الجــرح قبــل الزهــوق.

واســتدل أيضــاً بالحديــث: استســلفََ رســولُ اللَّــهِ )صــىَّ اللَّــهُ عليــهِ وســلَّمَ( بكَْــراً، فجاءتــهُ إبــلٌ 
ــهِ وســلَّمَ أن أقــيَ الرَّجــلَ  ــهُ علي ــهِ صــىَّ اللَّ دقــةِ، قــالَ أبــو رافــعٍ: فأمــرَني رســولُ اللَّ مــنَ الصَّ
ــهِ  ــهُ علي ــهِ )صــىَّ اللَّ ــا، فقــالَ رســولُ اللَّ ــارًا رباعيً ــتُ: لا أجــدُ في الإبــلِ إلَّ جمــاً خِي ــرهَُ، فقل بكَْ

)5)) الأوزاعــي: عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن يحُمــد، شــيخ الإســام، وعــالم أهــل الشــام. قيــل: كان مولــده في بعلبــك ســنة 88م.، في حياة 
الصحابــة. ثــم تحــول إلى بــروت مرابطـًـا بهــا حتــى تــوفي ســنة 157م.. احترقــت كتبــه زمــن الرجفــة. عــن مالــك قــال: »الأوزاعــي إمــام 

يقُتــدى بــه«. الذهبــي: ســر أعــام النبــاء 107/7.. 

)5)) أبــو عبيــد: القاســم بــن ســام بــن عبــد اللــه، إمــام، حافــظ، مجتهــد، ذو الفنــون. مولــده ســنة 155هـــ. وهــو مــن أئمــة الاجتهــاد. 
لــه: كتــاب الأمــوال، وكتــاب الغريــب، وكتــاب فضائــل القــرآن، وكتــاب الطهــور، وكتــاب الناســخ والمنســوخ. تــوفي ســنة 224هـــ. الذهبــي: 

ســر أعــام النبــاء 490/10. 

)5)) عبــد اللــه بــن شــرمة: الإمــام العلامــة فقيــه العــراق، قــاضي الكوفــة. كان ومغــرة والحــارث العــكلي يســهرون في الفقــه. تــوفي 
ســنة 144هـــ. الذهبــي: ســر أعــام النبــاء 348/6. 

)5)) ابــن عبــد الــر: التمهيــد )59/4-60. ابــن رشــد: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد )36/2، دار الحديــث – القاهــرة، تاريــخ النــر: 
1425هـــ - 2004م. القــاضي عبــد الوهــاب: الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف، 386/1، طبعــة دار ابن حــزم، ط 1، 1420هـــ – 1999. 

اللخمــي: التبــرة 942/3، طبعــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر، ط1، 1432 هـــ – 2011.. 

)5)) ربيعــة الــرأي: ربيعــة بــن أبي عبــد الرحمــن فــروخ، الإمــام، مفتــي المدينــة، وعــالم الوقــت أبــو عثــان، كان مــن أئمــة الاجتهــاد، ومــن 
أوعيــة العلــم. الذهبــي: ســر أعــام النبــاء 90/6 ومــا بعدهــا.. 

)5)) ابن حزم: المحلى بالآثار 211/4، المحقق: عبدالغفار سليمان البنداري، دار الفكر - بيروت، د. ت. 

)5)) أبــو داود: الســنن في الــزكاة، بــاب في تعجيــل الــزكاة، رقــم: )1624، والترمــذي: الجامــع في الــزكاة، بــاب مــا جــاء في تعجيــل الــزكاة، 
ــيء،  ــس ب ــال: لي ــد، وق ــه أحم ــم: )1795، وضعف ــا، رق ــل محله ــزكاة قب ــل ال ــاب تعجي ــزكاة، ب ــنن في ال ــه: الس ــن ماج ــم: )678، واب رق

القــرافي: الذخــرة 137/3. 

)5)) الشافعي: الأم 67/7-66. البخاري: الصحيح في الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، رقم: )1511.. 

)6)) الشافعي: الأم 67/7.. 
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وســلَّمَ(: »أعطــه إيــاه فــإن خيــار النــاس أحســنهم قضــاءً«)61(. 

وقــال الخطــابي)62(: الأجــل إذا دخــل في الــيء رفقــاً بالإنســان؛ فــإن لــه أن يســوس مــن حقــه 

ويــرك الارتفــاق بــه، كمــن عجــل حقــاً مؤجــا لآدمــي، وكمــن أدى زكاة مــال غائــب عنــه، وإن كان 

عــى غــر يقــن مــن وجوبهــا عليــه، لأن مــن الجائــز أن يكــون ذلك المــال تالفــاً في ذلــك الوقــت)63(. 

ولكــن نــصّ الحنابلــة: عــى أن أداءهــا حــن وجوبهــا أفضــل، خروجــا مــن الخــاف. وجماهيرهم: 

أن مــا لا يشــرط فيــه الحــول لا يجــوز تعجيلــه، خلافــاً لبعــض الشــافعية في العــر.

ونــص الشــافعية والحنابلــة في الخــارج مــن الأرض أنــه يشــرط أن يكــون التعجيــل بعــد نبــات 

الــزرع وطلــوع الطلــع في النخــل، لأنــه إن عجــل قبــل عجلــه عــى ســببه، فلــم يجــز، كمــن يقــدم 

زكاة المــال عــى النصــاب)64(.

أدلــة القــول الثــاني: الحديــث: »لا زكاة عــى مــال حتــى يحــول عليــه الحــول«)65(، وقــال رســول 

اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(: »مــن اســتفاد مــالاً فــا زكاة فيــه حتــى يحــول عليــه الحــول عنــد 

ربــه«، قــال الترمــذي: وقــد روي موقوفــا عــى ابــن عمــر)66(.

وجه الدلالة:

ــادات، واســتدل  ــن العب ــل غيرهــا م ــا، مث ــن وقته ــادة ع ــم العب ــا يجــوز تقدي ــاً، ف ــزكاة وقت أن لل

ــة الــذي يصــيِّ الظهــر قبــل أن تــزول  مالــك أيضــاً: بــأن الــذي أدّاهــا قبــل أنْ يتقــارب ذلــك بمنزل

ــمس)67(. الش

)6)) مســلم: الصحيــح في المســاقاة، بــاب جــواز اقــراض الحيــوان واســتحباب توفيتــه خــراً مــا عليــه، رقــم )1600، وانظــر المــاوردي: 
الحــاوي الكبــر 159/3. المحقــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود. النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت 

- الطبعــة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م. 

)6)) الخطــابي: الإمــام العلامــة، الحافــظ اللغــوي، أبــو ســليمان، حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن خطــاب البســتي الخطــابي، صاحــب 
التصانيــف، ولــد ســنة بضــع عــرة وثلاثمائــة، لــه شرح الأســاء الحســنى وكتــاب: الغنيــة عــن الــكلام وأهلــه، وغير ذلــك، تــوفي الخطابي 
ببســت في شــهر ربيــع الآخــر ســنة ثمــان وثمانــن وثلاثمائــة، الذهبــي: ســر أعــام النبــاء 23/17. المطبعــة العلميــة - حلــب، الطبعــة: 

الأولى 1351 هـ - 1932 م. )2/54(. 

)6)) الخطابي: معالم السنن. 

)6)) المــرداوي: الــرح الكبــر المطبــوع مــع المقنــع والإنصــاف، 190/7، تحقيــق: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي - د عبــد الفتــاح 
محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1415 هـــ - 1995 م. البهــوتي: كشــاف القنــاع )104/5.. 

)6)) الترمــذي: الجامــع في الــزكاة، بــاب مــا جــاء لا زكاة عــى المــال حتــى يحــول عليــه الحــول، رقــم: )632، أبــو داود: الســنن في الــزكاة، 
بــاب في الــزكاة الســائمة، رقــم: )1573، ابــن ماجــه: الســنن في الــزكاة، بــاب مــن اســتفاد مــالاً، رقــم: )1792.. 

)6)) الترمذي: الجامع في الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول، رقم: )632.. 

)6)) المدونة 335/1، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.. 
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المطلب الثاني: المناقشة 

حديــث }مــن اســتفاد مــالاً فــا زكاة فيــه حتــى يحــول عليــه الحــول{ قــال الترمــذي: وقــد روي 

موقوفــاً عــى ابــن عمــر.

ــم  ــم زكاة العــن والماشــية بزمــن يســر كشــهر مــع الكراهــة)68(، في تقدي ــة: تقدي جــوّز المالكي

الــزكاة عــن وقتهــا مصلحــة للمتضرريــن بجائحــة كورونــا وهــي تختلــف عــن العبــادة كالصــاة 

التــي هــي مؤقتــة بوقــت محــدد، فالهــدف مــن هــذه خــاص، ومــن الــزكاة عــام فيختلفــان. 

ــل  ــن أج ــزكاة م ــل ال ــامي تعجي ــه الإس ــع الفق ــاز مجم ــح: أج ــه والترجي ــع الفق ــرار مجم ق

ــه  ــع الفق ــرار مجم ــذا ق ــاصرون. وه ــاء المع ــم الفقه ــا وه ــروس كورون ــى أضرار ف ــض ع التعوي

الإســامي القائــل: يجــوز تعجيــل الــزكاة لعــام أو عامــن بســبب جائحــة كورونــا مــع كــون المــال 

بلــغ نصابــاً، وكــذا يجــوز تأخيرهــا بــروط ضيقــة في حــال تعــذر وصــول المــال حقيقــة أو حكــا، 

ــتحق)69(. ــه للمس ــى تحويل ــدرة ع أو الق

الترجيح:

ــة  ــاً نظــراً لقــوة أدل ــغ نصاب ــزكاة لعــام أو عامــن مــع كــون المــال بل ــل ال يترجــح جــواز تعجي

ــي  ــة وه ــة والراجح ــة العام ــدم المصلح ــا نق ــي تجعلن ــا الت ــة كورون ــبب جائح ــه، وبس ــن ب القائل

ــة. ــذه الجائح ــار ه ــة آث معالج

ــي  ــفيات الت ــى المستش ــا وع ــرضى كورون ــى م ــاق ع ــاني: الإنف ــل الث الفص
ــم تعالجه

المبحث الأول: الإنفاق على مرضى كورونا من الزكاة

المطلب الأول: آراء الفقهاء المعاصرين

اجتهــدت المؤسســات العلميــة في العــالم الإســامي لإصــدار الفتــوى المناســبة في حكــم الحالــة 

المذكــورة، واختلفــت اســتنباطاتهم في تكييــف الحكــم مــن أجــل الوصــول إلى القــرار الموافــق لمقاصد 

التشريــع الإســامي. نذكــر بعــض الفتــاوى، وهــي تبيــح الإنفــاق عــى المــرضى والمستشــفيات.

1 - مجمع الفقه الإسلامي: 

)6)) القرافي: الذخيرة 137/3.. 

)6)) توصيــات النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام، والتــي عقــدت عــر تقنيــة مؤتمــرات الفيديــو يــوم 16 ابريــل 2020، تحــت 
عنــوان »فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد ــــ 19 ومــا يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحــكام شرعيــة.. 
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أ- يجوز الصرف من الزكاة في تكاليف علاج من أصيب بمرض كورونا إذا كان فقيراً.

ب– لا يجوز صرف أموال الزكاة مباشرة للجهات الرسمية لتأجير المحاجر الصحية.

جـــ – المنقطــع الــذي ليــس لــه مــا يرجــع بــه إلى بلــده بســبب الإجــراءات الاحترازيــة لمكافحــة 

الفــروس فإنــه يعطــى مــن الــزكاة قــدر مــا يصــل بــه إلى بلــده ولــو كان ذا يســار في بلــده)70(. 

2 - دار الإفتاء المصرية: 

ــزكاة إلى المستشــفيات التــي جــرى العــرف  ــاء المصريــة جــواز دفــع ال جــاء في أجوبــة دار الإفت

أنهــا تعالــج المــرضى الفقــراء مجانــاً، لاســيما الــزكاة للمصابــن بكورونــا. وبنــوا الفتــوى عــى أن 

ــدواء حاجــة ملحــة؛ فــا حــرج أن  ــزكاة تمليــك للفقــراء لســد حاجتهــم، ولا شــك أن الحاجــة لل ال

نعطــي مــن الــزكاة مــا يرفــع هــذه الحاجــة. 

كــا بنوهــا عــى قــول جمــع مــن الفقهــاء الذيــن أجــازوا صرف الــزكاة إلى جميــع وجــوه الخــر 

مــن المصالــح العامــة، والتــي لا يختــص بالانتفــاع بهــا شــخص محــدد، كالمستشــفيات الحكوميــة 

التــي يلجــأ إليهــا المــرضى الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود؛ وذلــك تفســراً لقولــه تعــالى: في مصارف 

الــزكاة }وَفِ سَــبِيلِ اللَّــهِ{)71()72(. 

تقــول دار الإفتــاء: يجــوز صرف الــزكاة في دعــم المستشــفيات المجانيــة بمــا يرجــع بشــكل مبــاشر 

ــول  ــاً بق ــتلزمات والأسرة .. عم ــة والمس ــة والأدوي ــزة الطبي ــرضى إلا كالأجه ــراء الم ــاج فق في ع

بعــض العلــاء الذيــن جعلــوا مــرف )وفي ســبيل اللــه( مجــالاً للتوســع في صرف الــزكاة في كل 

القــرب وســبل الخــر ومصالــح النــاس عنــد الحاجــة إلى ذلــك)73(. 

3 - المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث:

أجــاز المجلــس دفــع زكاة المــال أو زكاة الفطــر للمستشــفيات في ظــل أزمــة كورونــا، وبنــى هــذا 

الفتــوى عــى مبــدأ التعــاون عــى الــر المطلــوب شرعــاً مــن المســلمين، فقــال: »ودعــم المستشــفيات 

هــو ضرب مــن ضروب التعــاون عــى الــرّ ومــن صــور فعــل الخــر، ويمكــن أن يكــون ذلــك كلّــه 

مــن مــال الصدقــة التــي تعــدّ مــن الحقــوق الواجبــة في المــال، علــاً بأنّــه لا حــدَّ للصدقــة، حيــث 

ــك إلى  ــؤدّي ذل ــة ألّ ي ــة، شريط ــزكاة الواجب ــدار ال ــى مق ــد ع ــا يزي ــدّق بم ــرء أن يتص ــن للم يمك

الإخــال بحاجــات مــن يعولهــم مــن أهلــه«)74(.  )1(.

)7)) مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون الإســامي توصيــات النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام، 
والتــي عقــدت عــر تقنيــة مؤتمــرات الفيديــو يــوم 16 إبريــل 2020، تحــت عنــوان »فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد ــــ 19 ومــا يتعلــق 

بــه مــن معالجــات طبيــة وأحــكام شرعيــة«. 

)7))  سورة التوبة: الآية 60. 

 .www.dar-alifta.org/ar/fatawa/A9 ،2242 7))  المفتي د. علي جمعة رقم الفتوى(

 .www.dar-alifta.org/ar/fatawa/A9 ،2242 7)) المفتي د. علي جمعة رقم الفتوى(

ــل  ــة التواص ــدة بتقني ــوث المنعق ــاء والبح ــس الأوروبي للإفت ــن للمجل ــة الثلاث ــدورة الطارئ ــة لل ــة التكميليّ ــي للجلس ــان الختام )7)) البي
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ــاء  ــس الأوربي للإفت ــاعد للمجل ــام المس ــن الع ــي – الأم ــد حنف ــور خال ــه الدكت ــا أدلى ب ــل م ولع

ــس  ــن مجل ــمي م ــان الرس ــر البي ــا في تفس ــاشر، يفيدن ــرة مب ــه للجزي ــوث – في تصريحات والبح

ــرأي الــذي نرجحــه هــو جــواز إعطــاء غــر المســلم مــن  ــاء الأوروبي، فقــد قــال حنفــي: »ال الإفت

ــزكاة، فــإذا كانــت المستشــفى قــاصرة عــى الفقــراء مــن المســلمين وغــر المســلمين جــاز دفــع  ال

الــزكاة لهــا.« كفايــة المحتاجــن في الــزكاة في النموذجــن الســابقين كان أحــد مــررات دفــع الــزكاة 

ــم  ــزم تقدي ــا – ويل ــاة العــالم – جائحــة كورون ــا أن الحاجــة القائمــة تهــدد حي للمصابــن بكورون

ــه)75(.  )2(. ــه، كل حســب طاقت العــون والمســاعدة للحــد من

فهــذه أكــر المؤسســات الفقهيــة في العــالم الإســامي والتــي تمــارس الإجتهــاد الجماعــي تبيــح 

ــك:  ــى ذل ــاء ع ــه. وبن ــفى نفس ــفيات، وللمستش ــراء في المستش ــرضى الفق ــاج الم ــزكاة لع ــع ال دف

ــا وعــى المستشــفيات التــي تعالجهــم. يجــوز دفــع الــزكاة لعــاج المــرضى بكورون

المطلب الثاني: الكفاية للفقراء من أموال الزكاة

هــذه نبــذة مــن آراء الفقهــاء تبــن المقــدار الــذي يعُطــى للفقير والمســكين مــن مــال الــزكاة، ليتبين 

إن كان المريــض بكورونــا يحــق لــه الأخــذ مــن مــال الــزكاة لينفقــه عــى العــاج أم لا؟ اختلــف 

الفقهــاء في ذلــك عــى أقــوال ثلاثــة:

ــإن  ــي درهــم - ف ــزكاة أقــل مــن النصــاب - مائت القــول الأول: إعطــاء الفقــر والمســكين مــن ال

ــة)76(. ــد الحنفي أعطــي قــدره أو أكــر جــاز مــع الكراهــة، وهــو المذهــب عن

القــول الثــاني: إعطــاء الفقــر والمســكين مــن الــزكاة مــا يكفيهــا ويكفــي مــن يعولــون ســنة 

ــة)79(. ــب الحنابل ــافعية)78(، ومذه ــول للش ــة)77(، وق ــب المالكي ــو مذه ــة، وه كامل

القــول الثالــث: إعطــاء الفقــر والمســكين مــن الــزكاة مــا تحصــل بــه الكفايــة عــى الــدوام، وهــو 

 .www.e-cfr.org/blog/2020/04/17( نيسان 2020 الشبكي شعبان 1441هـ(

.https://islamonline.ne( 7)) الزكاة للمصابين بكورونا، نظرة في أقوال الفقهاء - إسلام أون لاين(

)7)) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 2/ 48. 

)7)) الحطــاب: مواهــب الجليــل لــرح مختــر خليــل، 2/ 343، دار الفكــر، الطبعــة الثالثــة، 1412هـــ. شرح مختــر خليــل، لمحمــد بــن 
عبــد اللــه الخــرشي، دار الفكــر، 2/ 215. 

)7)) النــووي: المجمــوع شرح المهــذب، دار الإرشــاد، تحقيــق وإكــال محمــد نجيــب المطيعــي 6/ 175، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج 7/ 
164، المكتبــة التجاريــة الكــرى بمصر، د ط، عــام: 1357هـــ/ 1983م.. 

)7)) البهوتي: شرح منتهى الإرادات المسمى: 1/ 453، عالم الكتب، بيروت الطبعة: الأولى، 1414هـ/ 1993م.
منصور البهوتي: كشاف القناع على متن الإقناع 2/ 284، دار الفكر، بيروت، لبنان سنة 1402هـ. 
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

المذهــب لــدى الشــافعية)80(، وروايــة عنــد الحنابلــة، ورجحــه ابــن تيميــة)81(، وهــو قــرار فتــاوى 

وتوصيــات النــدوة الثامنــة، لقضايــا الــزكاة المعــاصرة المنعقــدة في قطــر)82(. 

دليل القول الأول: أن إعطاء الفقير نصاباً أو أكثر يصيره غنياً)83()84(.

دليل القول الثاني: أن وجوب الزكاة يتكرر كل حَوْل، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثل.

ــه  ــه( أن رســول الل ــه عن ــن المخــارق )رضي الل ــث: اســتدلوا بحديــث قبيصــة ب ــة القــول الثال أدل

ــلَ  )صــى اللــه عليــه وســلم( قــال: »يــا قبَيصــةُ، إنَّ المسَــألةَ لا تحَِــلُّ إلَّ لأحَــدِ ثلاثــةٍ: رجُــلٍ تحََمَّ

ــه جائحــةٌ فاجتاحَــتْ  ــتْ لــه المسَــألةُ، فســألَ حتــى يصُيبَهــا، أو يُسِــكَ. ورجُــلٍ أصابتَْ حَمَلــةً فحَلَّ

ــشٍ.  ــن عَي ــدادًا مِ ــال: سِ ــشٍ، أو ق ــن عَي ــا مِ ــبَ قِوامً ــى يصُي ــألةُ، فســألَ حت ــه المسَ ــتْ ل ــه، فحَلَّ مالَ

ورجُــلٍ أصابتَـْـه فاقــةٌ حتــى يقــولَ ثلاثــةٌ مِــن ذَوي الحِجــا مِــن قوَمِــه: لقــد أصابـَـتْ فلُانـًـا الفاقــةُ، 

ــك. أمــا مــا  ــمَّ يُسِ ــشٍ، ث ــن عَي ــدادًا مِ ــا أو سِ ــبَ قِوامً ــى يصُي ــألةُ، فســألَ حت ــه المسَ ــتْ ل فقــد حَلَّ

ــا سُــحتاً«)85(. ــا صاحِبهُ ــألةِ يــا قبَيصــةُ، سُــحتٌ، يأكُلهُ سِــواهنَّ مــن المسَ

ووجــه الدلالــة: أن النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( أجــاز المســألة للمحتــاج حتــى يصيــب مــا 

يســد حاجتــه، فــدل عــى إعطائــه مــا تحصــل بــه الكفايــة عــى الــدوام)86(. أن القصــد إغنــاؤه مــن 

الفقــر، ولا يحصــل إلا بذلــك)87(. 

مناقشــة قــول الحنفيــة: أن إعطــاء الفقــر نصابــاً أو أكــر يصــره غنيــاً: يناقــش: بعــدم التســليم 

بحصــول الإغنــاء بهــذا المقــدار، ثــم لــو حصــل فإنــه لا يتحقــق غنــاه إلا بعــد القبــض، وأمــا قبلــه 

فهــو فقــر، ولا مانــع مــن إغنائــه عــن الفقــر مــن الــزكاة)88(.

ــا  ــذ م ــي أن يأخ ــوْل، فينبغ ــرر كل حَ ــزكاة يتك ــوب ال ــة: أن وج ــة والحنابل ــول المالكي ــة ق مناقش

)8)) الشربينــي: مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج 4/ 186. قــال النــووي في المجمــوع 6/ 191: قــال أصحابنــا: والمعتــر 
ــار  ــه، بغــر إسراف ولا إقت ــه: المطعــم والملبــس والمســكن، وســائر مــا لا بــد منــه عــى مــا يليــق بحال ــا يقــع موقعــا مــن كفايت في قولن

لنفــس الشــخص ولمــن هــو في نفقتــه. تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج 7/ 164. 

)8)) ينظر: المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 7/ 256 )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير.. 

)8)) جــاء في فتــاوى وتوصيــات نــدوات قضايــا الــزكاة المعــاصرة مــا يــي: »يقُصــد بالكفايــة كل مــا يحتــاج إليــه هــو ومَــن يعولهــم مــن 
مطعــم وملبــس ومســكن وأثــاث وعــاج وتعليــم أولاده وكتــب علــم إن كان ذلــك لازمــا لأمثالــه وكل مــا يليــق بــه عــادة مــن غــر إسراف 
ولا تقتــر«. توصيــات النــدوة الثامنــة، لقضايــا الــزكاة المعــاصرة المنعقــدة في قطــر في الفــرة مــن )23-26 ذو الحجــة 1418 هـ/الموافــق 

20-1998/4/23 م تنظيــم الهيئــة الشرعيــة العالميــة للــزكاة.. 

)8)) بدائع الصنائع 2/ 48.. 

)8)) البهــوتي: كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع 2/ 284. راجعــه وعلـّـق عليــه: هــال مصيلحــي مصطفــى هــال، مكتبــة النــر الحديثة 
بالريــاض، الطبعــة: د ت ط، وصَوّرتهْــا: دار الفكــر ببــروت، ودار عــالم الكتــب ببــروت. 

)8)) مسلم: الصحيح في الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم: )1044. 

)8)) النووي: المجموع 6/ 175. 

)8)) ابن حجر الهيثمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج 7/ 164، المكتبة التجارية بمصر، د ط، عام: 1357هـ/ 1983م. 

)8)) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 48. 
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ــه مــن  ــزكاة كل حــول، كــا أن أخــذه مــا يكفي ــه قــد لا يتمكــن مــن أخــذ ال ــه. ينُاقــش: بأن يكفي

ــراء)89(. ــن الفق ــره م ــا غ ــتفيد منه ــة، فيس ــوام القادم ــن زكاة الأع ــه ع ــزكاة يغني ال

الترجيــح: يترجــح القــول الثالــث القائــل بإعطــاء الفقــر والمســكين مــن الــزكاة مــا تحصــل بــه 

الكفايــة عــى الــدوام، للأســباب التاليــة:

كان من سياسة عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(، أنه قال: )إذا أعطيتم فأغنوا( )90(.

يقــول النــووي: والمعتــر في قولنــا يقــع موقعــاً مــن كفايتــه المطعــم والملبــس والمســكن وســائر 

مــا لا بــد لــه منــه عــى مــا يليــق بحالــه بغــر إسراف ولا إقتــار لنفــس الشــخص ولمــن هــو في 

نفقتــه)91(.

وجــاء في حاشــية الدســوقي: يجــوز أن يدفــع مــن الــزكاة للفقــر في مــرة واحــدة مــن عــن أو 

حــرث أو ماشــية كفايــة ســنة مــن نفقــة وكســوة، وإن اتســع المــال زيــد العبــد ومهــر الزوجــة)92(.

يقــول الخطــابي: الحــد الــذي ينتهــي إليــه العطــاء في الصدقــة هــو الكفايــة التــي تكــون بهــا 

قــوام العيــش وســداد الخلــة، وذلــك يعتــر في كل إنســان بقــدر حالــه ومعيشــته ليــس فيــه حــد 

معلــوم يحمــل عليــه النــاس كلهــم مــع اختــاف أحوالهــم)93(.

قــال في حاشــية الــروض المربــع: »ومــن تمــام الكفايــة مــا يأخــذه الفقــر ليتــزوج، إن لم يكــن لــه 

ــكاح«)94(. ــاج إلى الن زوجة، واحت

وجــاء في فتــاوى وتوصيــات نــدوات قضايــا الــزكاة المعــاصرة مــا يــي: »يقُصــد بالكفايــة كل مــا 

يحتــاج إليــه هــو ومَــن يعولهــم مــن مطعــم وملبــس ومســكن وأثــاث وعــاج وتعليــم أولاده وكتــب 

علــم إن كان ذلــك لازمــاً لأمثالــه، وكل مــا يليــق بــه عــادة مــن غــر إسراف ولا تقتــر. وهــو مــن 

أجــود مــا يكــون في تعريــف الكفايــة«)95(.

)8)) الغفيلي: نوازل الزكاة 358. 

)9)) عبــد الــرزاق بــن هــام الصنعــاني، مصنــف عبــد الــرزاق: 449/4. تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتــب الإســامي، بــروت، 
ط2، 1403 هـــ، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري 1/ 394. أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب ومعــه حاشــية الرمــي الكبــر، 

دار الكتــاب الإســامي، د ط، د ت.. 

ــنة 631  ــد س ــران ول ــة في ح ــبة إلى مدين ــووي نس ــن شرف والن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــووي: مح ــذب )6/ 191. الن ــوع شرح المه )9)) المجم
هجــري، تــرك كــاً مــن المؤلفــات منهــا: المنهــاج في شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، وريــاض الصالحــن، والأذكار وغيرهــا. تــوفي ســنة 
ــادر:  ــد الق ــي، عب ــروت، د.ت، النعيم ــة- ب ــرى 165/5-166، دار المعرف ــافعية الك ــات الش ــبكي: طبق ــوى. الس ــن في ن ــري ودف 676 هج

ــة - بــروت 1990م.  ــب العلمي ــخ المــدارس 6/ 36، دار الكت ــدارس في تاري ال

)9)) الشيخ الدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: دار الفكر، الطبعة: د. ط د. ت )1/ 494.. 

)9)) الخطابي حمد بن محمد: معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود )2/ 68.. 

)9)) عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي الحنبــي: حاشــية الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع )311/3، الطبعــة الأولى - 1397 
هـ.. 

)9)) مــن فتــاوى وتوصيــات النــدوة الثامنــة لقضايــا الــزكاة المعــاصرة، المنعقــدة في قطــر في الفــرة مــن )23-26 ذو الحجــة 1418 هـــ / 
الموافــق 20-1998/4/23 م، بتنظيــم الهيئــة الشرعيــة العالميــة للــزكاة.. 
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وخلاصــة القــول: أن دفــع الــزكاة لعــاج المصابــن بمــرض كورونــا ليــس أمــراً طارئــاً، ويوجــد 
ــدد  ــدر المح ــرة في الق ــة المعت ــع الكفاي ــارض م ــوازه، ولا يتع ــى ج ــدل ع ــا ي ــاء م ــن آراء الفقه م

ــة. ــل في الكفاي ــر يدخ ــاج الفق ــر، لأن ع للفق

المبحث الثاني: الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات

المطلب الأول: حكم الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات وأوقافها

قبل أن نبدأ بتبيان حكم الإنفاق من مال الوقف، لا بد أن نعرف الوقف لغة واصطلاحاً.

الوقف لغةً:

ــدار  ــذه ال ــال: ه ــول، فيق ــم المفع ــدر باس ــتعمال المص ــتهر اس ــع، ويشُ ــس والمن ــو الحب ــف ه الوق
ــهُ، ويجُْعَــلَ ثََــرهُُ في سَــبيلِ اللــهِ، وكلُّ  ــى أصْلُ وقــف، أي موقوفــة. وتحَبيــسُ الــيءِ يعنــي أن يبَُقَّ

ــدُّ حبيســاً)96(. ــوهِ يعَُ ــنَ الوُْجُ ــهٍ مِ ــسَ بِوَجْ ــا حُبِ مَ

الوقف اصطلاحاً:

اختلف الفقهاء في تعريف الوقف على أقوال عدة:

ذهــب أبــو حنيفــة إلى أن الوقــفَ هــو حبــسُ العــن عــى حكــم ملــك الواقــف، والتصــدق بالمنفعــة 
ولــو في الجملــة، ومعنــاه بقــاء العــن عــى ملــك الواقــف، مــع منعــه مــن التــرف فيهــا)97(.

وذهــب الصاحبــان مــن الحنفيــة إلى أن الوقــف: حبــس الواقــف العــن الموقوفــة عــى حكــم ملــك 
اللــه تعــالى، عــى وجــه تعــود منفعتــه إلى العبــاد)98(.

ــة إلى أن الوقــف مــن حيــث هــو مصــدر هــو: إعطــاء منفعــة شيء مــدة وجــوده  وذهــب المالكي
ــدة  ــه م ــت منفعت ــا أعُطيَ ــم م ــو اس ــث ه ــن حي ــراً، وم ــو تقدي ــه ول ــك معطي ــاؤه في مل ــاً بق لازم

ــوده)99(. وج

وعرَّفــه الشــافعية بأنــه: حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه بقطــع التــرف في 
ــاح موجــود)100(. ــه عــى مــرف مب رقبت

)9)) ابــن منظــور: لســان العــرب )45/6، الفــروز آبــادي: القامــوس المحيــط، ص537. تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث، مؤسســة الرســالة، 
بــروت – لبنان، ط8، 1426 هـــ - 2005 م.. 

)9)) الــدر المختــار وحاشــية ابــن عابديــن عليــه )357/3-358، عــي الفرغــاني المرغينــاني: الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي )15/3. المحقــق: 
طــال يوســف، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت - لبنــان.. 

)9)) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 357/3-358، والهداية 15/3.. 

)9)) محمد عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل 108/8، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى، 1404 هـ - 1984م.. 

)10)) محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الرمــي: نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، 385/5، هـــ-1984م، الأنصــاري: أســنى المطالــب في شرح 
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وعرَّفه الحنابلة بأنه: هُوَ تحَْبِيسُ الْصَْلِ وَتسَْبِيلُ المَْنْفَعَةِ)101(.

ــةِ، وهــو تعريــف الحنابلــة بســبب مــا  ــبِيلُ المَْنْفَعَ ــوَ تحَْبِيــسُ الْصَْــلِ وَتسَْ التعريــف المختــار: هُ

يتمتــع بــه مــن الدقــة والشــمولية، وأنــه جامــع مانــع.

ــب الثــاني: الإنفــاق مــن مــال الوقــف عــى المستشــفيات الموقوفــة)102( المطل
ــاء الجوائح أثن

اختلف الفقهاء في مسألة الإنفاق من مال الوقف على المستشفيات الموقوفة، على قولين:

ــع  ــول مجم ــو ق ــة)103(، وه ــول الحنفي ــو ق ــردَ، وه ــن يُ ــم كدي ــر الحاك ــوز بأم ــول الأول: يج الق

ــامي)104(.  ــه الإس الفق

القول الثاني: الجواز

وهو وجه عند الحنفية)105(، وهو قول المالكية)106( وقول عند الحنابلة)107(.

نصوص فقهاء القول الأول

جعــل الأحنــاف أمــر مــال الوقــف أثنــاء الجوائــح والأوبئــة للحاكــم، فيأخــذه عــى أن يكــون دينــاً 

يــرده مــن خزينــة الدولــة، وذلــك عنــد أخــذه مــن أوقــاف المســاجد أو الفقــراء.

وجاء في فتاوى قاضيخان:

روض الطالب 457/2، ومعه حاشية الرملي، دار الكتاب الإسلامي، د.ت.. 

)10)) ابــن قدامــة: الــرح الكبــر 185/6، مطبعــة المنــار، عــام النــر: 1403 هـــ - 1983، المــرداوي: الإنصــاف: 3/7. مطبعــة الســنة 
المحمديــة، الطبعــة الأولى، 1374 هـــ - 1955 م.. 

)10)) تمتلــك جامعــة كامــردج أوقافــاً بمبلــغ 8.2 مليــار دولار، وجامعــة أكســفورد بمبلــغ 5.7 مليــار دولار، وجامعــة تورنتــو الكنديــة 
حيــث تبلــغ أوقافهــا 2.590 مليــار دولار. المصــدر. 

ــاوى  ــة بالفت ــة المعروف ــاوى العالمكيري ــوري: الفت ــن البرنهاب ــام الدي ــروت، نظ ــة، ب ــب العلمي ــان 177/3، دار الكت ــاوى قاضيخ )10)) فت
ــة، 1310 هـــ..  ــة ببــولاق مــر، الطبعــة الثاني الهنديــة 464/2، مطبعــة الكــرى الأميري

)10)) توصيــات النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام، والتــي عقــدت عــر تقنيــة مؤتمــرات الفيديــو يــوم 16 أبريــل 2020، بعنــوان 
»فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد ــــ 19 ومــا يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحــكام شرعية«.. 

)10)) الفتاوى الهندية 2/ 464.. 

)10)) مســائل أبي الوليــد ابــن رشــد: 2/ 1241، تحقيــق: محمــد الحبيــب التجــكاني، النــاشر: دار الجيــل، بــروت - دار الآفــاق الجديــدة، 
ــاس، وزارة  ــي بف ــس العلم ــق المجل ــي: 2 / 313 – 314-344- 345. تحقي ــوازل العلم ــة، 1414 هـــ - 1993 م. ن ــة: الثاني ــرب، الطبع المغ

الأوقــاف والشــؤون الإســامية بالمغــرب.. 

)10)) المبدع في شرح المقنع، 5 / 355 - 357. دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، ط قطر.. 
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»إذا اجتمــع مــن مــال الوقــف عــى الفقــراء أو عــى المســجد الجامــع ثــم نابــت الإســام نائبــة 

بــأن غلبــت جماعــة مــن الكفــرة فاحتيــج في ذلــك إلى مــال لدفــع شرهــم، قــال رحمــه اللــه تعــالى: 

مــا كان مــن غلــة المســجد الجامــع يجــوز للحاكــم أن يــرف ذلــك عــى وجــه القــرض إذا لم يكــن 

للمســجد حاجــة إلا ذلــك المــال، ويكــون ذلــك دينــاً«)108(.

وأما المال الموقوف على الفقراء إذا حل الوباء، فقد جاء تفصيله في الفتاوى الهندية:

»وأمــا المــال الموقــوف عــى الفقــراء، فهــذا عــى ثلاثــة أوجــه: إمــا أن يــرف إلى المحتاجــن، أو 

إلى الأغنيــاء مــن أبنــاء الســبيل، أو إلى الأغنيــاء مــن غــر أبنــاء الســبيل.

في الوجه الأول والثاني: جائز لا على وجه القرض.

في الوجــه الثالــث: المســألة عــى قســمين، إمــا أن رأى قــاض مــن قضــاة المســلمين جــواز ذلــك أو 

لم يــر.

ففي القسم الأول: جاز الصرف لا بطريق القرض. 

وفي القســم الثــاني: يــرف عــى وجــه القــرض فيصــر دينــاً في مــال الفــيء، كــذا في الواقعــات 

الحسامية«)109(. 

موقف فقهاء مجمع الفقه الإسلامي

أبــاح فقهــاء مجمــع الفقــه الإســامي أن تقــرض الدولــة مــن مــال الوقــف أثنــاء جائحــة كورونا. 

وهــذا جــزء مــن نتائــج مؤتمــر مجمــع الفقه الإســامي:

- للوقــف في زمــن وبــاء كورونــا دور بــارز في التكافــل الاجتماعــي مــن خــال تفريــج الكربــات 

وســد حاجــات الأفــراد والدولــة تحقيقــاً لحفــظ المقاصــد الضروريــة.

- يجوز اقتراض الدولة من ريع الأوقاف عند الضرورة، كجائحة كورونا)110(.

نصوص فقهاء القول الثاني

قال الحنفية في المال الموقوف على الفقراء:

)10)) فتاوى قاضيخان: 3/ 177، الفتاوى الهندية: 2/ 464.. 

)10)) الفتاوى الهندية: 2/ 464.. 

)11)) توصيــات النــدوة الطبيــة الفقهيــة الثانيــة لهــذا العــام، والتــي عقــدت عــر تقنيــة مؤتمــرات الفيديــو يــوم 16 أبريــل 2020، تحــت 
عنــوان »فــروس كورونــا المســتجد ومــا يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحــكام شرعيــة«.. 
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»... وفي الوجــه الثالــث المســألة عــى قســمين: إمــا أن رأى قــاض مــن قضــاة المســلمين جــواز ذلــك 

أو لم يــر، ففــي القســم الأول جــاز الــرف، لا بطريــق القــرض«)111(. وبهــذا قــال فقهــاء المالكيــة، 

حيــث قالــوا: »تفــرغ الأحبــاس بعضهــا في بعــض«)112(.

ــك  ــض، وذل ــن بع ــا م ــه- بعضه ــت لل ــا -إذا كان ــاس كله ــي: »الأحب ــوازل العلم ــاء في ن وج

مقتــى فتــوى أبي محمــد العبــدوسي«)113(، كــا نقــل فتــاوى بهــذا الشــأن للــرزلي)114( وابــن 

ماجشــون)115()116(.

وجــاء فيهــا أيضــاً: قــال أصبــغ)117( وابــن ماجشــون: »إن مــا يقصــد بــه وجــه اللــه يجــوز أن 

ينتفــع ببعضــه مــن بعــض، وروى أصبــغ عــن ابــن القاســم مثــل ذلــك في مقــرة قــد عفــت فيبنــي 

قــوم عليهــا مســجداً: لم أر بــه بأســاً. قــال: وكذلــك مــا كان للــه فــا بــأس أن يســتعان ببعضــه عــى 

. » بعض

وقــد رأى بعــض المتأخريــن أن هــذا القــول أرجــح في النظــر، لأن اســتنفاد الزائــد في ســبيل الخــر 

أنفــع للمحبــس، وأنمى لأجــره)118(.

وقــال العبــدوسي في الجــواب عــن جمــع أحبــاس فــاس: »يجــوز جمعهــا، وجعلهــا نقطــة واحــدة 

وشــيئاً واحــداً لا تعــدد فيــه، وأن تجمــع مســتفادات ذلــك كلــه، ويقــام منــه ضروري كل مســجد مــن 

ــة«)119(. ــتفادات المجتمع تلك المس

وأفتــى بعــض علــاء الحنابلــة بجــواز عــارة وقــف مــن ريــع وقــف آخــر عــى جهتــه. قــال في 

)11)) الفتاوى الهندية: 464/2.. 

)11)) مسائل أبي الوليد ابن رشد: 241/2.. 

ــه بــن محمــد العبــدوسي، إمــام فقيــه، عــالم صالــح، محــدث حافــظ. وُلِّ الفتيــا بالديــار المغربيــة، وانتهــت  )11)) العبــدوسي: عبــد الل
إليــه الرياســة فيهــا. مــن مؤلفاتــه: »الفتــاوى« )نقلهــا الونشريــي في »المعيــار المعــرب«، إلا أنــه لم يجمعهــا في ديــوان. تــوفي ســنة تســع 

وأربعــن وثمانمائــة. الســخاوي: »الضــوء اللامــع« 67/5.. 

زُلي المالــي أبــو القاســم بــن أحمــد بــن محمــد البَلـَـوِي القــرواني، المعــروف بالــرزلي، أحــد أئمــة المالكيــة في المغــرب.  )11)) الإمــام الــرُْ
ــر طويــاً.  ســكن تونــس، وانتهــت إليــه الفتــوى فيهــا، وكان ينُعــت بشــيخ الإســام. وُلـِـد في حــدود ســنة 741 هـــ الموافــق 1340 م وعَمَّ
قــال الســخاوي: تــوفي بتونــس عــن مئــة وثــاث ســنين. مــن كتبــه: »جامــع مســائل الأحــكام مــا نــزل مــن القضايــا للمفتــن والحــكام«، 

و«الديــوان الكبــر في الفقــه«. تــوفي ســنة 844 هـــ الموافــق 1440 م. الأعــام للــزركلي )172/5.. 

)11)) ابــن الماجشــون: العلامــة الفقيــه، مفتــي المدينــة، أبــو مــروان عبــد الملــك بــن الإمــام عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن أبي ســلمة بــن 
الماجشــون التيمــي مولاهــم المــدني المالــي، تلميــذ الإمــام مالــك. كان مفتــي أهــل المدينــة في زمانــه. تــوفي ســنة 213 هـــ، وقيــل: ســنة 

أربــع عــرة. الذهبــي: »ســر أعــام النبــاء« 359/10.. 

)11)) نوازل العلمي: 313/2–314.. 

)11)) أصبــغ بــن الفــرج بــن ســعيد بــن نافــع، الفقيــه المالــي المــري. قــال عبــد الملــك بــن الماجشــون في حقــه: »مــا أخرجــت مــر 
مثــل أصبــغ«، قيــل لــه: »ولا ابــن القاســم؟« قــال: »ولا ابــن القاســم«. مــن مؤلفاتــه: »كتــاب الأصــول« في عــرة أجــزاء، »تفســر غريــب 
الموطــأ«، و«كتــاب آداب الصيــام«. تــوفي يــوم الأحــد، لأربــع بقــن مــن شــوال ســنة خمــس وعشريــن ومائتــن. ابــن العــاد: »شــذرات 

الذهــب في أخبــار مــن ذهــب« 56/2. دار ابــن كثــر، دمشــق - بــروت، الطبعــة الأولى، 1406 هـــ - 1986 م.. 

)11)) نوازل العلمي: 344/2–345.. 

)11)) المصدر السابق: 344/2–345.. 
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

المبــدع: »ويــرف ثمنــه - أي الموقــوف في حالــة بيعــه - في مثلــه«، وزاد: »أو بعــض مثلــه«، قالــه 

أحمــد، لأنــه أقــرب إلى غــرض الواقــف. 

ــرح، إذ  ــي، وال ــه في المغن ــر علي ــل، واقت ــن المث ــه لا يتع ــي أن ــر كلام الخرق ــال: وظاه ــم ق ث

القصــد النفــع، لكــن يتعــن صرف المنفعــة في المصلحــة التــي كانــت الأولى أن تــرف إليهــا، لأن 

تغيــر المــرف مــع إمــكان المحافظــة عليــه لا يجــوز.

ــة  ــه رواي ــاد، وعن ــح للجه ــا يصل ــه م ــري بثمن ــع واش ــزو بي ــح للغ ــرس إذا لم يصل ــك الف وكذل

أخــرى: يصرفــه عــى الــدواب الحبــس، ومــا فضــل مــن حــره وزيتــه جــاز صرفــه إلى مســجد 

آخــر، والصدقــة بــه عــى فقــراء المســلمين. واختــاره الشــيخ تقــي الديــن ابــن تيميــة، وقــال أيضــاً: 

ــه)120(. ــاء مســاكن لمســتحق ريعــه القائــم بمصلحت ــح، وبن وفي ســائر المصال

فهــذه الفتــاوى تجعــل النظــر إلى جميــع الجهــات نظــرة واحــدة، قائمــة عــى ذمــة واحدة، حســب 

ــدار مــع المصلحــة  ــع مصلحــة الوقــف، وي ــة: فتتب ــن تيمي ــرة. وهــذا مــا رجحــه اب ــح المعت المصال

حيــث كانــت)121(.

الخلاصة:

أن الوقــف المتشــابه يجــوز جمــع إنتاجــه المــالي في صنــدوق واحــد، ويجــوز أيضــاً بيــع وقــف 

قليــل الإنتــاج وضــم ثمنــه إلى وقــف منتــج أو لمصلحــة راجحــة، بــل يجــوز جمــع جميــع الأوقــاف 

في ذمــة واحــدة ينفــق منهــا عــى غيرهــا، عــى حســب مصلحــة الوقــف، واللــه أعلــم.

المبحــث الثالــث: الإنفــاق مــن مــال الوقــف عــى المستشــفيات التــي ليــس لهــا 
وقــف أثنــاء كورونــا

المطلب الأول: حكم الإنفاق على المستشفيات غير الموقوفة

اختلف العلماء في حكم الإنفاق على المستشفيات غير الموقوفة على قولين:

القــول الأول: ينفــق الحاكــم مــن خزينــة الدولــة، فــإن عجــز فمــن الصدقــات والتبرعــات، وهــو 

ــد  ــة: هــو أحم ــن تيمي ــة. اب ــة في الصفحــة التالي ــن تيمي ــة اب ــع، 5 / 187-188، بتــرف غــر مخــل. ترجم ــدع في شرح المقن )12)) المب
بــن عبــد الحليــم الحــراني، تقــي الديــن أبــو العبــاس، ولــد بحــران ســنة 661 هـــ. العلامــة الفقيــه المفــر شــيخ الإســام. مــن مصنفاتــه: 
مجمــوع الفتــاوى، منهــاج الاســتقامة، وتعــارض العقــل والنقــل. تــوفي في ســجن دمشــق ســنة 728 هـــ. صــاح الديــن الصفــدي: فــوات 

ــات 74/1، دار صــادر - بــروت، ط1، 1973 م..  الوفي

)12)) مجمــوع الفتــاوى، 31 / 361. جمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف - المدينــة المنــورة - الســعودية، عــام النــر: 1425هـــ 
- 2004 م. وانظــر بحــث: اســتثمار الوقــف وطرقــه القديمــة والحديثــة، إعــداد أ. د. عــي محيــي الديــن القــره داغــي، مجلــة مجمــع الفقــه 

الإســامي )13/ 494 التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي بجــدة.. 
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قــول المالكيــة)122(.

القــول الثــاني: ينفــق مــن مــال الوقــف بمشــورة القضــاة، وهــو وجــه عنــد المالكيــة)123(، ووجــه 
عنــد الشــافعية)124(، ورجحــه ابــن تيميــة مــن الحنابلــة)125(.

نصوص فقهاء القول الأول

أمــا المالكيــة فقــد جعلــوا مــا لا وقــف عليــه أن ينفــق عليــه الســلطان مــن خزينــة الدولــة، فــإن 
عجــز يتوجــه الخطــاب للعامــة، ويصبــح مــن فــروض الكفايــات. وفي تفصيــل ذلــك يقــول العلامــة 

الونشريــي:

»لا بــد لمتــولي النظــر في الحبــس مــن مراعــاة قصــد المحبِّــس واتبــاع شرطــه إن كان جائــزاً، فــا 
خصــه المحبــس بنــوع لا يــرف في غــر ذلــك النــوع، والأنــواع التــي لا حبــس عليهــا يجــب عــى 
الإمــام وهــو الســلطان أن يفعلــه مــن بيــت المــال، فــإن عجــز الإمــام أو أهــل النظــر فيــه توجــه 
الخطــاب عــى الجماعــة مــن بــاب فــروض الكفايــات التــي إن تــرك الجميــع أثمــوا، وإن قــام بهــا 

البعــض ســقط عــن الباقــن الفــرض«)126(. 

وهــذا الــذي قالــه الونشريــي طبقــه أهــل الكويــت، فقــد شــارك في المســاعدة كل مــن لــه قــدرة 
عــى العطــاء بنفســه أو مالــه، كلٌّ عــى حســب اســتطاعته. فتحــدث بهــا النــاس، بــل وبمثــل هــذا 

يرفــع اللــه الوبــاء والبــاء، فجزاهــم اللــه خــراً.

نصوص فقهاء القول الثاني

كان الحِكْــرُ حــاً لمواجهــة البلايــا والأوبئــة، والحكــر هــو عقــد إجــارة يقُصَدُ بــه اســتبقاء الأرض 
مُقــرَّرةً للبناء والغــرس، أو لأحدهــا)127(.

ــر،  ــلّ بم ــد ح ــون ق ــرة، كان الطاع ــة للهج ــان مائ ــن وثم ــاث وثلاث ــنة ث ــرة، س ــي القاه فف
وأفنــى خلقــاً لا يحُصَــوْنَ، فجمــع الســلطان المملــوكي القضــاة الأربعــة، واســتفتاهم وقــال: »إن دام 

)12)) الونشريسي: المعيار الـمُعْرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والـمغرب، )5/ 363. تحقيق محمد عثمان، دار الكتب العلمية – بيروت.. 

)12)) فتاوى الونشريسي )5/ 363.. 

)12)) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )5/ 396 الجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب )8/ 351-354 دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428هـ-
2007م. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )5/ 396.. 

)12)) مجموع الفتاوى: 31 / 361. نقلًا عن بحث: استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي )13/ 494 التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.. 

)12)) فتاوى الونشريسي )5/ 363.. 

)12)) ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 4/ 391، 24.. 
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ــتْ مــر«.  ــاس خَرِبَ هــذا الطاعــونُ عــى النّ

؛ فــإنّ بمــرَ أربعــةً وعشريــن ألــف حِكْــر فلو مــات في كلّ  فقالــوا: يــا مولانــا السُــلطان! لا تهتــمَّ

يــومٍ مِــن كلّ حكــرٍ واحــدٌ، مــا تأثـّـرتْ لــه مــر، ومــوتُ الحِكْــر هنــا بمعنــى بيَْــع عقــارات الوَقـْـف 

ــرةَ، وصرف الثمــن، في هــذا الظــرف الطــارئ؛  ــة المحَُكَّ الخــري التــي حُكّــرت، أو العقــارات الأمَيريَّ

لــدرء هــذه المفســدة العامــة، ومــن إطلاقــات الحِكْــر أنـّـه يطُلْــق عــى الأرض دون الأنَقْــاض)128(.

وقــد ســئل العلامــة الونشريــي عــن: المصالــح التــي تــرف فيهــا فضلــة الحبــس )الوقــف(؟ 

فــكان مــا أجــاب: الشــطر الــذي يفَضُــل يــرف في مثلهــا...، وهــذا هــو الــذي ارتضــاه بعــض 

العلــاء.... وإن صرف في غــر ذلــك مــا هــو مصلحــة للمســلمين، فقــد قيــل ذلــك وعمــل بــه بعــض 

قضــاة قرطبــة رحمهــم اللــه، فهــذا مــا ظهــر لي، والقــاضي يجتهــد ويرُاعــي الأصلــح)129(.

ــوت  ــن الم ــم م ــاس وحمايته ــة الن ــا بمعالج ــة كورون ــة جائح ــن مواجه ــم الآن م ــة أه ولا مصلح

ــاري. ــي والاقتص ــد الاجتماع ــى الصعي ــاء ع ــراء الوب ــن ج ــض المتضرري ــي، وتعوي الجماع

والأمــة الإســام حيــة لا تمــوت فقــد يجــود الخــرون بمــا يخفــف عــى النــاس ويكــون ســبباً في 

رفــع البــاء بالصدقــة والنفقــة يذكــر ابــن كثــر فيقــول: ولمــا كان الطاعــون بـ«بــاد الشــام« ســنة 

ا، فتــرر النــاس ولا ســيما الصعاليــك، فإنــه  )749هـــ(، كــرت المــوتى، وزاد ضــان المــوتى جــدًّ

ا، فرســم نائــب الســلطنة بإبطــال ضــان النعــوش والمغســلين  يؤخــذ عــى الميــت شيء كثــر جــدًّ

والحمالــن، ووقــف نعوشًــا كثــرة في أرجــاء البلــد)130(. 

وقــرر الشــافعية: أن مخالفــة شرط الواقــف مــع الــرورة جائــزة إذ مــن المعلــوم أنــه لا يقصــد 

ــت داري  ــل: وقف ــال القائ ــع الأول: إذا ق ــف منقط ــألة الوق ــه... )131(. وفي مس ــه وثواب ــل وقف تعطي

هــذه عــى مــن ســيولد لي، ولا ولــد لــه، أو وقفــتُ عــى المنتظرَيــن دون الموجوديــن منهــم، فهــذا 

الوقــف لا مــرف لــه مــن جهــة الأول.

وللأئمــة: في صحــة هــذا الوقــف قــولان مرتبــان عــى القولــن في الوقــف المنقطــع الآخــر، فمــن 

صححــه جعــل أحــد الوجــوه- أن الوقــفَ يــرف إلى الأقربــن بالمحبِّــس.، والثــاني - أنــه يــرف 

إلى المســاكين. والثالــث: أنــه يــرف إلى المصالــح العامــة)132(. 

)12)) ابن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور 2: 131. الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة: 1404 -، م.1984.. 

)12)) فتاوى الونشريسي )5/ 363. بتصرف. أحمد بن يحيى الونشريسي المعروف بأبو العباس الونشريسي، ولد حوالي سنة )834هـ 
/1430م، من علماء الجزائر الأعلام وفقهائها البارزين في القرن التاسع الهجري، قال عنه أحمد بابا: »شيخ الإسلام ومفتي الأنام الفرد العلامة 

الحافظ القدوة العارف المجتهد المعمر ابن سعيد بن محمد العقباني التلمساني قاضي بجاية، وتلمسان وله في ولاية القضاء مدة تزيد على أربعين 
سنة. من كتبه: المعيار الـمُعْرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والـمغرب، ايضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. توفي سنة 914هـ، الزركلي: 

الأعلام 270-269/1.. 

)13)) البداية والنهاية )14/ 226 مطبعة السعادة – القاهرة، د ت.. 

)13)) الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )5/ 396، الجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب )8/ 351.. 

)13)) الجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب )8/ 351.. 
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وقــال الشــوكاني)133(: ومــن وضــع مــالًا في مســجد أو مشــهد لا ينتفــع بــه أحــد جــاز صرفــه في 

أهــل الحاجــات ومصالــح المســلمين. ومــن ذلــك مــا يوضــع في الكعبــة وفي مســجد النبــي )صــى 

اللــه عليــه وســلم()134(.

المصالــح العامــة المقصــود بهــا الحاجــات الأساســية للمجتمــع، وهــي التــي لا ملــك فيهــا لأحــد، 

ــا:  ــا وأحقه ــه. وأولاه ــق الل ــا لخل ــه، ومنفعته ــا لل ــد، فملكه ــا أح ــاع به ــص بالانتف ــي لا يخت والت

الدفــاع عــن البــاد والتكويــن الحــربي، وتوفــر الأمــن في المجتمــع، وتحقيــق التكافــل الاجتماعــي. 

ــاة  ــداد دع ــفيات، وإع ــمل المستش ــة، ويش ــات البشري ــدث المخترع ــى أح ــدة ع ــدد والع ــمل الع ويش

يظهــرون جــال الإســام وســاحته، ويشــمل العمــل عــى دوام الوســائل التــي يســتمر بهــا حفظــة 

القــرآن كــا نــزل)135(.

وهــذا مــا رجحــه ابــن تيميــة مــن أن يربــط التــرف في أمــوال الوقــف بالمصالــح الراجحــة أكــر 

مــن غيرهــا، حيــث قــال - بعــد جــواز تغيــر الوقــف وبيعــه -: »فتتبــع مصلحــة الوقــف، ويــدار 

مــع المصلحــة حيــث كانــت«، وقــد ثبــت عــن الخلفــاء الراشــدين - كعمــر وعثــان - أنهــا غــرا 

ــغ مــن ذلــك حيــث حــول مســجد الكوفــة  صــورة الوقــف للمصلحــة. بــل فعــل عمــر مــا هــو أبل

القديــم فصــار ســوق التماريــن، وبنــى لهــم مســجداً آخــر في مــكان آخــر، واللــه أعلــم)136(. 

الخلاصــة: جــواز تغيــر صــورة الوقــف بيعــاً وإعــادة إعــار أو نقــل إلى مــكان آخــر، كل ذلــك 

حســب مصلحــة الوقــف. وأثنــاء الأوبئــة والجوائــح ككورونــا وتحويــل الــرف إلى جهــة أخــرى، 

كالإنفــاق عــى المصابــن والمتضرريــن والمستشــفيات حســب المصلحــة والحاجــة.

المطلب الثاني: الترجيح

يترجــح الإنفــاق عــى المــرضى الفقــراء والمستشــفيات مــن مــال الوقــف أثنــاء جائحــة كورونــا 

ــة: للأســباب التالي

• توجــد مصلحــة راجحــة للمســلمين بســبب الجمــود الاقتصــادي الهائــل الــذي ضرب العــالم مــن 
أقصــاه إلى أقصــاه.

• اســتناداً إلى فعــل عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( حيــث حــول مســجد الكوفــة القديــم 

)13)) )1 الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة وفقهائهم، ولد في هجرة شوكان في اليمن 1173 هـ 
ونشأ بصنعاء. له مؤلفات كثيرة تجاوزت 114 مؤلفًا، منها: »نيل الأوطار في الحديث«، و«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول«. وُلي 

قضاءها سنة 1229 هـ وتوفي حاكمً بها سنة 1250 هـ. محمد بن علي الشوكاني. أحمد فريد المزيدي: الرسائل الفقهية للإمام الشوكاني. )ط. 
الأولى )2005. بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 7–11. 

)13)) )2 الشوكاني: »الدراري المضية شرح الدرر البهية« )2/ 299، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1407 هـ - 1987 م.. 

)13)) )3 مجموع الفتاوى: 31 / 361. نقلًا عن بحث: استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي. مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي )13/ 494 التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.. 

)13)) )4 شلتوت: »الإسلام عقيدة وشريعة«، ص 105. بتصرف.. 
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فصــار ســوق التماريــن وبنــى لهــم مســجداً آخــر في مــكان آخــر.

ــاة  ــع القض ــث جم ــر حي ــون بم ــول الطاع ــد حل ــوكي عن ــلطان الممل ــل السُ ــتناداً إلى فع • اس
ــة. ــات والأوبئ ــى الآف ــه ع ــف وصرف ــع الوق ــواز بي ــوا: بج ــتفتاهم فقال ــة، واس الأربع

• بناء على جمع الوقف كله في نقطة واحدة ومصلحة واحدة حسب المصلحة الراجحة.

الخاتمة: نتائج البحث 
ــد 19: هــو التهــاب في الجهــاز  1- مــرض الفــروس التاجــي 2019م المعــروف اختصــارًا بكوفي
التنفــي بســبب فــروس تاجــي جديــد، وقــد أعلنــت منظمــة الصحــة أن هــذا الوبــاء جائحــة عالميــة 

في 11 مــارس 2020م.

ــه  ــا مــن مــال الــزكاة ومــن ســهم في ســبيل الل 2- جــواز الدفــع للمتضرريــن مــن آثــار كورون
بالتحديــد بعــد أن حلــت جائحــة كورونــا وتركــت آثــارًا بشــعة عــى كل الأصعــدة. فقــد مــات أكــر 

مــن مليــوني شــخص، وتــرر الاقتصــاد العالمــي أيمــا تــرر، وتبــع ذلــك خســائر ماديــة ضخمــة 

عــى صعيــد الــركات والأفــراد والمســتأجرين وغــر ذلــك كثــر مــن المصالــح العامــة.

3- يترجــح جــواز تعجيــل الــزكاة لعــام أو عامــن مــع كــون المــال بلــغ نصابـًـا، نظــراً لقــوة أدلــة 
ــي  ــة وه ــة والراجح ــة العام ــدم المصلح ــا نق ــي تجعلن ــا الت ــة كورون ــبب جائح ــه، وبس ــن ب القائل

معالجــة آثــار هــذه الجائحــة، وهــي كثــرة جــدًا.

4- يجوز دفع الزكاة لعلاج المرضى بكورونا وعلى المستشفيات التي تعالجهم.

5- أن دفــع الــزكاة لعــاج المصابــن بمــرض كورونــا ليــس أمــراً طارئـًـا، ويوجــد مــن آراء الفقهــاء 
مــا يــدل عــى جــوازه. ولا يتعــارض مــع الكفايــة المعتــرة في القــدر المحــدد للفقــر، لأن عــاج 

الفقــر يدخــل في الكفايــة.

6- التعريف المختار للوقف هو: »تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة«.

7- أن الوقــف المتشــابه يجــوز جمــع إنتاجــه المــالي في صنــدوق واحــد، ويجــوز أيضًــا بيــع وقــف 
قليــل الإنتــاج وضــم ثمنــه إلى وقــف منتــج أو لمصلحــة راجحــة. بــل يجــوز جمــع جميــع الأوقــاف 

في ذمــة واحــدة ينفــق منهــا عــى غيرهــا، عــى حســب مصلحــة الوقــف.

ــح  ــاء الجوائ ــف أثن ــال الوق ــن م ــفيات م ــراء والمستش ــرضى الفق ــى الم ــاق ع ــح الإنف 8- يترج
ــا.  ــة كورون ــة جائح ــرة، وخاص ــزلازل المدم ــة وال والأوبئ

هــذا وصــل اللهــم عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وأخــر دعوانــا أن الحمــد للــه 

العالمين. رب 
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عمليات بيع النقود وصرفها والمتاجرة بها: حكمها الشرعي وآثارها
The selling, exchange and trading of currency:

Its Islamic legal rulings and implications.
د. جهاد خليل سيف الدين)1(

Dr .Jihad Khalil Seif El Dine

ملخص البحث

ع  يناقــش البحــث عمليــات بيــع النقــود والمتاجــرة بهــا والمضاربــة عليهــا، ويبــن موقــف الــرَّ
ــنِّ  ــود، ويبُ ــن المتاجــرة بالنق ف وب ــن الــرَّ ــات، ويوضِــح الفــرق ب الإســامي مــن هــذه العملي
ف حتــى يكــون  وط الواجــب توافرهــا في عقــد الــرَّ وابــط والــرُّ الوظائــف الأساســية للنقــود والضَّ
عيــة هــي مــن الأمــور التــي  مُباحًــا. كــا يوضِــحُ أن المتاجــرة بالنقــود دون الالتــزام بالأحــكام الشَّ
ــات  ــات وتقلب ــؤدي إلى أزم ــع. وت ــاد والمجتم ــى الاقتص ــد وع ــوق النق ــراً في س ــراً كب ــر تأث تؤث

اقتصاديــة حــادة.

الكلمات المفتاحية: 

ف، المتاجرة، المضاربة. البيع، النُّقود، الصَّ

Abstract

The research examines the processes of selling, trading, and speculating on money, 
clarifying the perspective of Islamic law on these practices. It distinguishes between 
currency exchange and money trading, outlines the fundamental functions of money, 
and specifies the essential conditions and regulations required for a currency exchange 
contract to be deemed permissible. Furthermore, it emphasizes that engaging in money 
trading without adhering to Islamic legal principles can significantly impact the mon-
etary market, economy, and society, potentially leading to severe economic crises and 
fluctuations. 

Keywords 

Selling, Currency, Monetary, Exchange, Trade, Speculation. 

***

ــر  ــامي والفك ــاد الإس ــث في الاقتص ــامية( وباح ــروت الإس ــة ب ــة – جامع ــة الشريع ــن كلي ــامية )م ــات الإس ــوراه في الدراس ))) دكت
ــاصر.  االمع
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إشكالية البحث

تتمثــل إشــكالية البحــث في التســاؤل عــاّ إذا كانــت المتاجَــرة في العُمْــات مشروعــة أم لا. وهــل 
ع الإســامي ضوابــط وقيــود تضبــط هــذه التِّجــارة؟ وَضَــعَ الــرَّ

الهدف من البحث

ــع النقــود والمتاجــرة بهــا،  ــات بي ع الإســامي مــن عملي ــان موقــف الــرَّ يهــدف البحــث إلى بي
ــةً إذا  ــرة، خاص ــلبية وخط ــار س ــا آث ــا له ــرة به ــود والمتاج ــى النق ــة ع ــن أنّ المضارب ــر م والتحذي

ــة.  ــلطُات النَّقدي ــن دون إذن السُّ ــت م ــع وَمورسَِ ــح المجتم ــة شرائ ــن كاف ــرت ب انت

سبب اختيار الموضوع

إنّ الــذي دعــى إلى الكتابــة في هــذا الموضــوع، هــو شــيوع عمليــات بيــع النقــود والمتاجــرة بهــا 
ــد  ــان شروط عق ــن بي ــد م ــذا كان لا ب ــع، ل ــراد المجتم ــن أف ــر م ــدد كب ــن ع ــا ب ــة عليه والمضارب
عيــة التــي تضبــط عمليــات المتاجــرة بالنقــود، حتــى لا يقــع هــؤلاء الأفراد  ف والضوابــط الشَّ الــرَّ

في آفــة الربــا.

منهج الدراسة

ــا  ســلكتُ في بحثــي المنهــج الاســتقرائي التحليــي، واســتندتُ فيــه عــى صياغــة النُّصــوص قرآنً
وســنة وعــى أقــوال وآراء الفقهــاء والباحثــن في مجــال الاقتصــاد الإســامي، واســتقراء الأدبيــات 
الســابقة لموضــوع الدراســة.، جامعًــا شــتات الموضــوع مــن كتــب الفقــه قديمهــا وحديثهــا، إضافــة 
ــع  ــف المجام ــان موق ــود، وبي ــرة بالنق ف والمتاج ــرَّ ــوع ال ــة بموض ــة المتعلق ــب الاقتصادي إلى الكت

الفقهيــة والمؤسســات العِلمْيــة حــول حكــم بيــع وشراء العمــات. 

المقدمة

ــع والــراء، فظهــور النقــود  إنّ النقــود ضرورة مــن ضرورات البــر وحاجاتهــم العامــة إلى البي
د، فالإنســان  ــلع والخدمــات وقــى عــى صعوبــات نظــام المقايضــة المعَقَّ ســهّل عمليــات تبــادل السِّ
ــلع والمنافــع والخدمــات فوُجِــدَت النقــود لتقــوم  بحاجــة إلى وســيط تبــادلي يجلــب بواســطته السِّ

ــلع والمنافــع والخدمــات.  بهــذا الــدور كونهــا معيــار تقَُــوَّم بواســطته السِّ

فالنقــود ليســت غايــة بحــدّ ذاتهــا وإنمــا هــي وســيلة لتلبيــة مطالــب النــاس وحاجاتهــم. ولكــن 
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ــت  ــةً ليس ــاك فئ ــة أنّ هن ــات الاقتصادي ــاء الأزم ــة أثن ــالي وخاص ــر الح ــظ في الع ــن الملاح م

ــاع  ــلعة تبُ ــا س ــود ويجعلونه ــرة بالنُّق ــة والمتاجَ ــات المضارَب ــون بعملي ــاس يقوم ــن الن ــة م بالقليل

وتشُــرَى في حــن مــا هــي إلا وســيلة لتبــادل الســلع والخدمــات. ولا شــك بــأنّ التَّــداول بالنقود في 

عصرنــا الحــالي أمــرٌ لا مفــرّ منــه، فبيــع النَّقــد بالنَّقــد وصرف العُمْــات أمــرٌ مُسَــهِّلٌ لعمليــات البيع 

والــراء، خاصــةً وأنّ العُمْــات تختلــف قيمتهــا وســعر صرفهــا مــن بلــدٍ إلى آخــر، ولكــن الخطــورة 

تكَمُــنُ في انتشــار عمليــات المتاجــرة بالنقــود بــن شريحــة واســعة مــن النــاس مــن دون الاطــاع 

عــى حُكــم الشريعــة الإســامية في هــذه المســألة ومــن دون الوقــوف عــى أيــة ضوابــط تضبــط 

هــذه العمليــات، مــع الملاحظــة أن جعــل النقــود محــاً للتجــارة يخُْرجِهــا عــن وظيفتهــا الأساســية 

ويجَْعلهــا ســلعةً تبُــاع وتشُــرَى مــا يــؤدي إلى التقليــل مــن الحركــة الاقتصاديــة وتعطيلهــا وركون 

النــاس إلى التعامــل بالنقــد والقعــود عــن التجــارة والصناعــة والإنتــاج. 

َ موقــف الشريعــة الإســامية مــن عمليــات تــداول  مــن هنــا جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة، لتِبَُــنِّ

افــة وبــن عمليــات  النقــود، ولتِوُضِــح الفــرق بــن عمليــات بيــع النَّقــد بالنَّقــد أو مــا يعُــرفَ بالصَّ

ــى  ــة ع ــال الغربي ــواق الم ــه أس ــت في ــرٍ طغََ ــا في ع ــة وأنن ــود. خاص ــة بالنق ــرة والمضارب المتاج

ــق  ــا يتعل ــراب في هــذه الأســواق في ــال الإســامية، ففــي ظــل مــا نعيشــه مــن اضْطِ أســواق الم

بتفــاوت أســعار صرف العُمْــات، وجــدتُ لزامًــا عــيَّ أن أطــرح هــذه المســألة بــن يَــديْ المســلمين، 

يعــة في هــذا النــوع مــن البيــع الــذي يحتاجــه كل مســلم في حياتــه اليوميــة،  ليقفــوا عــى رأي الشَّ

حتــى يكــون عــى بينــة مــن أمــره، قبــل أن يقُْحِــمَ نفســه فيــه ويختلــطَ عليــه الأمــر.

فتضمن البحث: مقدمة وتمهيدًا وثلاثة مباحث وخاتمة.

بينــتْ المقدمــة أهميــة النقــود وأوضحــت أنهــا وســيلة لتلبيــة حاجــات النــاس ومطالبهــم. وعــرفّ 

التمهيــد عنــوان البحــث، وجــاء المبحــث الأول في وظائــف النقــود، والمبحــث الثــاني عــن حكــم بيــع 

ف(، والمبحــث الثالــث عــن الآثــار الناتجــة عــن بيــع النقــود والمتاجــرة بهــا. أمــا  النقــد بالنقــد )الــرَّ

الخاتمــة، فكانــت لأبــرز نتائــج البحــث وأهــم التوصيــات. 

***

ف، والمتاجرة التمهيد: التعريف بالبيع، والنُّقود، والصَّ

ياتِ الألفــاظ والمفاهيم المســتخدمة.  تقــي المعالجــةُ العِلميــةُ لأي موضــوعٍ، العنايــةَ بتحديــدِ مُسَــمَّ

لــذا لا بــد مــن تعريــف مصطلحــات عنــوان البحــث لغــةً واصطلاحًا.

أولً: تعريف البيع

ــيْء،  ــتُ ال ــيءٍ، وأبعْ ــةُ شيءٍ ب ــةِ شيءٍ، أو مُقابل ــاءُ شيءٍ في مُقابلََ ــو إعط ــةً: »ه ــع لغ 1- البي
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اءُ أيضًــا، وهــو مــن  ــعُ: الــرِّ اء. والبي ــة. »وهــو ضــدّ الــرِّ ــق المبادل ــع«)2(. فهــو مُطلَْ ــهُ للبي عرضْتُ
ــوه«)4(.  ــم: ئيہ ہ ہئى)3(  أي باع ــرآن الكري ــهُ، وفي الق ءَ، شريتُ ــيَّ ــتُ ال ــداد. وبع الأضّ

ــن، وآخــذُ  ــن، والبائــعُ دافــعُ المثمََّ »والــراءُ والبيــعُ يتلازمــان، فالمشــري دافــعٌ للثَّمــن وآخــذُ المثمََّ
الثمّــن، فلفــظُ البيــع والــراء يسُــتعمل كلُّ واحــدٍ منهــا في موضــع الآخــر«)5(.

ــاءُ شيءٍ  ــاء(، أي إعط ــذٌ وعط ــي )أخ ــا تعن ــع أنه ــة البي ــوي لكلم ــى اللغ ــال المعن ــن خ ــح م يتض
مــاديٍّ لتأخــذَ مقابلـَـه شــيئاً آخــر. وهــو مــن المبادَلــة إمــا بنقــود أو بــيء آخــر مــادِيّ. فهــو عمليــة 

انتقــال الســلعة أو المنفعــة أو الخدمــة مــن البائــع إلى المشــري مُقابــلَ عائــدٍ مــاديّ مجــزٍ. 

ــول إذا  ــابُ والقب ــو الإيج ــكًا، وه ــكًا وتملّ ــال تملي ــال بالم ــة الم ــو مُبادل ــا: »ه ــع اصطلاحً 2- البي
تضمّــن عينــن للتمّليــك«)6(. »وهــو عقــد مُعاوَضــة ماليــة يفُيــد مُلــك عــنٍ أو منفعة عــى التَّأبْيــد«)7(، 
مــة أو منفعــة مُباحــة كممــرٍ في دارِ أحدهــا عــى التَّأبيــد  ــة مــالٍ ولــو في الذِّ ــعُ هــو »مبادل فالبي

غــر ربًــا وقــرض«)8(.

يتضــح مــن خــال المعنــى الاصْطلاحــي للبيــع، أنّ البيــع هــو مــن المبادلــة، ولا بــد في البيــع أن 
يقــعَ عــى مــا يعُتَــرَ مــالً شرعًــا، وأن يكــون عــى ســبيل التَّأبيــد لا التَّأقيــت.

ثانيًا: تعريف النقود

ــال:  ــاء: يقُ ــى الإعط ــد بمعن ــأتي النق ــد ي ــدة، فق ــانٍ عدي ــة مع ــد في اللغ ــةً: للنق ــود لغ 1- النق
ــا«)9(. ــا أي قبََضَه ــهُ، فانتْقََدَه ــمَ، أي أعطيتُ راهِ ــهُ الدَّ ــدْتُ ل ــمَ، ونق ــهُ الدّراهِ »نقََدْتُ

حيــح مــن النَّقــد المزيَّــف بإخــراج المزيَّــف منــه.  وقــد يــأتي بمعنــى التَّمييــز: أي تَيْيــز النَّقــد الصَّ
يقُــال: »نقََــدْتُ الدّراهِــمَ وانتْقََدْتهُــا. إذا أخرجــتَ منهــا المزيــف«)10(.

))) الحطــاب الرعينــي، شــمس الديــن، أبــو عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي، )ت:954ه(. مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل. 
ط2. بــروت: دار الفكــر، )1412ه=1992م(. كتــاب البيــوع. 222:4.

))) يوسف: 20.

))) مرتــى الزبــدي، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحُســيني، أبــو الفيــض، )ت:1205ه(. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. 
تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن. مــر: دار الهدايــة، د.ت. بــاب: شرى. 453:10.

ــان  ــوان عدن ــق: صف ــرآن. ط1. تحقي ــب الق ــردات في غري ــل، )ت: 502ه(. المف ــن المفض ــد ب ــن محم ــن ب ــاني، الحس ــب الأصفه )))  الراغ
ــطرََ. 453:10. ــاب: شَ ــم،1412ه. ب ــق: دار القل داوودي. دمش

))) ابــن قدامــة، أبــو محمــد، موفــق الديــن، عبــد اللــه بــن أحمــد، )ت:62ه(. الُمغْنــي. القاهــرة: مكتبــة القاهــرة، )1388ه=1968م(. كتــاب 
البيــوع. 48:3.

)))  الخطيــب الشربينــي، شــمس الديــن، محمد بــن أحمــد، )ت: 977ه(. مُغْنــي الُمحتاج. ط1. بــروت: دار الكتــب العلميــة، )1415ه=1994م(. 
ــع. 323:2. كتاب البي

))) ابــن عثيمــن، محمــد بــن صالــح، )ت:1421ه(. الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع. ط1. القاهــرة: دار ابــن الجــوزي، )1422ه=1428م(. 
بــاب: مبادلــة مــال ولــو في الذمــة أو منفعــة.95:8.

حــاح، تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. ط4. تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور  )))  الجوهــري، أبــو نــر، إســاعيل بــن حــاد، )ت: 393ه(. الصِّ
عطــار. بــروت: دار العلــم للملايــن، )1407ه=1987م(. مــادة: نقــد. 544:2.

)1))  المصدر نفسه. ص 544.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

وقد يأتي النقد بمعنى الوازِنُ الجيد، فالدراهم نقدٌ أي وازنٌ جيدٌ«)11(. 

يلُاحــظ أنّ القاســم المشــرك لهــذه المعــاني اللغويــة هــو الإبْــراز فالإعطــاء لا يتحقــق إلا بِــرُوزِ 
النَّقــد وكذلــك قبضــهُ لا يتــم إلا بــروزه وتميــزه عــن غــرهِ، أمــا الــوازن الجيــد فهــو بــارزٌ أيضًــا، 
ومــن هنــا وُصِــفَ بكونــهِ جيــدًا، وقــد وَردَ في )مقاييــس اللغــة( أنّ »النــونُ والقــافُ والــدّال أصــلٌ 
رهَــمِ، وذلــك أن يكُشَــفَ عــن مالـِـهِ في  صحيــحٌ يــدلّ عــى إبــرازِ شيءٍ وبـُـروزهِِ، ومــن البــاب: نقــدُ الدِّ

جودتــه أو غــر ذلــك«)12(.

2- النقود اصطلاحًا:

ــاء  ــد عل ــود عن ــف النق ــن تعري ــة م ــدّ بداي ــود لا ب ــي للنق ــى الاصْطلاح ــى المعن ــوف ع للوق
ــاء. ــد الفقه ــود عن ــي للنق ــى الاصْطلاح ــرض المعن ــم ع ــك يت ــد ذل ــم بع ــاد، ث الاقتص

ــاءت  ــا، فج ــي تؤدّيه ــا الت ــال وظائفه ــن خ ــود م ــن النق ــن الاقتصادي ــرٌ م ــرفّ كث ــد ع فق
كالآتي: تعريفاتهــم 

ــلع، أو في الإبــراء مــن جميــع  ــل السِّ فــع مُقابِ ــا في الدَّ -  النقــد: »هــو كل مــا هــو مقبــول عمومً
ــال«)13(. ــات الأع التِزام

- النقود هي: »شيء يسُتخدَم كوسيط للتبادل«)14(.

- هــي كل: »شيء يقبلــه الجميــع قبــولً عامًــا بحكــم العُــرف، أو القانــون أو قيمــة الــيء نفســهُ، 
ــلع والخَدمــات ويكــون  ــة للسِّ ــادل المختلف ــات التب ــادرًا عــى أن يكــون وســيطاً في عملي ويكــون ق

مــم«)15(. يــون وإبــراء الذِّ صالحًــا لتســوية الدُّ

فــة الأساســية للنقــود هــي  يتضــح مــن التعّاريــف أعــاه أنّ الاقتصاديــن متفقــون عــى أنّ الصِّ
قبولهــا قبــولً عامًــا، وشــيوع اســتعمالها بــن الأفــراد والجماعــات كوســيط للتبــادل. 

أمــا النقــود في اصطــاح الفقهــاء، فقــد تنــاول الفقهــاء موضــوع النقــود في مواضــعَ شَــتَّى مــن 
كتــب الفقــه، فقــد تحدثــوا عنهــا في بــاب زكاة الذهــب والفضــة، وبــاب الــرِّكاز، وبــاب الرّبــا، وغــر 
ــا  ــن أن يكون ــرقّ ب ــم ف ــة وبعضه ــب والفض ه ــى الذَّ ــود ع ــة النُّق ــاء كلم ــق الفقه ــد أطل ــك، وق ذل
مَضْوبــنِ أو غــر مَضْوبــن، ومــن دون الغــوص في تعاريــف الفقهــاء للنَّقــود، ســأوردُ تعريــف 

)1))  الجوهري. تاج اللغة وصحاح العربية. مادة: نقد. ص 544.

)1))  ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــا القزوينــي الــرَّازي، أبــو الحســن، )ت:395ه(. معجــم مقاييــس اللغــة. تحقيــق: عبــد الســام هــارون. 
بــروت: دار الفكــر، )1399ه=1979م(. مــادة نقــد. 467:5.

)1)) علي، عبد المنعم السيد، )معاصر(. اقتصاديات النقود والمصارف. ط2. بغداد: مطبعة الديواني،1986م. 29:1.

)1)) إسماعيل، عوض فاضل إبراهيم، )معاصر(. النقود والبنوك. الموصل: دار الحكمة للطباعة والنشر، 1990م. ص 24.

)1)) الشمري، ناظم محمد نوري، )معاصر(. النقود والمصارف. الموصل: مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، 1987م. ص 34.
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ــصُ آراء الفقهــاء حــول النقــود، فقــد ورد فيهــا:  مجلــة الأحــكام العدليــة كونــه تعريفًــا شــاملً، يلُخَِّ
ــا  ــكوكين، أو لم يكون ــا مسْ ــواء كان ــة، س ــب والفض ــن الذه ــارة ع ــو عب ــد، وه ــع نقَ ــود جم »أنّ النق

كذلــك«)16(.

ــة،  بأنهــا: »كلّ شيء  ــة )مجمــع الفقــه الإســامي( تعريــف أكــر شــمولية وواقعي وورد في مجل
ــا كوســيط للتبــادل، مهــا كان الــيء وعــى أي حــال يكــون«)17( وقــد أضــاف  يلقــى قبــولً عامً

ــا للقيــم ومقياسًــا للأســعار«)18(. عليهــا بعــض العلــاء أن يكــون »مخزنً

ــا للقيمــة   وعــى هــذا تعُــرَّف النقــود بأنهــا كل مــا يلقــى قبــولً عامًــا، وســيطاً للتبــادل ومخزنً
ومقياسًــا للأســعار، عــى أي صــورة كان ومــن أي مــادة اتُّخِــذ، وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام مالــك 
في المدوّنــة: »ولــو أنّ النــاس أجــازوا بينهــم الجلــودَ حتــى تكَــون لهــا سِــكًةٌ وعــنٌْ لكَرهِتهُــا أن تبُــاعَ 

هــبِ والــوَرِقِ نظَِــرةًَ«)19(. بالذَّ

مــن هنــا قــرّر مجلــس المجمــع الفقهــي الإســامي أنّ: »العُمْلــة الورقيــة نقــدٌ قائــمٌ بذاتــهِ لــهُ حُكم 
هــب والفضــة، ولهــا صفــة الثَّمَنِيَّــة. لذلــك تأخــذ أحــكام النقــود في كل الالتزامــات  النَّقديـْـن مــن الذَّ

التــي تفرضهــا الشريعة فيهــا«)20(.

ثالثًا: تعريف الصرف

ــهُ  ــال: صََفتُْ ــرهِ، يقُ ــه بغ ــةٍ، أو إبدال ــةٍ إلى حال ــن حال ء م ــيَّ ــو ردُّ ال ــةً: »ه ــرف لغ 1- ال
ــأتي الــرَّفُ  ــم﴾)22( وقــد ي ــهُ قلُوبهَُ فَ الل ــوا صََ فُ ــمَّ انصََ ــه تعــالى: ﴿ث ــه قول ــرفََ«)21( ومن فانْ
ــهِ  ــد بمثل ــهُ، والنق ــالَ: أنفَقَ ــال: »صََف الم ــع، يق ــاب البي ــتعماله في ب ــر اس ــاق إذْ يك ــى الإنف بمعن
ف يعنــي التبديــل والإنفــاق، ولا تعــارض بينهــا،  بدّلــهُ«)23(. يتضــح مــن التَّعاريــف أعــاه أنّ الــرَّ
ــنٌ حقيقــة البيــع، لمــا في البيــع مــن إنفــاق عــى شراء الســلع والخدمــات وتبديــل  ف مُتضََمِّ لأنّ الــرَّ

وتحويــل للســلعة مــن يــد البائــع إلى يــد المشــري، والثمــن مــن يــد المشــري إلى يــد البائــع.

)1)) المــولى خــرو، محمــد بــن فرامــرز بــن عــي، )ت:885ه(. درر الحــكام في شرح مجلــة الأحــكام. تحقيــق وتعريــف: فهمــي الحســيني. 
بــروت: دار الكتــب العلميــة. المــادة: 130. 101:1.

ــامي،  ــر الإس ــة المؤتم ــدة: منظم ــامي. ج ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــاصر(. مجل ــد، )مع ــن محم ــليمان ب ــن س ــه ب ــد الل ــع، عب )1)) المني
ــة. 39:1. ــب والفض ــع الذه ــرف وبي ــاب: ال ــع. ب ــدد التاس )1417ه=1996م(. الع

)1)) الأشــقر، عمــر بــن ســليمان، )ت: 2012م(، وآخــرون. بحــوث فقهيــة في قضايــا اقتصاديــة معــاصرة. النقــود وتقلــب قيمــة العملــة. 
ط1. عــان: دار النفائــس، )1418ه=1998م(. 267:1.

)1)) الإمام مالك، مالك بن أنس بن عامر الأصبحي، )ت:179ه(. المدونة. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية، )1415ه=1994م(.5:3.

ــم الإســامي. قــرار رقــم: 22)6/5( حــول  )2)) أبــو ســارة، جميــل، )معــاصر(. قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي. مكــة: رابطــة العالَ
ــة. 22:1. الــدورة الخامســة. 8-16ربيــع الثــاني 1402ه. ــة الورقي العمل

)2)) الراغب الأصفهاني. المفردات في غريب القرآن. باب: صرف. 482:1.

)2)) التوبة: 127.

)2)) مصطفى، إبراهيم، وآخرون. المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. القاهرة: دار الدعوة، د.ت. باب: الصاد. 513:1.
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2- الــرف اصطلاحًــا: »هــو بيــع النَّقــد بالنَّقــد مضروبـًـا أو غــر مــروب«)24(. وهــو نــوع مــن 
ــةُ الأثمــان بعضهــا  ــعٍ، وهــو مُبادَل ــوعِ بي ف اســمٌ لن أنــواع البيــع جــاء في )المبســوط( أنّ: »الــرَّ
ببعــضٍ«)25(. وواضــح أنّ إطــاق لفــظ الثمــن في بــاب الــرف يُــراد بــه بيــع الذهــب والفضــة أي 

بيــع النقــد لأنّ الذهــب والفضــة هــا النقــدان الســائدان في ذلــك الوقــت. 

ف هــو بيــع الذهــب بالفضــة،  ولا بــدّ أن يكونــا مختلفــنْ ومُسْــتقِليَْ بذاتهــا )26(. بمعنــى إن الــرَّ
ــب  ــع الذه ــا »إذا بي ــر«)27(. أم ــن بالآخ ــد النقديْ ــع أح ــمٌ لبي ــو »اس ــرف ه ــب، فال ــة بالذه والفض

ــا«)28(. بذهــبٍ أو الفضــة بفضــةٍ سُــمّيتَ مُراطلَــة، وإذا بيعــت الفضــةُ بذهــبٍ سُــمّيَ صَْفً

جــاء في مجلــة الأحــكام العدليــة أنـَـه: »لــو أعطــى شــخصٌ آخــر جنيهًــا مصريـًـا أو لــرةً عثمانيــةً 
ــع  ــع هــو بي ــك البي ــرة( فذل ــة مــن )أجــزاء الل ــودًا ذهبي ــة أو نق ــودًا فضّي ــا نق ــه مقابله وأخــذ من

الــرف«)29(. 

وقــد جــاء المفهــوم المعــاصِ للــرف عنــد الاقتصاديــن متوافقًــا مــع هــذا التعريــف فقــد جــاء 
ــعر  ــى س ــق ع ــة، ويطُلَ ــة أجنبي ــة بعُملَ ــة وطني ــة عُمْلَ ــو مُبادَلَ ــرف ه ــيط: »ال ــم الوس في المعج

ــا«)30(.   ــة أيضً المبادل

رابعًا: تعريف المتاجرة

1- المتاجرة لغةً: هي من التجارة ومعناها: »تقليب المال لغرض الربح«)31(.

2- المتاجــرة اصطلاحًــا: »هــي محاولــة الكســب بتنميــة المــال بــراء الســلع بالرُّخُــص وبيعهــا 
بالغــاء«)32(.

)2))  الرَّمــي، محمــد بــن أبي العبــاس، شــمس الديــن، )ت:1004ه(. نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، )حاشــية الشــراملس(. بــروت: دار 
الفكــر، )1404ه=1984م(. 5:4. 

)2)) السرخسي، محمد بن أحمد، شمس الأئمة، )ت:483ه(. المبسوط. بيروت: دار المعرفة، )1414ه=1993م(. كتاب الصرف. 2:14.

)2)) هــذا رأي المالكيــة وبعــض الشــافعية حيــث جعلــوا الــرف مخصوصًــا ببيــع النقــد بخــاف جنســه وهــذا يختلــف عــن رأي الحنابلــة 
والحنفيــة وكثــر مــن فقهــاء الشــافعية الذيــن عرفّــوا الــرف بأنــه بيــع النقــد بالنقــد مــن جنســه أو مــن غــر جنســه. وفي الحقيقــة إنّ 
ــدة مــن حيــث  ــة كل بلــد أصبحــت مُوَحَّ تعريــف المالكيــة هــو الــذي يتوافــق مــع العقــل والمنطــق خاصــة في الاقتصــاد المعــاصر لأنّ عُمْلَ
راهــم الفضيــة والدنانــر الذهبيــة تختلــف في أوزانهــا  القيمــة والإصــدار والقــوة الشرائيــة والقــوة الإبرائيــة. أمــا في القديــم فكانــت الدَّ
واحجامهــا وجودتهــا فــكان تبــادل الدينــار بمثلــه لــهُ مــا يـُـرِّره ويدعــو إليــه. أمــا مــع ضبــط العُملــة وتوحيدهــا فلــم يعــد هنــاك حاجــة 

لبيــع الدينــار بمثلــه لعــدم الفائــدة فيــه.

)2)) النووي، أبو زكريا، يحيي بن شرف، )ت:676ه(. المجموع شرح المهذب. بيروت: دار عالم الكتب، )1423ه=2003م(. 51:1. 

)2)) النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. بيروت: دار إحياء التراث العربي، )1392ه(. باب: الربا. ج11. ص 10-9.

)2)) المولى خسرو. دُرر الحكام في شرح مجلة الأحكام. المادة:121. 113:1.

)3)) مصطفى. المعجم الوسيط. باب الصاد. 513:1.

)3)) مصطفى. المعجم الوسيط. باب: التاء. 82:1.

)3)) ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد، ولي الديــن الحضرمــي، )ت: 808ه(. تاريــخ ابــن خلــدون. بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، 
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ــد  للنقــود وظائــف عديــدة يمكــن اشــتقاقها مــن تعاريــف الفقهــاء لهــا، فقــد ذكــرتُ في التمهي

بعضًــا مــن تعريفــات الفقهــاء للنقــود، ومــن خــال التَّدقيــق في هــذه التَّعاريــف يتبــن أنّ للنقــود 

وظيفتــنْ رئيســتيَْ هــا: النقــود وســيط للمبادلــة، ومقيــاس للقيــم. 

ــات  ــلع والخدم ــة الس ــة مبادل ــط عملي ــق تتوس ــذا المنْطلََ ــن ه ــي م ــة، فه ــيط للمبادل ــا وس فكونه

ــة الــراء(، فالنقــود هــي  ــة النقــود بالســلع والخدمــات )عملي ــة البيــع(، ثــم مبادل بالنقــود )عملي

مَــنْ تسَْــمَح بمبادلــة ســلعة أو خدمــة بســلعة أو خدمــة أخــرى بطريقــة غــر مبــاشرة، وبهــذا فهــي 

تفَُــكِّك عمليــة البيــع والــراء الموحــدة في ظــل المقايضــة إلى عمليتــنْ منفصِلتَــنْ. فالنقــود وســيلة 

إلى المقصــود، جــاء في )حاشــية ابــن عابديــن( »واعلــم أنّ كلً مــن النَّقديْــن ثمــنٌ أبــدًا«)33(. وجــاء 

في موضــع آخــر مــن هــذا الكتــاب: »والثمــنُ غــر مقصــود بــل وســيلة إلى المقصــودِ، إذ الانتفــاع 

ــاع«)34(.  نَّ بالأعيــان لا بالأثمــانِ، فبهــذا صــار الثَّمــن بمنزلــة آلات الصُّ

ــا بحــد ذاتهــا، بــل هــي وســيلة إلى تحقيــق الهــدف.  إذًا النقــود هــي أداة ووســيلة وليســت هدفً

فالمقصــود مــن النقــود »المعاملــة لا الانتفــاع«)35(. يقــول الإمــام الغــزالي )رحمــه اللــه(: »إنّ الدّراهــم 

والدنانــر لا غــرض في أعيانهِــا، إذ لا تصَْلـُـح لمطَعَْــم ولا مَــرْب ولا مَنكــح ولا ملبــس وإنمــا هــي 

والحصبــاء بمثابــة واحــدة ولكنهــا محبوبــانِ لأنهــا وســيلة إلى جميــع المحــابّ«)36(.

أمــا الوظيفــة الثانيــة للنقــود فهــي مقيــاس للقيمــة، بمعنــى أنهــا تســمح بتحديــد عــدد الوحــدات 

النقديــة اللازمــة التــي تدُفـَـع للحصــول عــى الســلع والخدمــات، وذلــك مــن اهــم مــا يميــز النقــود 

هــو أنهــا مُعــادِل عــام مُقَيِّــم للســلع والخدمــات، أي مِقيــاس عــام للقيمــة. وقــد قــدّم الإمــام الغزالي 

إيضاحًــا وافيًــا يبــن مــن خلالــه أهميــة النقــود كمخــزن للقيــم فيقــول: »خَلــقَ اللــه تعــالى الدراهم 

والدنانــر وبهــا قــوام الدنيــا وهــا حجــرانِ لا منفعــة في اعيانهــا ولكــن يضطــر الخَلـْـق إليهــا، 

ــد  ــه، وق ــائر حاجات ــهِ وس ــهِ وملبس ــرة في مَطعَْم ــانٍ كث ــاج إلى أعي ــانٍ مُحت ــث أنّ كلّ إنس ــن حي م

يعجــزُ عــاّ يحتــاج إليــه، ويملــك مــا يســتغني عنــه، كمــن يملــك الزَّعفــران مثــاً وهــو مُحتــاج إلى 

جمــلٍ يركبــه والعكــس صحيــح، ولا مُناســبة بــن الزَّعفــران والجمــل حيــث يقُــال يعُطــى منــه مثلــه 

ر المعامــات. فافتقــرت  في الــوزن أو الصــورة، فــا يــدري كــم يســاوي الجمــل بالزعفــران فتتعــذَّ

هــذه الأعيــان المتنافــرة المتباعــدة إلى متوســط بينهــا، لذلــك خلــق اللــه الدنانــر والدراهــم حاكمــنِْ 

د.ت. 394:1.

)3))  ابــن عابديــن، محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز، )ت:1252ه(. رد المحتــار عــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابديــن(. ط2. بــروت: 
دار الفكــر، )1412ه= 1992م(. 531:4.

)3)) ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار. كتاب البيوع. 501:4.

ــث،  ــرة: دار الحدي ــد. القاه ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته ــد، )ت: 595ه(. بداي ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد، أب ــد الحفي ــن رش )3)) اب
.12:2 )1425ه=2004م(. 

)3)) الغــزالي، محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي، أبــو حامــد، )ت: 505ه(. إحيــاء علــوم الديــن. بــروت: دار المعرفــة. كتــاب: ذم الجــاه 
والريــاء. 279:3.
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ــال هــذا الجمــل يســاوي مائــة  ر الأمــوال بهــا. فيقُ ــدَّ ومتوسِــطيَِْ بــن ســائر الأمــوال حتــى تقُ
دينــار وهــذا القــدر مــن الزعفــران يســاوي مائــة فهــا مــن حيــث أنهــا متســاويان بــيء واحــد 
إذن متســاويان، وإذا أمكــن التعديــل بالنقديْــن، فخلقهــا اللــه لتتداولهــا الأيــدي ويكونــا حاكمِــنِْ 

بــن الأمــوال بالعــدل ولحكمــة أخــرى وهــي التَّوســل بهــا إلى ســائرِ الأشــياء«)37(. 

مــن هنــا تعُتـَـرَ النقــود مقياسًــا للقيــمِ ومعــدلً للاســتبدال، وخاصــة بــن الســلع الكبــرة الحجــم 
التــي تصعــب تجزئتهــا إلى وحــداتٍ صغــرة دون أن تفقــد قيمتهــا. لذلــك »لمــا عَــرَُ إدْراكُ التســاوي 

في الأشــياءِ المختلفِــةِ الــذواتِ، جُعــل الدينــار والدرهــم لتقويمهــا )أي لتقديرهــا(«)38(.

ــة،  ــام المقايض ــات نظ ــى صعوب ــاء ع ــم القض ــم ت ــاس للقي ــود كمقي ــة النق ــال وظيف ــن خ م
وتحــررت عمليــات التبــادل مــن قيــد البحــث عــن الطــرف الآخــر الرَّاغــب في المبادلــة الــرَّاضي آنيًــا 

ــرّه. ــادل ويي ــاق التب بمــا يعرضــه الطــرف الأول، وهــذا يوســع آف

مــن هنــا تعُتــر النقــود وســيط للمبادلــة ومقياسًــا للقيــم، وهاتــان الوظيفتــان الرَّئيســتان لهــا. 
ومنهــا تتفــرّع وظيفتــان أخريــان: 

ــاً  ــك قي ــم، فالإنســان قــد ينتــج أو يمل ــم: فالنقــود هــي أداة لتخزيــن القي أولهــا: مخــزن للقي
تفيــض عــن حاجتــه الآنيــة، لــذا فهــو يفكــر في ادِّخارهــا لحــن احتياجــه إليهــا، أو لحــن احتياجــه 
إلى مــا يمكنهــا احــرازه من الســلع الأخــرى، ولكــن ليســت كل الســلع المنتجَة تقبــل التخزين بســهولة 
وبــدون تكاليــف، ولأجــل ذلــك كانــت النقــود، فهــي تتمتــع بخاصِيـّـة صلاحيتهــا للتخزيــن، فالقيــم 
ــهِ  ــيَ حاجات ــان أن يلب ــتطيع الإنس ــد لا يس ــن، فق ــل التخزي ــا يقب ــى وإن كان بعضه ــرى حت الأخ
منهــا لأنهــا لا يمكــن تحويلهــا إلى ســيولة بشــكل سريــع أمــا النقــود فهــي ســيولة بحــد ذاتهــا، 
ويســتطيع الإنســان أن يشــري بهــا أي ســلعة أو خدمــة يريدهــا دون أن ينتظــر وقــت معــن. كــا 

أنهــا تتميــز بســهولة حفظهــا.

وثانيهــا: تســديد الديــون، أي هــي وســيلة للدفــع الآجــل، وهــذه الوظيفــة إنمــا تنهــض عــى 
ــذا  ــو كان ه ــوق ول ــن حق ــن م ــم الآخري ــم في ذم ــا له ــوض لم ــود كع ــاس بالنق ــول الن ــاس قب أس
العــوض مؤجــاً. إنّ قبــول النــاس بالنقــود لهــذا الغــرض هــو نابــعٌ مــن قــدرة النقــود في حفــظ 
حقوقهــم فهــي مخــزن للقيــم ولهــا القابليــة في التحــول إلى أي شيء يرغبونــه وبــا عنــاء. فالنقــود 
ــة فهــي أداة مناســبة لتســوية المبــادلات الآجِلــة. مثلــا هــي أداة صالحــة لتســوية المبــادلات الآنيَِّ

ف( المبحث الثاني: حكم بيع النَّقد بالنَّقد )الصَّ

ف أنــه مَــرْوع عــى ســبيل الإباحــة، ولكــن قــد يصــر محرمًــا إذا اشــرُطَِ فيــه  الأصــل في الــرَّ
تأجيــل قبــض أحــد البدلــنْ، أو مندوبـًـا لقضــاء حاجــة المضّطــر إلى الحصــول عــى جنــسٍ آخــر مــن 

)3)) المصدر نفسه. باب: تمييز ما يحبه الله عما يكرهه. 91:4.

)3)) ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 151:3.
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ــه صلى الله عليه وسلم،  (، وســنة نبيّ والأدلــة عــى مَشْوعيــة بيــع النّقــد بالنَّقــد ثابتــة بكتــاب اللــه )عــزَّ وجــلَّ

ومــن المعقــول. 

ــع  ــنّ أنّ جمي ــة تبُ ﴾)39( فالآي ــوٰا۟ۚ بَ مَ ٱلرِّ ــعَ وَحَــرَّ ُ ٱلۡبیَۡ ــلَّ ٱللَّ ــالى: ﴿وَأحََ ــه تع ــاب وَردََ قول ــن الكت  فم

بــا أو مــن البيــوع المحرمّــة، وبيــع النقــد بالنقــد هــو  أنــواع البيُــوع مُباحــة إذا كانــت خاليــة مــن الرِّ

نــوعٌ مــن أنــواع البيــوع إذن هــو مــروع بدلالــة هــذه الآيــة، طالمــا أنّ الــرّف ليــس فيــه ظلُْــمٌ 

للنــاس أو أكل لأموالهــم بالباطــل ومــا دام كذلــك فهــو مــن البيــع الحــال. 

ــرَةً عَــن  ٰـ ۤ أنَ تكَُــونَ تِجَ ــطِلِ إِلَّ ٰـ ــأیَُّهَا ٱلَّذِیــنَ ءَامَنـُـوا۟ لَ تأَۡكُلـُـوۤا۟ أمَۡوَ ٰ⁠لكَُــم بیَۡنكَُــم بِٱلۡبَ ٰـۤ وقــد قــال تعــالى: ﴿یَ

﴾ )40(. ففــي هــذه الآيــة نهــى اللــه )عــزّ وجــلّ( المؤمنــنَ أن يأكلــوا أموالهــم بعضهــم  نكُــمۡۚ تـَـرَاضࣲ مِّ
ببعــض بغــر وجــه حــق، وقــد اســتثنى مــن ذلــك أخــذ الأمــوال عــن طريــق التجــارة الحــال إذا 

ف نــوع مــن  ــة، والــرَّ ــه شرط الرِّضــا، فالتجــارة الحــال هــي المســتثناة في هــذه الآي توافــر في

أنــواع البيــع والتجــارة وليــس فيــه ظلــم للنــاس إذا كان ضمــن شروط معينــة، فيعتــر مُباحًــا بِنَــصّ 

الآيــة التــي تحدثــت بشــكل عــام عــن التجــارة الحــال التــي فيهــا رضى لــكلا الجانبــن. 

أما السنة النبوية، فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على إباحة الصرف منها:

ــةِ إلا ســواءً  ــةَ بالفِضَّ هــبِ إلا ســواءً بســواءٍ، والفِضَّ هــبَ بالذَّ - قــول رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »لا تبيعــوا الذَّ

هــبِ كيــف شــئتم«)41(. دلّ هــذا الحديــث عــى جــواز  ــةَ بالذَّ ــةِ، والفضَّ هــبَ بالفضَّ بســواءٍ، وبيعــوا الذَّ

ف.  بيــع الذهــب بالفضــة والفضــة بالذهــب وهــذا هــو الــرَّ

و»عــن مالــك بــن أوس بــن الحدثــان )42( )رضي اللــه عنــه( أنــه التمَــسَ صرفـًـا بمائــةِ دينــارٍ، قــال: 

هــبَ يقَُلِّبهُــا في يــدهِ ثــم  فدعــاني طلحــةُ بــنُ عبيــد اللــه، فتراوضْنــا حتــى اصْطـَـرفََ منــي، فأخــذَ الذَّ

ــهُ حتــى تأخــذَ  قــالَ: حتــى يــأتيَ خــازني مــنَ الغابــةِ، وعمــرُ يســمعُ ذلــك، فقــالَ: واللــهِ لا تفارقُ

هــبِ ربـًـا إلا هــاءَ وهــاءَ)43(، والــرُّ بالــرُِّ ربـًـا إلا هــاء وهــاء  هــبُ بالذَّ منــه، قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: الذَّ

)3)) البقرة:275.

)4)) النساء: 29

)4)) البخــاري، محمــد إســاعيل أبــو عبــد اللــه، )ت:256ه(. صحيــح البخــاري. ط1. تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر. بــروت: 
دار طــوق النجــاة،1444ه. كتــاب البيــوع. بــاب: بيــع الذهــب بالذهــب. 74:3. ح:2175.

ــة، أدرك حيــاة النبي صلى الله عليه وسلم  ، المــدني، الفقيــه، الإمــام الحُجَّ )4)) هــو أبــو ســعيد، مالــك بــن أوس بــن الحدثــان بــن الحــارث بــن عــوف النــريُّ
ثَ عــن جماعــة مــن الصحابــة منهــم: عمــر، وعــي، وعثــان، وطلحــة، والزبــر، وغيرهــم. حــدّثَ عنــه: الزهّــري،  واخْتلُـِـفَ في صحبتــه. حــدَّ
ومحمــد بــن المنكــدر، وآخــرون. شــهد فتــح بيــت المقــدس مــع عمــر. اشــتهر بالبلاغــة والفصاحــة. تــوفي بالمدينــة ســنة 91ه أو 92ه. ينظــر: 
الذهبــي، أبــو عبــد اللــه، شــمس الديــن، )ت:748ه(. ســر أعــام النبــاء. ط1. تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط وآخــرون. بــروت: مؤسســة 
ــن، )ت:742ه(.  ــال الدي ــف، ج ــن يوس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــف ب ــزي، يوس ــظ الم ــالة، )1405ه=1985م(. ج4. ص 171-172. والحاف الرس

تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال. ط1. تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، )1400ه= 1980م(. ج27. ص 124-121.

)4)) هــاء وهــاء: يقــول أحدهــا هــاء يعنــي خــذْ، ويقــول الآخــر هــاء يعنــي: هــات. والُمــراد أنهــا يتقابضــانِ في المجلــس قبــل التَّفــرق. 
البخــاري. صحيــح البخــاري. كتــاب البيــوع. بــاب: مــا يذكــر في بيــع الطعــام. 68:3. 
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والشــعيُر بالشــعيرِ رِبـًـا إلا هــاءَ وهــاءَ، والتمــرُ بالتمــرِ رِبـًـا إلا هــاءَ وهــاءَ«)44(.

ــذْ  ــلم )خُ ــلِّم وتس ــس، أي سَ ــس المجل ــلَ في نف ــه حص ــا أن ــرْوع طالم ف مَ ــرَّ ــى أنّ ال ــدل ع ف

ــد  ــب وبع ــلمه الذه ــاه أن يس ــه( نه ــه عن ــاب )رضي الل ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــل أنّ س ــات( بدلي وه

فــرة مــن الزمــن يســتلم الفضــة. »فطلحــة لم يكــن يعلــم أنّ التَّقابــض في المجلــس شرطٌ في صحــة 

راهِــم إلى مجــيء  ف، فــأراد أن يصُــارفَِ صاحــبَ الذهــبِ. فيأخُــذَ الذهــبَ ويؤخِــرَ دفـْـعَ الدَّ عقــد الــرَّ

الخــادمِ فإنمــا قالــهُ لأنــهُ ظــنَّ جــوازهَُ كســائرِ البياعــات، ومــا كان بلَغََــهُ حكــم المســألة فأبلغــهُ إيــاهُ 

ــةَ«)45(. ــرَكََ المصارفََ عمــر)رضي اللــه عنــه(، فَ

وعــن عــي )رضي اللــه عنــه( قــال: »قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: الدينــار بالدينــار، والدرهــم بالدرهــم 

ــه حاجــة بذهــبٍ  ــه حاجــة بــورق فليصرفهــا بذهــبٍ، وإن كانــت ل لا فضــل بينهــا، مــن كانــت ل

فليصرفهــا بــورق والــرفُ هــاءٌ وهــاءٌ«)46(.

فــدلّ الحديــث عــى جــواز الــرف بدليــل قولــه صلى الله عليه وسلم: )فليصرفهــا(، جــاء بصيغــة الأمــر ليقــيَ 

حاجــة المحتــاج، فــدلّ الحديــث عــى أنّ بيــع النقــد بالنقــد إذا كان التَّقابُــض والتســلم والتســليم في 

نفــس المجلــس فهــو منــدوب، مــن هنــا أراد النبــي صلى الله عليه وسلم أنّ يــدلَّ المســلمين عــى مَخْــرج مــن الوقــوع 

ــا  في الربــا عنــد بيــع الذهــب أو الفضــة بجنســه أو بغــر جنســه. قــال صلى الله عليه وسلم: »الذهــبُ بالذهــبِ وزنً

بــوزنٍ، مثــاً بمثــلٍ، والفضــةُ بالفضــةِ وزنـًـا بــوزنٍ مثــاً بمثــلٍ، فمــن زادَ أو اســتزاد فهــو ربـًـا«)47( 

فهــذا الحديــث يــدل عــى أنّ الزيــادة الحاصلــة عنــد مُبادلــة النقــد بجنســهِ يعَُــدّ رِبًــا. 

ــعيرِ  ــعيُر بالشَّ ــرُِّ، والشَّ ــرُُّ بال ــةِ، وال ــةُ بالفض ــبِ، والفض ــبُ بالذه ــه صلى الله عليه وسلم: »الذه ــول الل ــال رس ق

والتمــرُ بالتمــرِ والملــحُ بالملــحِ، مثــاً بمثــل يــدًا بيــد، فمــن زاد أو اسْــتزاد فقــد أرْبى الآخِــذُ والمعطــي 

ــهُ«)49(.  فيــه ســواء«)48( وفي روايــة أخــرى يزيــد بقولــه: »إلا مــا اختلفــت ألوانُ

وبهــذه الأحاديــث النبويــة الشريفــة، يتبــنّ بــأن بيــع الأثمــان بعضهــا ببعــض جائــزٌ إذا توافــرت 

ف فقــال: »إذا كان  فيهــا شروط صحتــه وهــذا هــو الــرف، فقــد سُــئِل رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــن الــرَّ

يــدًا بيــدٍ فــا بــأس، وإن كان نســاءً فــا يصَْلــح«)50(، فهــذا نــصٌ ظاهــرٌ في مشروعيــة الــرف إذا 

ف وإباحتــه، »فليــس في  توافــرت فيــه الــروط. كــا أنّ أغلــب الفقهــاء أجمعــوا عــى جــواز الــرَّ

)4))  البخاري. صحيح البخاري. كتاب البيوع. باب: بيع الشعير بالشعير. 74:3. ح: 2174.

)4)) النووي. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. كتاب البيوع. باب: الربا. 13:11.

)4))  الدارقطنــي، عــي بــن عمــر، أبــو الحســن، )ت:385ه(. ســنن الدارقطنــي. ط1. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون. بــروت: مؤسســة 
الرســالة، )1424ه=2004م(. كتــاب البيــوع. 421:3. ح:2880. قــال الألبــاني صحيــح. ابــن ماجــة، أبــو عبــد اللــه، )ت: 273ه(. ســنن ابــن 

ماجــة. ط1. تحقيــق: بشــار عــواد معــروف. بــروت: دار الجيــل، )1418ه=1998م(. 588:3. ح:2261.

ــاء  ــد الباقــي. بــروت: دار إحي ــق: محمــد فــؤاد عب ــح مســلم. تحقي ــو الحســن القشــري النيســابوري، )ت: 261ه(. صحي )4)) مســلم، أب
ــدًا. 1212:3. ح:1588. ــورق نق ــع الذهــب بال ــاب الــرف وبي ــاب المســاقاة. ب ــراث العــربي. كت ال

)4)) المصدر نفسه. كتاب: المساقاة. باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا. 1211:3. ح:1584.

)4)) اختلفت ألوانه: يعني أجناسه. ينظر: المصدر نفسه. 1211:3. ح:1588.

)5)) البخاري. صحيح البخاري. كتاب المساقاة. باب: التجارة في البّر. 55:3. ح:2060. نساءً: أي متأخراً. ينظر: المصدر نفسه. 
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الــرف اختــاف«)51(. 

ومــا يــدل عــى انعقــاد الإجــاع عــى مشروعيــة الــرف مــا نقُــلَ مــن الإجــاع عــى بعــض 
ف إذا لم يتــم التَّقابُــض قبــل التفــرق، فقــد وردَ في  المســائل المتعلقــة بالــرف فمثــاً. يفُسَــد الــرَّ
كتــاب )الإجــاع(: »وأجمعــوا أنّ المتصارفِـَـنْ إذا تفرقــا قبــل أن يتقابضــا، أنّ الــرف فاســد«)52(. فلا 
يعُقَــل أن يكــون الإجــاع منعقــدًا عــى فســاد الــرف إذا لم يتــم التَّقابُــض قبــل التفــرق دون أن 

يكــون انعَْقــدَ ابتــداءً عــى مشروعيــة الــرف نفســه. 

أمــا مــن المعقــول: فالعقــل والمنطــق يــدلان عــى مشروعيــة الــرف لأنّ النــاس بحاجــة إليــه، 
ــى  ــل ع ــاد ويعم ــح العِب ــق مصال ــرف يحُقِّ ورة«)53(. وال ــرَّ ــة ال ــزل منزل ــاس تن ــات الن »وحاج
تيســر مُعاملاتهــم، وذلــك لقضــاء حاجاتهــم، فقــد يكــون شــخص بحاجــة إلى ذهــب وليــس معــه 
ــا ولا غنــى عنــه في عصرنــا الحــاضر، وذلــك  إلا فضــة، كــا أنّ الــرف يجــري آلاف المــرات يوميً
ــة فيحتاجــون إلى  ــة بلدانهــم الأصلي ــدان، فربمــا يكــون معهــم عُمْل ــاس بــن البل ــل الن لكــرة تنقّ
عملــة البلــد المســتضيفة لهــم، فــا يســتطيعون الــراء ولا قضــاء حوائجهــم إلا بمبادلــة العمــات 

بعضهــا ببعــض، وهــذا هــو الــرف. 

وبعــرض الأدلــة مــن الكتــاب والســنة وإجــاع الفقهــاء ومــن المعقــول، يتبــنّ بــأن بيــع النقــد 
ــا إذا تــم  ــا. ولكــن قــد يصبــح الــرف غــر مبــاح وقــد يصبــح حرامً بالنقــد مُبــاحٌ وجائــزٌ شرعً
الإخــال بالــروط التــي ينبغــي أن تتوفــر فيــه. فمــن خــال الأحاديــث النبويــة الشريفــة التــي 
ــا أعــاه وإجــاع الفقهــاء يتبــن بــأنّ للــرف شروط يجــب توافرهــا حتــى يكــون جائــزاً  ذكََرتهُ

ومــن هــذه الــروط مــا يــي: 

- التّقابض قبل الافتراق:

يشُــرط في عقــد الــرف قبــض البَدَلــن جميعًــا قبــل مفارقــة أحــد المتصَارفــن للآخــر، منعًــا 
ــنْ أو  ــض العَوض ــل قب ــدانِ قب ــرق المتعَاقِ ــإن اف ــا، ف ب ــوع في الرِّ ــة والوق ــة والمنازعَ ــن الخصوم م
أحدهــا فســد العقــد عنــد بعــض الفقهــاء وبطــلَ عنــد البعــض الآخــر. كي لا يصبــح العقــد بيعًــا 
بــا. فيصبــح البيــع في هــذه الحالــة غــر جائــز. »وقــد أجْمــعَ أهــلُ العلــمِ  يـْـنِ فيحصــل الرِّ يـْـنِ بالدَّ للدَّ

ــنِ لا يجــوزُ«)54(. يْ ــن بالدَّ يْ عــى أنّ بيــع الدَّ

ــرون. ط2.  ــاكر وآخ ــد ش ــد محم ــق: أحم ــذي. تحقي ــنن الترم ــوسى، )ت: 279ه(. س ــن م ــورة ب ــن س ــى ب ــن عي ــد ب ــذي، محم )5)) الترم
ــرف. 534:3. ــاء في ال ــا ج ــاب: م ــي، )1395ه=1975م(. ب ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــر: مكتب م

)5)) ابــن المنــذر، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم، )ت: 319ه(. الإجــاع. ط1. تحقيــق: خالــد بــن محمــد المــري. القاهــرة: دار الاثــار، د.ت. 
كتــاب البيــوع. 110:1.

ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــر. ط1. ب ــباه والنظائ ــن، )ت: 911ه(. الأش ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب )5)) الس
.88:1 )1411ه=1990م(. 

ــرة.  ــة القاه ــرة: مكتب ــي. القاه ــد، )ت: 620ه(. المغن ــن أحم ــه ب ــد الل ــن، عب ــق الدي ــد، موف ــو محم ــدسي، أب ــة المق ــن قدام )5)) اب
.37:4 )1388ه=1968م(. 
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

فقــد »نهُــيَ عــن بيــع الــكالىء بالــكالىء، وهــو الديــن المؤخــر بالديْــن المؤخــر، لأنــه ذريعــة إلى 

ــة واحــد منهــا في  ربــا النســيئة، فهــذه الصــورة المنهــي عنهــا ذريعــة إلى تضاعــف الدّيْــن في ذِمَّ

مقابلــة تأجيلــه وهــذه مفســدة ربــا بعينْهــا«)55(.

- التماثل عند اتحاد الجنس: 

ــة أو ذهــبٍ بذهــبٍ، فــا يجــوزُ إلا مثلً بمثــل وزنـًـا لحديث  ــة بفضَّ إذا بيــعَ الجِنــس بالجنــس كفضَّ

هــب وزنـًـا بــوزن، مثــاً بمثــل«. وفي الحقيقــة إنّ هــذا  هــب بالذَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم المذكــور ســابقًا: »الذَّ

ط بالرُّغــم مــن أنــه جائــزٌ شرعًْــا، إلا أنــه غــر واقعــي في العــر الحــاضر، لأنــه لا يوجــد  الــرَّ

راهــم  نانــر والدَّ عاقــلٌ يقــوم ببيــع دولارًا واحــدًا بــدولارٍ واحــدٍ مثلــه، وحتــى في الســابق فــإنّ الدَّ

لم تكــن عــى درجــة واحــدة مــن حيــث الــوزن والجــودة، فــا يوجــدُ مَــنْ يبيــع دينــارًا بدينــار إلا 

إذا كان في أحــد الديناريـْـن مزِيَّــة زائــدة عــى مــا يقُابلــه مــن الدنانــر، كأن يكــون أجــود صياغــة أو 

اعــي إلى صَْف الدينــار بمثلــه طمََعًــا في الحصــول  أدق صناعــة، بحيــث تكــون هــذه الزيــادة هــي الدَّ

فــات الجيــدة، وبالرغــم مــن ذلــك فــإنّ ذلــك لا يتُصََــوَّر جَرَيانــه، »فصاحــب  عــى الدينــار ذات الصِّ

ــك  ــردَيء، فذل ــادة في ال ــبَ زي ــد، وإنْ طلََ ــم العَقْ ــا ينتظ ــرَّديء ف ــن ال ــه م ــرضى بمثل ــد لا ي الجي

مــا قــد يقصــده، فــا جَــرمََ نَنَْعــهُ منــه، ونحكــم بــأنّ جيدّهــا وردئهــا ســواء، فــكل مــن عامــل 

بــا عــى الدراهــم والدنانــر، فقــد كَفَــرَ النعمــة وظلــم. إذْ طلــب النقــد لغــر مــا وُضــع  معاملــة الرِّ

ــمٌ«)56(. له ظلُْ

بــا.  فالزيــادة التــي تؤُخَــذ عنــد بيــع النقــد بالنقــد مــن جنــسٍ واحــدٍ حــرام، لأنهــا تعُتـَـرَ مــن الرِّ

والإخــال بــرط التماثــل عنــد اتحــاد الجنــس ينتــج عنــه ربــا الفضــل. 

- ألا يكون فيه خيار شَطْ:

ــرط  ــوز أن يش ــا يج ف ف ــرَّ ــاد ال ــؤدي إلى فس ف ي ــرَّ ــد ال ــار في عق ــود شرط الخي إنّ وج

ة معلومــة بحيــث يكــون لصاحــب الخيــار »الحــق في إمضــاء  المتعَاقِــدان أو أحدهــا في العقــد مُــدَّ

ــدة.  ــد أو فســخه«)57( خــال هــذه الم العق

ط هــو البيــع فيــا لا يشُــرَطَ فيــه القبــض في المجلــس، والــرف لا يدْخلــه خيــار  و«خيــار الــرَّ

الــرط«)58(. وهــو لا يحتمــل التأجيــل والخيــار يقتــي التأجيــل لذلــك »فالتَّخايــر هــو إلــزام العقــدِ 

)5))  ابــن القيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر، شــمس الديــن، )ت:751ه(. إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان. تحقيــق: محمــد حامــد 
الفقــي. الريــاض: مكتبــة المعــارف، د.ت. 364:1.

)5)) ينظر: الغزالي. إحياء علوم الدين. باب: بيان ما يحبه الله تعالى عما يكرهه. 92:4.

)5)) الخطيب الشربيني. مغني المحتاج. باب: الخيار. 402:2.

)5)) ينظر: ابن قدامة المقدسي. المغني. فصل أنواع العقود التي يدخل فيها الخيار. 505:3.
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ف، للعاقديـْـن أو لأحدهــا فسََــدَ  طَ الخيــارُ في عقــد الــرَّ قبــل التَّقابــض كالتَّفــرق قبلهُ«)59(.«فــإن شُِ

حــةِ، وخيــارُ العقــدِ يمنــعُ انعقــادَ العَقْــدِ  فُ، لأنّ القبــض في هــذا العقــد شرطُ بقائـِـهِ عــى الصِّ الــرَّ

في حــقِّ الحُكْــمِ فيمنــعُ صحــة القبــض«)60(. وبالتــالي، »لا يجــوزُ الخيــار في عقــد الــرف لأنــه 

يشُــرط فيــهِ القبــض قبــل التَّفــرق بالأبــدان وذِكْــر الخيــار ينــافي القبــض«)61(. 

ف للمتعاقدَيـْـن أو لأحدهــا  ف مــن الأجــل: إنّ وجــود الأجــل في عقــد الــرَّ  - خُلُــو عقــد الــرَّ

ــدُ  ــضَ فيفسُ ــدِمُ القب ــل يقُْ ــراق، والأج ــل الاف ــتحقٌ قب ــنْ مس ــض البدل ــدًا، »لأنّ قب ــه فاس يجعل

العَقْــدُ«)62(. »فــرط الأجــل يفُســد الــرّف«)63(. 

ومــن الأحاديــث الدالــة عــى منــع الأجــل في عقــد الــرّف قــول رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عندمــا سُــئِلَ 

ف فأجــاب: »إن كانَ يــدًا بيــد فــا بــأس وإن كانَ نسِــاءً فــا يصَْلــح « )64(، وقولــه: إن كان  عــن الــرَّ

نســاءً فــا، أيْ فــا يجــوزُ بيــع الذهــب والفضــة إذا كان في البيــع أجــل وإلا لمــا كان لقولــه )يــدًا 

ــظ  ــن الأجــل بلف ــاء ع ــد عــر بعــض العل ــر والأجــل، فق ــا التَّأخ ــيئة معناه ــى. والنس ــد( معن بي

ــوءٌ  ــو مَنْس ء فه ــيَّ ــأتُْ ال ــال نسَ ــر يقُ ــي »التأخ ــيئة ه ــرب أنّ النس ــان الع ــيئة. وورد في لس النس

ــلٍ  ــع إلى أج ــي البي ــيئة ه ــا في النس ب ــرهَ. والرِّ ــهُ أخّ ــأَ أجلَ ــهِ وأنس ــهُ في أجَلِ ــأَ الل ــهُ. ونس رتُْ إذا أخَّ

ــنْ، فــا يجــوز للعاقِديْــن أو  معلــوم«)65(. لذلــك يشُــرط في عقــد الــرف أن يكــون البــدلان حاليّ

ــل. لأحدهــا اشــراط التأجي

المبحث الثالث: الآثار الناتجة عن عمليات بيع النقود والمتاجرة بها. 

ــرض  ــح نتيجــة التَّفاعــل الطبيعــي بــن قــوى العَ ــة هــو الرب إنّ القصــد مــن المتاجــرة في العمل
ــك، فــإنّ اكتســاب المــال مــن ســائر الوجــوه المشروعــة  والطَّلــب في الأســواق، وإذا كان الأمــر كذل
ــجّع  ــة، وتش ــه الشريع ــو إلي ــرٌ تدع ــاة، أم ــي الحي ــتى مناح ــه في ش ــاق ب ــه والارتف ــاق من للإنف
ــرقُ مشروعــة وليســت مُلتْوَيــة، لتســهيل عمليــات  عليــه. فاكتســاب المــال ينبغــي أن يكــون مــن طُ

)5)) الخطيب الشربيني. مغني المحتاج. باب: الربا. 366:2.

ــة،  )6)) الكاســاني، عــاء الديــن، مســعود بــن أحمــد، )ت: 587ه(. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع. ط2. بــروت: دار الكتــب العلمي
ــرف. 219:5. ــط ال ــل في شرائ )1406ه= 1986م(. فص

ــار المــروع.  ــاب: الخي ــه. ط12. دمشــق: دار الفكــر، ---. ب ــن مصطفــى، )ت: 2015م(. الفقــه الإســامي وأدلت ــة ب ــي، وهب )6))  الزُّحي
.3535:5

)6)) الكاساني. بدائع الشرائع. فصل في شرائط الصرف. 219:5.

ــه  ــاب الأول: في تعريــف الــرف وركن ــة. ط2. مــر: دار الفكــر، 1310ه. الب ــاوى الهندي )6)) البلخــي، نظــام الديــن، )ت:1036ه(. الفت
ــه. 218:3. وحكم

)6)) البخاري. صحيح البخاري. كتاب المساقاة. باب: التجارة في البر. 55:3. ح: 2060.

ــرون.  ــر وآخ ــي الكب ــه ع ــد الل ــق: عب ــرب. تحقي ــان الع ــل، )ت: 711ه(. لس ــو الفض ــي، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ )6)) اب
ــون. ج6. ص 4404-4403. ــل الن ــارف، د.ت. فص ــرة: دار المع القاه
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

البيــع والــراء وبعــض المعامــات، وبالرغــم مــن أنّ غالبيــة الفقهــاء أجــازوا وأباحــوا بيــع النقــود 
والمتاجــرة بهــا بــروط معينــة إلا أنّ لهــذه العمليــات آثــارًا خطــرة وأضرارًا كبــرة عــى المســتوى 

ــي.  ــادي والاجتماع الاقتص

ــة أو المضاربــة )66( عليهــا، وبــن عقــد صرف النقــود  ــدّ مــن التفريــق بــن المتاجــرة بالعمل ولا ب
أو العمــات. فالمتاجــرة بالعملــة تعنــي »بيــع وشراء العمــات بهــدف الربــح«)67( وبنــاءً عــى هــذا، 
لا يدخــل في المتاجــرة في العملــة عقــد صرف النقــود لأنــه قــد لا يقُصَــد بــه الربــح. وعليــه فــإنّ 
المتاجــرة بالعملــة والمضاربــة عليهــا لهــا آثــار ســلبية ومدمــرة عــى اقتصاديــات الــدول، فلــم تعــد 
ــة  ــات ضخم ــت عملي ــا أصبح ــدودة، وإنم ــارًا مح ــدِثُ آث ــة تحُْ ــات فردي ــرد عملي ــة مج ــك المضارب تل
ــة  توجــه ســوق العملــة حســبما تريــد. وهــذه المؤسســات التــي تقــف خلــف المضاربــات في العمل
ــا  ــرة، وم ــنَ كث ــا في أحاي ــب عليه ــل تتغل ــة، ب ــات الإنتاجي ــوة المؤسس ــس بق ــت الآن تنُاف أصبح
يــرَّ لهــا ذلــك ضخامــة مــا تحققــه مــن أربــاح، وعــدم تحملهــا أيــة تكاليــف، إضافــة إلى صعوبــة 
ــل والتغريــر بصغــار المضارِبــن وإطــاق  ــة عــى قيمــة عملتهــا، فالخــداع والتضلي ســيطرة الدول
ــائعِات غــر الحقيقيــة أصبــح جــزءًا مــن ثقافــة هــؤلاء المتعاملــن، وأصبحــت هــذه الأســاليب  الشَّ
المضلِّلــة تُــارسَ بحرفيّــة عاليــة. فالمضاربــة عــى العملــة إذا لم تُــارس ضمــن الضوابــط الشرعيــة 
للمتاجــرة بالعملــة تصبــح ســلوكًا غــر حميــد ويــؤدي إلى مشــاكل ماديــة عــى المســتوى الفــردي 

وعــى مســتوى المؤسســات الماليــة وعــى الســوق الماليــة ككل. 

ــة  ــود والمضارب ــرة بالنق ــات المتاج ــن عملي ــة ع ــلبية الناتج ــار الس ــض الآث ــر بع ــن ذِك ــد م ولا ب
عليهــا، وخاصــة أثنــاء الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة. وهنــا أتحــدث عــن التجــارة بالنقــود مــن دون 
إذن الســلطات النقديــة، خاصــة إذا كانــت هــذه الســلطات تحــذر مــن العمــل في هكــذا تجــارة أو قــد 

حــرت العمــل بهــا ضمــن شروط معينــة. وفيــا يــي أهــم هــذه الآثــار: 

ــكار  ــاس عــى شراء واحت ــة وتهافــت الن ــح العمل ــاع أســعار الســلع والخدمــات بســبب شُ - ارتف
ــة. ــات الصعب العم

ــة  ــة العيني ــول الاقتصادي ــة الأص ــى قيم ــر ع ــا يؤث ــة م ــة الوطني ــعر صرف العمل ــور س - تده
والماليــة للاقتصــاد، فينخفــض ســعر الأصــول ويشــريها الأجانــب بســعرٍ بخَــس، »وانخفاض ســعر 
الأصــول العينيــة نتيجــة تدهــور قيمــة العملــة يــؤدي إلى الإقــدام عــى البيــع وزيــادة المعــروض، 
مــا يــؤدي إلى الانهيــار في قيمــة العملــة نتيجــة الضغــط عليهــا فتهبــط قيمتهــا، وبالتــالي تهبــط 
مَــة بالعملــة المحليــة وحينئــذٍ يتدخــل المضارِبــون لــراء الأصــول بأثمــان  قيمــة الأوراق الماليــة المقَوَّ

بخَســة لا تصل لنصــف قيمتهــا«)68(.

)6)) إن مصطلــح المضاربــة هنــا لا يعنــي المضاربــة التــي شــجع عليهــا الــرع الإســامي والتــي تتلخــص في تقديــم مبلــغ مــن المــال 
 )speculation( لطــرف آخــر مــن أجــل الاســتثمار في إحــدى المشروعــات المنُتجــة. أمــا المضاربــة هنــا فهــي ترجمــة للمصطلــح الأجنبــي

والتــي تعــن المقامــرة والمخاطــرة. 

)6))  ابــن عفانــة، حســام الديــن بــن مــوسى، محمــد، )معــاصر(. يســألونك عــن المعامــات الماليــة المعــاصرة. ط1. القــدس: المكتبــة العلمية، 
)1430ه= 2009م(. بــاب: حكــم بيــع العملات بالهامــش. 227:1.

)6)) دنيــا، شــوقي أحمــد، )معــاصر(. المضاربــات عــى العملــة ماهيتهــا وآثارهــا وســبل مواجهتهــا. مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي. جــدة: 
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- تدهور مستويات المعيشة وتدهور معدلات النمو الاقتصادي.

- زيــادة نســبة البطالــة والعاطِلــن عــن العمــل لأســباب كثــرة، منهــا لجُــوء عــدد لا بــأس بــه من 
الأفــراد إلى العمــل في عمليــات صرف النقــود والمضاربــة عليهــا مــا يــؤدي إلى احتــكار العمــات 
ــركات  ــات وال ــن المؤسس ــد م ــاس العدي ــؤدي إلى إف ــدوره ي ــذا ب ــرف، وه ــعار ال ــاع أس وارتف
فيفقــد العديــد مــن العــال وظائفهــم. هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإنّ لجــوء النــاس إلى 
ــة،  ــون الكســب مــن خــال هــذه المهن ــة يجعلهــم يفضل ــة عــى العمل ــات المضارب العمــل في عملي
ولكــن عندمــا تنتهــي الأزمــة الاقتصاديــة يصبحــون دون عمــل نتيجــة تركهــم لوظائفهــم وأعمالهــم 

الرئيســة التــي كانــوا يزاولونهــا قبــل العمــل بتجــارة العملــة.

- تــآكل الاحتياطــات النقديــة بالعملــة الصعبــة، وتأثُّــر الاقتصــاد وتزايــد حــدة المديونيــة الخارجية 
مــع مــا يرافــق ذلــك مــن ضرب ســيادة الــدول المدينة. 

- تحــول في طبيعــة النشــاط الاقتصــادي مــن الصناعــة والزراعــة لتكــون الأنشــطة الأكــر مــن 
حيــث الفئــات العاملــة هــي )تجــارة العملــة(، مــا يسُــبب أضرارًا عــى المــدى الطويــل للاقتصــاد 

والصناعــة المحليــة بســبب التوســع في الاعتــاد عــى الــواردات مــن الخــارج. 

ــة  ــة، وفي الحقيق ــرة بالعمل ــة والمتاج ــات المضارب ــى عملي ــة ع ــار المترتب ــن الآث ــضٌ م ــذه بع ه
هنــاك آثــار كثــرة تنتــج عــن الاتجــار بالعملــة ولكــن الــذي يعنينــي في هــذه الدراســة هــو لجــوء 
عــدد مــن الأفــراد والتجــار إلى القيــام بعمليــات التجــارة بالعملــة وشراء العمــات الأجنبيــة بهــدف 
تخزينهــا واحتكارهــا حتــى يغلــوَ ثمنهــا، خاصــة في ظــل احتياجهــا مــن قبــل المســتوردين الذيــن 
يطلبــون هــذه العمــات الصعبــة مــن اجــل الوفــاء بالتزاماتهــم الخارجيــة، وهــذا بــا شــك يــؤدي 
إلى الإضرار بالاقتصــاد الوطنــي، مــن هنــا يضطــر هــؤلاء المســتوردون إلى شراء العمــات الأجنبيــة 
بــأي ثمــن حتــى يســتطيعوا الوفــاء بمــا عليهــم مــن التزامــات، وتحميــل المواطنــن فـُـروق الأســعار، 
وهــذا يــؤدي إلى الإضرار بالمواطنــن بصــورة كبــرة خاصــة في ظــل الأزمــات الاقتصاديــة التــي 

تمــر بهــا هــذه الدولــة أو تلــك.

إنّ عمليــات المضاربــة عــى العملــة واحتكارهــا وتخزينهــا تُــؤدي إلى أضرار خطــرة، خاصــة في 
ــج  ــى تروي ــد ع ــي تعتم ــوق الت ــذه الس ــوداء ه ــوق الس ــرفَ بالس ــا يعُ ــة أو م ــوق الخفِيَّ ــل الس ظ
ــا  ــض، م ــوف تنخف ــا س ــةٍ م ــة دول ــة عمل ــن أنّ قيم ــان ع ــم الإع ــاً يت ــة، فمث ــاعات الكاذب الإش
يجعــل بعــض النــاس يهرعــون إلى شراء العمــات الأجنبيــة، فيــزداد الطلــب عليهــا فيرتفــع ســعرها. 

افــة لقطــع الطريــق عــى أولئــك المضارِبين  والــرع الإســامي قيـّـدَ عمليــة العمــل في مهنــة الصَّ
ــرقُ الحكميــة(، أنّ  الِــح العــام، فقــد ورد في )الطُّ لــون مصالحهــم الشــخصية عــى الصَّ الذيــن يفُضِّ
ــعُ مــن جَعْــلِ النقــودِ مَتجْــراً فإنــهُ  ــدِ النــاسِ وتغْييرهِــا ويَنَ ــعُ مــنْ إفســادِ نقَْ والي الحســبة: »يَنَ
بذلــك يدُخِــلُ عــى النــاسِ مــنَ الفســادِ مــا لا يعَْلمُــهُ إلا اللــه، بــل الواجِــبُ أن تكــونَ النقــودُ رؤوسَ 

منظمة المؤتمر الإسلامي. العدد 11. ص 256. 
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أمــوالٍ يتََّجِــرُ بهــا ولا يتَُّجَــرُ فيهــا«)69(.

إن المضاربــة بهــذا الشــكل ســلوكٌ غــر جيــد، لأنهــا مــن هــذا المنطلَــق هــي عقــود صوريــة لوجود 
دلائــل وقرائــن عــى أنّ إرادة المتعاقِديــن لم تتجــه لإبــرامِ عقــود بيــع حقيقيــة تترتــب عليهــا آثارهــا 
ــول  ــت الأص ــرة وليس ــع وشراء المخاط ــة، بي ــود المضارب ــود في عق ــك، فالمقص ــك والتَّملُّ ــن التملي م

الماليــة، أي المقصــود بهــا التعاقــد عــى المخاطــرة الشــديدة أو المراهنــة أو المقامــرة.

ــة  ــا مهن ــرَ منه ــا وَذكََ ــل به ــرهَ العم ــي يكُْ ــن الت ــض المه ــن( بع ــوم الدي ــاء عل ــد ورد في )إحي وق
بــا، فقــد  عيــة فإنهــا قــد يدخــل إليهــا الرِّ وابــط الشَّ وط والضَّ افــة لأنهــا إذا لم تتــم ضمــن الــرُّ الصَّ
فــات  بــا عســرٌ ولأنــه طلــب لدقائــق الصِّ ف لأن الاحــراز فيــه عــن دقائــقِ الرِّ ورد: »وكرهــوا الــرَّ
ــة  ــاد جَهال ــح إلا باعت ــرفي رب ــم للص ــا يت ــا وقلّ ــد رواجه ــا يقص ــا وإنم ــد أعيانه ــا لا يقص في

ــرفي وإن احتــاط«)70(. معاملــة بدقائــق النَّقــد، فقلــا يسَْــلم الصَّ

وهــذا لا يعنــي منــع صرف العملــة، وإنمــا هنــاك ضوابــط ينبغــي عــى الذيــن يعملــون في مهنــة 
افــة أن يتقيــدوا بهــا، وهــذا مــا أشــارت إليــه الفتــوى الصــادرة عــن هيئــة الفتــاوى والرقابــة  الصَّ
ــا،  ــاحٌ شرعً ــة مُب الشرعيــة في بنــك دبي الاســامي حيــث جــاء فيهــا: »الأصــل في الاتجــار بالعمل
ــذه  ــل ه ــدى التعام ــاس، وإذا تع ــاد للن ــب المعت ــرض والطل ــدود الع ــل في ح ــم التعام ــرط أن يت ب
الحــدود إلى درجــة الاحتــكار والاســتغلال، كان ضــارًا بالمجتمــع وأصبــح غــر جائــز شرعًــا، ويجوز 
لــولي الأمــر تغيــر المبــاح بمــا يمنــع الــرر عــن المســلمين، ويحقــق مصلحتهــم، عمــاً بقاعــدة )لا 

ضرر ولا ضرار(، وعــى الأفــراد الامتثــال لمــا يحقــق مصلحــة الجماعــة«)71(. 

الخاتمة 

فيما يلي أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها:

أولً: النتائج:

1- إنّ النقــود وســيط لمبادلــة الســلع والخدمــات ومقياسًــا ومخزنًــا للقيــم وهــي وســيلة لتســديد 
الديــون أي وســيلة للدفــع الآجــل.

ف أنــه مــروع عــى ســبيل الإباحــة ولكــن قــد يصبــح غــر مــروع إذا  2- الأصــل في الــرَّ

)6)) ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، شــمس الديــن، )ت: 751ه(. الطــرق الحكميــة. دمشــق: مكتبــة دار البيــان، د.ت. 
فصــل: في عمــوم الولايــات وخصومهــا. 202:1.

)7)) الغزالي. إحياء علوم الدين. كتاب: آداب الكسب والمعاني.  84:2

ــك دبي  ــة في بن ــة الشرعي ــوى والرقاب ــة الفت ــاوى هيئ ــة. فت ــاوى الاقتصادي ــاب الفت ــرون. كت ــاصر( وآخ ــي، )مع ــي، ع ــره داغ )7)) الق
ــم 43، د.ت. 437:1. ــوى رق ــامي. الفت الإس
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اشــرط فيــه تأجيــل قبــض أحــد البَدَلــنْ.

ــراق،  ــل الاف ــض قب ــي: التَّقاب ــا وه ــرَ مباحً ــى يعُتَ ــا حت ــب توافره ــرف شروط يج 3- إنّ لل

ــل. ــن الأج ــا م ــون خاليً ــرط، وأن يك ــار ال ــه خي ــس، وألا يدخل ــاد الجن ــد اتح ــل عن والتماث

4- إنّ المضاربة على العملة هي طلب العملة لذاتها وليس استخدامها لتحقيق غرض معين.

ــودة  ــة مقص ــة، وعملي ــات مالي ــا لمؤسس ــا هدفً ــة عليه ــة والمضارب ــرة بالعمل ــت المتاج 5- أصبح

ــا. ــق ومصالحه ــة تتف ــداف معين ــق أه لتحقي

ــة والمضاربــة عليهــا لهــا مخاطرهــا الكبــرة عــى اقتصاديــات الــدول، ولهــا  6- المتاجــرة بالعمل

ــث  ــارًا ســلبية حي ــة آث ــات العمــل. وللمضارب ــافى مــع أخلاقي ــلوكيات غــر رشــيدة تتن دوافــع وسُ

تؤثــر عــى قيمــة العملــة وتدفعهــا إلى الانهيــار، وتؤثــر عــى معــدلات النمــو الاقتصــادي وتدهــور 

مســتويات معيشــة المواطنــن. وتــؤدي إلى ازديــاد نســبة البطالــة والعاطلــن عــن العمــل وتــؤدي 

إلى زيــادة مديونيــة الدولــة وارتهانهــا للخــارج.

7- إنّ لجــوء عــدد كبــر مــن الأفــراد إلى القيــام بعمليــات المتاجــرة بالعملــة يــؤدي عــى المــدى 

ــر  ــطة غ ــة إلى الأنش ــة والزراع ــن الصناع ــادي م ــاط الاقتص ــة النش ــل طبيع ــل إلى تحوي الطوي

المنتجــة، وهــذا يــؤدي إلى الإضرار بالاقتصــاد المحــيِّ مــن خــال زيــادة الاعتــاد عــى الــواردات 

مــن الخــارج.

 ثانيًا: التوصيات

بعــد بيــان أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا في هــذه الدراســة، يمكــن إيجــاز التوصيــات 

بالتــالي:

1- ضرورة توعيــة المواطنــن وتعريفهــم بوســائل الكســب الحــال وحُرمَْــة الكســب الناتــج عــن 

الإضرار بمصالــح البــاد، وذلــك مــن خــال تنظيــم العديــد مــن الفَعاليــات والنــدوات.

ــون بالأســواق  ــات صارمــة عــى مــن يتلاعب ــي تتضمــن عقوب ــح الت 2- فــرض القوانــن واللوائ

بصفــة عامــة، وبســوق النقــد بصفــة خاصــة. 

***
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معــاصرة. النقــود وتقلــب قيمة العملــة. ط1. عــان: دار النفائــس، )1418هـــ/1998م(. 
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جوع أم مجاعة؟
مناقشة لأحداث الحرب العالمية الأولى

في المقاطعات اللبنانية

أ.د. سليم هاني منصور

استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية، كلية الاداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ- الفرع الاول – بيروت

الملخص

تناولــت الدراســة أزمــة الجــوع التــي شــهدتها المقاطعــات اللبنانيــة خــال الحــرب العالميــة الأولى، 

وهــي أزمــة حظيــت بتغطيــة واســعة في الأدبيــات البحثيــة. عرضــت الدراســة الأوضــاع الاقتصادية 

في لبنــان قبــل وأثنــاء الحــرب، مشــرة إلى بنيــة الاقتصــاد اللبنــاني التــي اعتمــدت عــى الزراعــة 

النقديــة والتجــارة الخارجيــة، بالإضافــة إلى نقــص اليــد العاملــة، وتوقف الســياحة، وإصــدار العملة 

الورقيــة، مــا أدى إلى تفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة. كــا تــم التطــرق إلى تأثــر الحصــار البحــري، 

الأمــراض، الجــراد، الفــوضى، الســلب، ودور الاحتــال الألمــاني في تعميــق الأزمــة.

ناقشــت الدراســة الافــراءات الشــائعة حــول الأزمــة، موضحــة الحجــج والأدلــة التــي تدحــض 

هــذه الادعــاءات. كــا تناولــت القضيــة مــن منظــور تاريخــي دقيــق، هــدف مــن خلالــه البحــث إلى 

تصحيــح بعــض الآراء الجامــدة والأحــكام المســبقة، ودعــوة إلى معالجــة الوقائــع بشــكل عقــاني 

بعيــدًا عــن التحيــز.

ــا  ــان جوعً ــات الحــرب في لبن ــة التــي طرحتهــا الدراســة هــي: هــل كانــت تداعي المشــكلة البحثي

ــل  ــث تــم عــرض وتحلي أم مجاعــة؟ وقــد اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، حي

الأحــداث والنتائــج المترتبــة عليهــا. وقــد خلصــت الدراســة إلى اســتنتاجات جديــدة وتوصيــات هامة. 

كلمات مفتاحية 

جوع، مجاعة، جبل لبنان، الدولة العثمانية، الحرب العالمية الأولى. 
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Abstract

This study addresses the hunger crisis experienced by the Lebanese provinces during 
World War I, a crisis that has been widely covered in the research literature. The study 
presents the economic conditions in Lebanon before and during the war, highlighting 
the structure of the Lebanese economy, which relied on cash crops and foreign trade, in 
addition to labor shortages, the cessation of tourism, and the issuance of paper curren-
cy, all of which exacerbated the economic crises. The study also examines the effects of 
the naval blockade, diseases, locusts, chaos, looting, and the role of the German occu-
pation in deepening the crisis.

The study discusses the common misconceptions surrounding the crisis, 
presenting arguments and evidence to refute these claims. It also approach-
es the issue from a historically precise perspective, aiming to correct rigid 
opinions and preconceptions, and calls for addressing the facts in a rational 
manner free from bias.

The research problem posed by the study is: Were the consequences of the 
war in Lebanon a hunger or a famine? The study adopted a descriptive-an-
alytical approach, presenting and analyzing the events and their outcomes. 
The study concludes with new findings and significant recommendations.

Keywords 

Hunger, Famine, Mount Lebanon, Ottoman Empire, World War I.

***

أهمية البحث 

تعود أهمية البحث أنه يعالج موضوعًا إشكاليًا كتب فيه من وجهات مختلفة منها:

ـ أحد المثالب الأساسية لإبراز ظلم السلطنة العثمانية.

ـ تعلقه بالموارد البشرية والخسائر الروحية التي تسببت بها تلك الأوضاع.
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 أهداف البحث 

يهدف البحث إلى: 

ـ تحليل الأسباب الموضوعية »للجوع« أو »المجاعة«.

ـ تنقية كتب التاريخ من الاتهامات الجاهزة والآراء المسبقة.

ــن  ــة والقرائ ــراز الأدل ــع وإب ــة الوقائ ــدل في مناقش ــث الع ــن حي ــا م ــور في نصابه ــع الأم ـ وض

ــاد عــن الأهــواء. والابتع

إشكالية البحث

الإشكالية الأساسية المطروحة في هذا المجال هي:

ــة جــوع أم  ــة الأولى في المقاطعــات اللبناني ــات خــال الحــرب العالمي هــل مــا حصــل مــن تداعي

مجاعــة؟

يتبعها أسئلة فرعية:

ـ هل يكفي الإنتاج الزراعي الاستهلاك المحلي؟

ـ كيفية تعاطي السلطنة العثمانية مع المتصرفيات والمناطق المختلفة؟

ـ على ماذا يقوم الاقتصاد في المقاطعات اللبنانية؟

ـ هل تعمدت السلطنة العثمانية تجويع الناس؟

ـ ما دور القوى الخارجية )الفرنسية، الإنكليزية...( في حصول الخسائر؟

فرضيات البحث

 - كفاية الإنتاج الزراعي للاستهلاك المحلي. 

ـ تعاطي السلطنة العثمانية مع المتصرفيات والمناطق المختلفة بطرقٍ وأساليب متعددة.

- عدم مساهمة التجار في الازمة. 

ـ تعمد السلطنة العثمانية تجويع الناس. 

ـ دور القوى الخارجية )الفرنسية، الإنكليزية...( في الازمة. 
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- صحة الاتهامات الموجهة للسلطنة العثمانية بالتجويع.

منهج البحث

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي بغية التوصل لنتائج واضحة للبحث. 

خطة البحث 

تمّ تقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصلين:

الفصل الأول: بنية الاقتصاد واوضاع البلاد قبل الحرب وخلالها. 

الفصل الثاني: مناقشة الإتهامات. 

وخاتمة )الاستنتاجات والتوصبات(. 

***

مقدمة 

إن معالجــة قضيــة إشــكالية تاريخيــة تحتــاج إلى دراســة موضوعيــة مســتندة إلى تحليــل علمــي 
بعيــدًا عــن الأهــواء والغرائــز والعصبيــات.

إن مــا يعــرف »بمجاعــة الحــرب العالميــة الأولى« أو »بمجاعــة الأتــراك« أو »زمــن المجاعــة« يتطلــب 
دراســة أوضــاع البــاد مــا قبــل الحــرب مــن الجوانــب المختلفــة: الاقتصاديــة والماليــة والزراعيــة...

وكذلــك معالجــة ظــروف الحــرب وتداعياتهــا ونتائجهــا حتــى تتضــح الرؤيــة وتنجــي الصــورة. 
فضــاً عــن مناقشــة الطروحــات والاتهامــات والأوصــاف التــي تطلــق عــى تلــك المرحلــة.

ــاج إلى  ــام يحت ــاد الش ــا لب ــاء حكمه ــة أثن ــلطنة العثماني ــر الس ــل في أواخ ــا حص ــة م إن دراس
ــة  ــت حقيق ــى أصبح ــم حت ــي تعم ــتنتاجات الت ــق والاس ــي تطل ــكام الت ــن الأح ــد م ــح العدي توضي
رائجــة. فــا كتــب عــن الســلطنة العثمانيــة في العقــود الخمســة الأخــرة مــن حكمهــا فيــه الكثــر 

ــم.  مــن الإجحــاف والظل

***
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الفصل الأول:

بنية الاقتصاد وأوضاع البلاد قبل الحرب وخلالها

1ـ اقتصاد متصرفية جبل لبنان 

لا يختلــف تقييــم الاقتصــاد اللبنــاني مــن حيــث مــوارده في القــرن الواحــد والعشريــن عنــه في 

أوائــل القــرن المــاضي حيــث توزعــت عائــدات الدخــل بــن الزراعــة والصناعــة والاصطيــاف وأمــوال 

المهاجريــن.

أمــا اقتصــاد المتصرفيــة في جبــل لبنــان فــكان يتصــف بالتبعيــة الاقتصاديــة المزدوجــة: ارتبــاط 

جبــل لبنــان ببــروت والســوق الأوروبيــة مــن جهــة وازديــاد اتكالــه عــى الداخــل الســوري لتزويده 

ــد  ــياسي ورصي ــذاتي الس ــتقلال ال ــس الاس ــز أس ــة تنح ــوم، وتبعي ــوب واللح ــن الحب ــه م بحاجات

ــاد  ــا في الاقتص ــر اندماجً ــادات الأك ــن الاقتص ــن ب ــة كان م ــاد المتصرفي ــع. فاقتص تناقــي فاج

الــدولي، وبالتــالي هــو اقتصــاد تنطبــق عليــه ســلبيات »التبــادل اللامتكافــئ« كلهــا )1(. 

ويمكن إبراز ذلك من خلال زراعة التوت )الزراعة النقدية(:

إن الميــزة الجغرافيــة لجبــل لبنــان هــي أن أراضيــه لا تؤمــن الغــذاء إلا لأربعــة أشــهر في الســنة 

فنــادرًا مــا يــؤتى عــى ذكــر ضيــق المســاحة التــي توفــر الغــذاء ســببه أن المســاحات الأكــر مــن 

ــو  ــب ه ــادي الغال ــط الاقتص ــز، وإن النم ــة دود الق ــوت لتربي ــجار ت ــة أش ــت مزروع الأراضي كان

ــر وأن يقــي السمســار  ــق الحري ــع محصــول شران الاقتصــاد الســوقي. فــكان عــى الفــاح أن يبي

ــه المعاشــية )2(. ــل أن يســتطيع شراء حاجات والمــرابي حقهــا مــن الديــون قب

ــي أن  ــم لا ينبغ ــال: ث ــع الح ــف واق ــه يص ــان في مذكرات ــكيب أرس ــر ش ــه الأم ــا يروي وم

ننــى أن لجبــل لبنــان علــة ثانيــة زادتــه وبــالً عــى وبــال وهــي ولــوع أهلــه بتربيــة التــوت 

وترفيههــم هــذه الشــجرة مــا اســتطاعوا إليــه ســبيلً. وهــم معــذورون في ذلــك لأن الجبــل بضيق 

أراضيــه ووعورتهــا لا يــام أهلــه في اعتمادهــم عــى التــوت الــذي منــه الحريــر. وهــذا القليــل 

ــبت  ــا نش ــلم. فل ــال الس ــت كح ــرب ليس ــال الح ــن ح ــره. ولك ــن غ ــر م ــن الكث ــي ع ــه يغن من

الحــرب العامــة نســوا أن البحــر ســيصبح مســدودًا في وجههــم وأن الــر مــن الداخــل ســتقل فيــه 

المزروعــات بســبب ذهــاب الشــبان كلهــم إلى العســكرية وأخــذ الجيــش للبقــر والجــال. وربمــا لم 

ينتظــروا أن يكــون أمــد الحــرب ســنوات متعــددة بــل ظنــوه بضعــة أشــهر فلــم يحملــوا شــيئاً 

ــون أن  ــرب، ويأب ــن ح ــو لم تك ــا ل ــوت كالأول وك ــون الت ــوا يعامل ــهم وبق ــة لأنفس ــن الحيط م

يزرعــوا بــن شــجر التــوت قمحًــا أو شــعيراً لئــا يلحــق مــن ذلــك ضعــف بالشــجر وكذلــك بــن 

شــجر الزيتــون وغــره مــن الأشــجار. وظنــوا في أنفســهم أن الدولــة لا بــد مــن أن تميزهــم مــن 

)))  عبــد المســيح، ســيمون، المجاعــة الكــرى والاقتصــاد الطــرفي، مــن دراســات الحالــة إلى بنــاء المفهــوم، مئــة عــام عــى الحــرب العالميــة الأولى مقاربــة 

عربيــة، مجلــد 2، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، بــروت، 2016، ص120.

)))  مجاعة اللبنانيين في الحرب العالمية الأولى، مجلة بدايات، عدد 12 )خريف 2015(. 
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حــوران والشــام وحلــب وغيرهــا. وكانــوا يقولــون: إن الســلطان بــاده واســعة فــا يعجــز عــن 
أن يبعــث إلينــا بحاجتنــا مــن الحبــوب، وفاتهــم أن أكــر بــاد الســلطان بعيــدة عنهــم وأنــه لا 
يربطهــا بهــم ســوى خــط حديــدي واحــد لا يقــدر أن يقــوم بنقــل مئــات الألــوف مــن العســاكر 
ــرب لا  ــكرية في الح ــال العس ــالي، وأن رج ــوزام الأه ــع ل ــحن جمي ــا وبش ــا وأثقاله ــع مدافعه م
يقدمــون شــغلً عــى شــغل الحــرب. غفلــوا عــن هــذه الأمــور وتوهمــوا أحــوال الحــرب كأحــوال 
ــرب  ــن أول الح ــي م ــل أنن ــل الجب ــن أه ــهود م ــن الش ــوف م ــدي أل ــل. وعن ــم الجه ــلم فقتله الس
ــم  ــم وأبصره ــن وأعظه ــى اللبناني ــوف ع ــت أط ــا كن ــة غمراته ــوض الدول ــل خ ــن قب ــى م حت
ــوت  ــا الت ــل منه ــا يتخل ــى م ــوا ولا ع ــم ولا تعف ــع أراضيك ــوا جمي ــم: ازرع ــاً له ــب قائ العواق
أو الزيتــون فــإن الأهــم يتقــدم عــى المهــم، وإني أخــى بشــدة بشــدة ترفيهكــم لأشــجاركم أن 
تموتــوا جوعًــا والشــجر ليــس بأغــى مــن البــر. فلــم يســتبينوا النصــح إلا ثالــث ســنة عندمــا 

ــوا )3(. ــن إن لم يفعل ــهم هالك ــأداء ورأوا أنفس ــتهم ال مس

ــة  ــام في خدم ــر الخ ــو الحري ــد ه ــوج أوح ــة منت ــؤرة لزراع ــا ب ــة اقتصاديً ــكلت المتصرفي ش
ــان  ــل لبن ــر جب ــاج الحري ــز إنت ــية )4(. ومرك ــون الفرنس ــة لي ــر في مدين ــيج الحري ــة نس صناع
ــة  ــة إلى ولاي ــا وحمــص إضاف ــاع وحاصبي ــا إلى البق ــد أيضً ــن الشــوف وعــكار، ويمت مــن جزي
ــاج حريــر ســوري »متجنــس فرنــي« أو  بــروت، فــا عجــب أن يتحــدث )ويكوســو( عــن إنت
تجــده يصــف ســوريا ضمــن المقاطعــات الفرنســية المنتجــة للحريــر، بــل إن غرفــة التجــارة في 
ــا أدى  ــان م ــون« وسرع ــتعمرة للي ــوريا »مس ــميتها س ــك في تس ــن ذل ــد م ــت إلى أبع ــون ذهب لي
ــيطر  ــة تس ــة تصديري ــان إلى منطق ــل لبن ــل جب ــي إلى تحوي ــوق الخارج ــان بالس ــذا الارته ه
عليهــا بــروت، فقــد كان نصــف ســكان جبــل لبنــان يعملــون في اقتصــاد الحريــر الــذي يــدر 
ــون(  ــت الزيت ــع وزي ــرى التب ــل الأخ ــادر الدخ ــرز مص ــي )أب ــل المح ــوع الدخ ــث مجم ــو ثل نح
ــن  ــة م ــا مملوك ــا وأحدثه ــالات( أكبره ــر )ح ــل الحري ــاً لح ــد 67 معم ــام 1867 كان يوج ع
ــط  ــية فق ــالات فرنس ــس ح ــا خم ــالات 105 بينه ــدد الح ــغ ع ــام 1885 بل ــيين. وفي ع فرنس
ــاج إلى  ــف في الإنت ــن التوظي ــون( م ــز في لي ــه متمرك ــي )معظم ــتثمار الأجنب ــل الاس ــا انتق في

ــوق )5(. ــال الس ــن خ ــر م ــاد الحري ــى اقتص ــيطرة ع الس

)))    البعيني، نجيب، ذكريات الأمير شكيب أرسلان، دار نوفل، بيروت، ط1، 2001م، ص49 - 50.

)))    أن مقولــة »ســعيد مــن لــه مرقــد عنــزة في جبــل لبنــان« ذكــرت أول مــرة في العهــد العثــاني فقــد أعفــي جبــل لبنــان مــن عــدة ضرائــب كانــت 

ــح والكحــول  ــة والمل ــك الضرائــب مــا ســمي بالرســوم الســتة المفروضــة عــى الطوابــع المالي ــة ومــن تل ــات العثماني ــع الولاي ســارية في العاصمــة وجمي

وصيــد الســمك وصناعــة الحريــر وزراعــة التبــغ والتنبــاك وهــي الرســوم المخصصــة لوفــاء الديــون التــي للــدول الأوروبيــة عــى الدولــة العثمانيــة، فــكان 

اللبنانيــون يزرعــون بمــلء الحريــة التبــغ ويصنعــون منــه الســجائر للتدخــن ويزاحمــون بهــا بطريــق التهريــب دوائــر الحــر التــي شــكلتها شركــة 

مختلطــة بموجــب معاهــدة بينهــا وبــن الدولــة العثمانيــة ثــم تعهــدت هــذه الشركــة لحكومــة جبــل لبنــان بإعطائهــا عــر ثمــن مبيعاتهــا في الجبــل وأن 

لا تعــارض التبــغ اللبنــاني وصناعتــه داخــل الجبــل بمقابلــة تعهــد حكومتــه بالســهر عــى منــع التهريــب بينــه وبــن جــواره ولا ســيما في بــروت. وكان 

للبنانيــن في جبلهــم مصانــع للحريــر بفضــل تربيتهــم دود الشرانــق وغــذاؤه أوراق أشــجار التــوت المغروســة في معظــم أنحــاء الجبــل كــا أكــروا مــن 

كــروم العنــب واســتخرجوا منهــا أجــود أنــواع النبيــذ والعــرق والكحــول وأكــروا مــن صيــد الأســاك وأنشــأوا في ســاحل البحــر ممالــح يســتثمرونها 

مــا خفــف عنهــم الضائقــة الماليــة. وبالرغــم مــن شــدة المراقبــة التــي كان يقــوم بهــا مراقبــوا الولايــة عــى الحــدود منعًــا لتهريــب المــواد الممنــوع نقلهــا 

وحيازتهــا ظــل اللبنانيــون مغبوطــن مــن جيرانهــم حتــى ذهــب مثــاً القــول المأثــور: »ســعيد مــن لــه مرقــد عنــزة في جبــل لبنــان؟. ومــا لا شــك فيــه 

أن تلــك الغبطــة قــد نشــأت أولً عــن الأمــن الســائد في جميــع أنحــاء الجبــل وعــن ضآلــة الضرائــب وعــن الحريــة والطمأننينــة التــي يتمتــع بهــا كل لبنــاني 

وكل مقيــم في لبنــان. انظــر: الحكيــم، لبنــان في عهــد آل عثــان، دار النهــار للنــر، بــروت، ط4، 1991م، ص20.

)))  طرابلسي، فواز، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف،رياض الريس للكتب والنشربيروت، ط1، 2008، ص 79،80.   
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ومــن هــذا الرصيــد التناقــي الفاجــع للمتصرفيــة: أســهم اتكالهــا عــى الخــارج )6( في ازدهارهــا 

ــع  ــرن التاس ــف الق ــة في منتص ــة العربي ــة الثقافي ــزة في النهض ــاهمتها الممي ــادي وفي مس الاقتص

عــر. لكــن ذلــك الإتــكال كان في الوقــت ذاتــه مســؤولً عــن موجــات الهجــرة المتتاليــة لأهــالي 

جبــل لبنــان إلى »العــالم الجديــد« بمثــل مســؤوليته عــن المجاعــة الفاجعــة التــي ضربــت اللبنانيــن 

ــة الأولى)7(. في الحــرب العالمي

ــاج  ــة المرتبطــة بإنت ــة والخارجي ــة، وتطــور التجــارة الداخلي ــات الديني وقــد ســاهم انتشــار البعث

ــة  ــة اقتصادي ــدة في انطلاق ــارات البعي ــو الق ــر ونح ــو م ــرة الأولى نح ــات الهج ــر، وموج الحري

ــا الطوائــف المســيحية بنســبة أكــر مــن الطوائــف الإســامية. ــرة، اســتفادت منه كب

ــل  ــط الجب ــت تهــدف إلى رب ــة كان ــي مارســتها القــوى الغربي ــال أن السياســة الت ولا يمكــن إغف

ــا عــى المســتوى الاقتصــادي )8(. ــل أيضً واســتتباعه، ليــس فقــط عــى المســتوى الســياسي، ب

2 – تراجع زراعة القمح:

فقــد تراجــع إنتــاج القمــح عــى مســتوى الســلطنة، حيــث »بقــي القمــح يحتــل حتــى منتصــف 

القــرن التاســع عــر، المرتبــة الأولى في التصديــر، إلا أن بــروز الولايــات المتحــدة الأميركيــة كمنتــج 

رئيــي للحبــوب بعــد عــام 1850. قــد أثــر في تصديــر الحبــوب في الدولــة العثمانيــة، فلقــد كان 

مــن الصعــب عــى زارعــي الحبــوب العثمانيــن منافســة القمــح الأمــركي في الأســواق العالميــة، 

وهكــذا انخفضــت مرتبــة زراعــة القمــح العثــاني إلى الدرجــة الثانيــة، وســيكون لهــذا التغيــر أثــره 

الهــام في الزراعــة والاقتصــاد اللبنــاني خــال ســنوات لحــرب )9(.

3 – عدم توفر الأيدي العاملة:
فالتحضــر للحــرب أدى إلى خــروج فئــات مــن العــال مــن ســاحة العمــل والتحاقهــم بالجيــش 

ــات  ــن فئ ــتوعبت م ــن اس ــنة 1914، وكان أول م ــر س ــان النف ــا في إع ــت ذروته ــاني، وبلغ العث

)))  تظهــر الدراســة التــي تمــت بــإشراف متــرف جبــل لبنــان، إســاعيل حقــي، إذ عــدد ســكان الجبــل حــوالي 350.000 نســمة يعيشــون في مســاحة 

ــا  ــب أهميته ــأتي بحس ــية ت ــادر أساس ــة مص ــاك خمس ــد كان هن ــان، فق ــل لبن ــل في جب ــية للدخ ــواد الأساس ــبة للم ــا بالنس ــراً. أم ــو م ــغ 32000 كيل تبل

بالترتيــب التــالي: الأمــوال التــي تــأتي مــن المهاجريــن إلى الجبــل 90 مليــون قــرش، مــن موســم الشرانــق دخلهــا 80 مليــون قــرش، مــن دخــل الفنــادق 

ــة: )القمــح، الشــعير، التــن، الخرنــوب، الليمــون، الزيــت، العنــب وســائر الخــر والبقــول(،  والاصطيــاف 20 منليــون قــرش ومــن الحاصــات الزراعي

20 مليــون قــرش، ومــن المنتجــات الصناعيــة )الصابــون، ودبــغ الجلــود، ونســج الأقمشــة، والصناعــات الزراعيــة كالتبــغ والخمــر وســائر المشروبــات، 10 

ملايــن قــرش فيكــون مجمــوع دخــل جبــل لبنــان 220 مليــون قــرش، ومعــدل الدخــل الصــافي للفــرد 628 قرشًــا، أي أن نظــرة سريعــة لهــذه المصــادر 

ــان وتأثــره بالاســتقرار العالمــي. انظــر: حقــي إســاعيل، مباحــث علميــة واجتماعيــة، ج2، منشــورات  تظهــر مــدى حساســية الوقــع الاقتصــادي في لبن

ــروت، 1970، ص472 - 473. ــة، ب ــة اللبناني الجامع

)))  طرابلسي، فواز، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف،مرجع سابق، ص 74.

)))   حمدان، كمال، الازمة اللبنانية،دار الفرابي، بيروت،ط1،1998، ص52ـ54. 

)))  انظــر: الحــارس، عبداللطيــف، الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة في الدولــة العثمانيــة والمقاطعــات اللبنانيــة 1914 - 1918، مؤتمــر لبنــان في الحــرب 

العالميــة الاولى، الجــزء الأول، منشــورات الجامعــة اللبنانيــة، بــروت 2011، ص124.  
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

ــاء المــدن الصغــرة )10(. ــن مــن الفلاحــن وأبن الســكان المجندي

4 – إصدار العملة الورقية:

عمــدت الســلطنة العثمانيــة بعــد دخــول الحــرب إلى إصــدار عملــة ورقيــة خاصــة، وعــى الرغــم 
مــن التغطيــة الذهبيــة لهــذه العملــة إلا أن أســعارها أخــذت بالتناقــص بشــكل محــدود في ســنتي 
ــنتين  ــة في الس ــة الورقي ــداول العمل ــم ت ــع حج ــد أدى توس ــرب الأولى 1915 - 1916م وق الح

ــا. ــعر صرفه ــع لس ــع السري ــن الحــرب إلى التراج ــن م الأخيرت
ولا يعــود التــدني الكبــر في أســعار العملــة الورقيــة في لبنــان عمليـًـا لأســباب ماليــة، فالتغطيــة 
الذهبيــة كانــت حقيقيــة، إلا أن هنــاك أســباب أخــرى خارجيــة وسياســية ونفســية دفعــت النــاس 
إلى التهــرب مــن العملــة الورقيــة )11( ، فقــد رفــض النــاس التعامــل بهــا، مــا أحــدث ركــودا 
ــة،  ــة الورقي ــض العمل ــن قب ــون م ــوا يهرب ــاس كان ــراء، لأن الن ــع وال ــة البي في حرك

ويفضلــون الاحتفــاظ بغلالهــم وبضائعهــم بــدلً مــن بيعهــا )12(.

5 – الدخول في حالة حرب:

تعمــل الــدول عــى حمايــة جيشــها وتوفــر الإمكانــات الغذائيــة والمحروقــات كأولويــة، لم يكــن 
الجيــش العثــاني بدعًــا أو اســتثناءً.

توجــه الســهام إلى الســلطنة العثمانيــة باعتبارهــا اســتخدمت أو تصرفــت بطريقــة غــر معهــودة 
)اســتيلاء الغرفــة الرابعــة عــى المحاصيــل والحيوانــات بغيــة تأمــن حاجاتهــا اللوجســتية(. لكــن 
ــال، ترتــب عــى المســاعدات  الســؤال هــل الســلطنة تفــردت بذلــك؟ ففــي المغــرب عــى ســبيل المث
الاقتصاديــة والبشريــة الضخمــة التــي قدمتهــا لفرنســا خــال أعــوام الحــرب تداعيــات اقتصاديــة 
ــه  ــن آلت ــة لتموي ــبان المغارب ــتعمر آلاف الش ــد المس ــد جن ــة، فق ــى المغارب ــيئة ع ــة س واجتماعي
الحربيــة، ونهــب الخــرات الزراعيــة والحيوانيــة والماليــة التــي تزخــر بهــا البــاد، فعــانى الســكان 
كثــراً جــراء هــذا الاســتغلال الاقتصــادي الشــديد، خصوصًــا أنــه أدى إلى نقــص كبــر في الحبــوب 
والطحــن والبيــض وغيرهــا مــن المــواد الاســتهلاكية. وقــد قلــت الحبــوب في جميــع أنحــاء المغــرب، 
وحتــى في المناطــق الغنيــة زراعيًــا بســبب مصــادرة مصلحــة التمويــن العســكري محاصيلهــم )13( ، 

هــذا التــرف قامــت بــه فرنســا هــل اتهمــت بتجويــع المغــرب؟؟ 

)1))  ومــن المفارقــات التــي لا تذكــر أنــه قاتلــت وقتلــت أعــدادًا كبــرة مــن العــرب في الجانــب العثــاني، تجــاوزت بعــدة مــرات أعــداد أولئــك الذيــن قاتلــوا 

في صفــوف الثــورة العربيــة المناهضــة للأتــراك. انظــر: تمــاري، ســليم، عــام الجــراد والحــرب العظمــى ومحــو الماضــي العثمانــي مــن فلســطين، 

مؤسســة الدراســات الفلســطينية، دط، 2008م، ص8 وص68. 

)1))  انظــر: الحــارس، عبداللطيــف، الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة في الدولــة العثمانيــة والمقاطعــات اللبنانيــة 1914 - 1918، مؤتمــر لبنــان في الحــرب 

العالميــة الاولى، الجــزء الأول، مرجــع ســابق، 2011، ص124.

)1))  انظر: الخوري، فواز، جديدة مرجعيون في الذاكرة، دن، دط، دت، ص38

)1))   بكراوي، محمد، مشكلة المغرب في الحرب العالمية الأولى وأثرها في المجتمع المغربي، ص235.
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وخــال الحــرب الأخــرة بــن روســيا وأوكرانيــا )2022(، حيــث قيــدت روســيا مــن صادراتهــا 

مــن الحبــوب مــا أدى إلى ارتفــاع الأســعار، كــا أن القيــود التــي فرضتهــا الحــرب عــى صــادرات 

أوكرانيــا مــن الزيــوت والحبــوب أدت لنفــس النتيجــة أيضًــا. وهناك أطــراف فاعلــة في إنتــاج وتجارة 

ــد  ــرار الهن ــا ق ــة الأمــن الغــذائي العالمــي. منه ــة معادل ــؤدي إلى خلخل الغــذاء اتخــذت إجــراءات ت

حظــر صادراتهــا مــن القمــح وكذلــك الصــن حيــث رفضــت الإفــراج عــن جــزء مــن احتياطياتهــا 

مــن الحبــوب )14(.

6 – توقف السياحة:

 مــن المعــروف أن للســياحة علاقــة واضحــة بالأمــن، فــأي اختــال أو اضطــراب أمنــي يــؤدي إلى 
تراجــع الســياحة.

ــاف  ــم الاصطي ــا، وزوال موس ــان اقتصاديً ــه لبن ــب ب ــا نك ــا: م ــم تجاهله ــي يت ــور الت ــن الأم فم

والســياحة )15( ، وهــو مــا يرويــه يوســف الحكيم: إن إعــان الحــرب )العالميــة الأولى( كان 

وقعــه أشــبه بهبــوب عاصفــة ناريــة اضطربــت مــن حولهــا الأفــكار وذعــر المصطافون 
في صوفــر وبحمــدون وعاليه وســوق الغــرب وبرمانــا وبكفيا وضهــور الشــوير، وجميع 
ــار المصريــن واللبنانيــن والســوريين، الذيــن اســتوطنوا  ــان، وبينهــم كب مصايــف لبن
ــل العزيــز فأسرعــوا إلى بــروت  ــادوا الاصطيــاف في هــذا الجب القطــر المــري، واعت
يزدحمــون في البواخــر عائديــن إلى بلدهــم حاســبين لنتائــج الحــرب ألــف حســاب )16(.

7 – الحصار البحري:

هنا يطرح أكثر من سؤال: لماذا لم يسمح الحلفاء للسفن بالدخول إلى المرفأ اللبناني؟

فــأول الشــائعات عــن أســباب المجاعــة هــي نســبتها إلى مؤامــرة عثمانيــة لإبــادة المســيحيين ومــن 

الحجــج المســوقة لذلــك الحصــار البحــري المفــروض عــى الســواحل، علــاً أن الحصــار كان إجــراءً 

حربيـًـا فرضــه الأســطول البريطــاني بدعــم فرنــي )17( ضــد الســلطنة العثمانيــة.

فقــد أدى الحصــار البحــري إلى صرف أعــداد كبــرة مــن عــال الحــرف التــي كانــت تعتمــد عــى 

ــر،  ــا، وبخاصــة مــربي دود القــز وعــال غــزل ونســيج خيــوط الحري ــر إنتاجهــا إلى أوروب تصدي

https://aja.me/besyuc    ((1(

)1))   حتي، فيليب تاريخ لبنان، دار الثقافة، بيروت، ط3، 1978، ترجمة أنيس فريحة، مراجعة نقولا زيادة، تنقيح جبرائيل جبور، ص589.

)1))  الحكيم،يوسف،بيروت ولبنان في عهد ال عثمان،دار النهار،بيروت،ط٤ ،١٩٩١،ص١٣١.

)1))   مجموعــة الــرق البحريــة التــي كلفتهــا فرنســا بالتوجــه عــى وجــه السرعــة نحــو البحــر المتوســط والتمركــز في جزيــرة أرواد تمهيــدًا لعمليــات 

ــار مــن 23 آب عــام  ــان وســوريا وآســيا الصغــرى اعتب ــذي ضرب عــى ســواحل لبن ــة في الحصــار البحــري ال لاحقــة وشــاركت هــذه المجموعــة البحري

1915 والــذي ســاهم في انتشــار »المجاعــة« في جبــل لبنــان، أنظــر: مجاعــة اللبنانــن في الحــرب العالميــة الأولى، مجلــة بدايــات، عــدد 12 )خريــف، 2015 

ــرب  ــان في الح ــر لبن ــة 1914 - 1918، مؤتم ــات اللبناني ــة والمقاطع ــة العثماني ــة في الدول ــة والمالي ــاع الاقتصادي ــف، الأوض ــارس، عبداللطي ــر الح )2( انظ

ــابق، 2011، ص 155.  ــع س ــزء الأول، مرج ــة الاولى، الج العالمي
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وحرمهــم مــن مصــدر رزقهــم.

وتوقــف الاســتيراد والتصديــر، حيــث التجــارة الداخليــة شــلت بســبب عــدم توفــر وســائل نقــل 
ــرة.  ــج إلى التاجــر فالمســتهلك مشــكلة كب ــع مــن المنت ــل البضائ ــة نق ــد واجهــت عملي ــة، فق داخلي
ــة، وعــدم توفــر وســائل نقــل  ــة بشــكل رئيــي للجهــود الحربي ــك أشــغال الســكك الحديدي وكذل
أخــرى )خاصــة الحيوانــات(، بســبب مصادرتهــا. وتعطيــل التجــارة الداخليــة بــن المــدن والجبــل، 

ــم18. وبــن الســاحل ومنطقــة الداخــل وبــن مختلــف الأقالي

8-جشع التجار:

لا يمكــن تجاهــل هــذا العنــوان فقــد أخــذت المــواد الغذائيــة في الاختفــاء، حتــى انقطعــت نهائيًــا 
كالســكر والأدويــة والثقــاب والــكاز )19 والأقمشــة، وخــال مــدة قصــرة مــن إعــان الحــرب، أغلــق 
جمــرك بــروت أبوابــه، حتــى تــم رفــع الرســوم عــى بعــض الأصنــاف مــن البضائــع مائــة بالمئــة، 
ــن  ــا م ــن أصحابه ــون دولار، لم يتمك ــن ملي ــا ع ــد قيمته ــع تزي ــاء بضائ ــك المين ــد في ذل وكان يوج
تخليصهــا، وخــال وقــت قصــر نفــذت المــواد، وخبــأ النــاس مــا عندهــم، واســتغل الأغنيــاء هــذا 
الظــرف الخطــر، فاحتكــر التجــار المــواد واســتغلوا الشــعب بطــرق غــر شريفــة إذ كانــوا يبيعــون 

المــواد بأســعار خياليــة )20(.
وازدهــرت الســوق الســوداء لــكل الســلع، مــن القمــح إلى الســكر إلى الأدويــة، وعــم الفســاد في 
ــبب  ــس بس ــوع لي ــن الج ــروت م ــرون في ب ــات الكث ــية. وم ــلع الأساس ــع وشراء الس ــات البي عملي

عــدم وجــود الطعــام، بــل لأنهــم لم يتمكنــوا مــن شرائــه )21(.

ومــن صــور الجشــع، أنــه كان في بــروت وطرابلــس وصيــدا ومعلقــة زحلــة أهــم المســتودعات 
للحبــوب الــواردة مــن ســهول عــكار والبقــاع وســوريا الداخليــة، تبــاع في بــروت بأثمــان باهظــة، 
ــرزق  ــا لل ــواق بــروت يمــدون أيديهــم طلبً ــات وفي أس ــراء في الطرق ــد عــدد الفق ــا أدى إلى تزاي م

والعيــش )22(.

ــت  ــا حمل ــت وم ــي مض ــرب الت ــر الح ــا نذك ــق: كن ــاوي في دمش ــي طنط ــره ع ــر يذك والأم
ــعب  ــف كان الش ــرات، وكي ــس والثم ــوال والأنف ــص في الأم ــوف والنق ــوع والخ ــن الج ــا م إلين

.https://newlinesmag.com/reportage/lebanons-famines-old-and-new )((1(

)1))    مــن الأمثلــة عــى جشــع التجــار والاســتغلال: الــكاز )الــذي يســتخدم مــن أجــل الطبــخ والإنــارة وكان الســبب لاختفــاء الــكاز هــو الاســتغلال، 

فقــد أعلنــت البلديــة أنهــا توقفــت عــن بيــع الــكاز في مســتودعاتها بالســعر المحــدد لأن الكثــر مــن النــاس كانــوا يشــرونه ليعيــدوا بيعــه ويحققــوا 

أرباحًــا. انظــر: الحــارس، عبداللطيــف، الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة في الدولــة العثمانيــة والمقاطعــات اللبنانيــة، 1914 - 1918، مرجــع ســابق، ص165.

)2))    سلطان، تاريخ سوريا، 1908 - 1918، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط1، 1987، ص347، 348.

/https//newlinermag.com/reportage/lebanons-famines-old-and-new  ((2(

  الحــارس، عبداللطيــف، الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة في الدولــة العثمانيــة والمقاطعــات اللبنانيــة )1914 - 1918(، مؤتمــر لبنــان في الحــرب العالميــة 

ــة، بــروت، 2011، ص128. الأولى، ج1، منشــورات الجامعــة اللبناني

)2))  الحكيم، يوسف، بيروت ولبنان في عهد آل عثمان، دار النهار، بيروت، ط2، 1991، ص249
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يمــوت جوعًــا لأن التجــار الفجــار قــد احتكــروا خــره، فذهــب مــن النــاس مــن ذهــب، لتمتلــئ 
صناديــق المحتكريــن بالذهــب، ثــم لا يجــد الأمــوات قــراً لأن الحــرب لم تبــق مــن الرجــال مــن 

يقــدر عــى حفــر قــر )23(.

إنّ الأزمــة وجشــع التجــار لم تــرك قريــة أو مدينــة، حتــى في المــدن التركيــة أصابهــا مــا أصــاب 
ــة في  ــاء الاقتصادي ــاً للأعب ــعب تحم ــات الش ــر فئ ــدن أك ــتهلكون في الم ــق، كان المس ــة المناط بقي
فــرة الحــرب، لقــد دفــع هــؤلاء المســتهلكون أســعارًا خياليــة للحصــول عــى ســلع غذائيــة رديئــة 
النوعيــة وســاهموا في قيــام طبقــة أثريــاء الحــرب الجديــدة، وأصبــح تجــار 1916 - كــا كان يطلــق 

عليهــم - ســييء الســمعة بســبب جشــعهم، وهكــذا قامــت الصرخــة ضــد نشــاطاتهم.)24( 

ــكار  ــك الفــرة، فيذكــر انطــوان يمــن الطمــع والاحت ــن عالجــوا تل ــك المؤرخــون الذي ويؤكــد ذل
ــع  ــا ومطام ــروا قوتن ــن احتك ــن الذي ــاء الظالم ــع الأغني ــع مطام ــا المطام ــن ضحاي ــا: »نح وآثاره
المتمولــن القســاة الذيــن أقرضونــا أموالهــم بأفحــش ربــاء وســلبونا بيوتنــا وأملاكنــا وقضــوا عــى 

ــا« )25(. أرواحن

ويشــر عصــام خليفــة إلى أن عائــات لبنانيــة أصبحــت ثريــة مــن خــال بيــع منتجــات كانــت 
مخزنــة لديهــا بأســعار باهظــة، ويضيــف باعــت نســاء أجســادهن للحصــول عــى كــرة خبــز فيــا 

تخــى رجــال عــن أراضيهــم للحصــول عــى برتقالــة )26(.

ــل الأتــراك مســؤولية المجاعــة )المــؤرخ عصــام شــبارو( يصفهــا بالافتعــال )افتعال  حتــى مــن يحُمِّ
مجاعــة في بــروت وجبــل لبنــان( ثــم يســتدرك فيقــول: وهكــذا مــات الفقــر جوعًــا في بــروت 
وبــاع متوســطو الحــال أملاكهــم بأبخــس الأثمــان لدفــع خطــر المــوت عــن أطفالهــم وأولادهــم رغم 

أن مقــدار القمــح الــوارد أثنــاء الحــرب إلى بــروت وجبــل لبنــان قــد تجــاوز ألــوف الأطنــان )27(.

فقــد أفــرزت الحــرب طبقة مــن الأثريــاء، الذيــن في الأصــل كانــوا أراضٍ ولكنهــم في بدايــة الحرب 
تعاملــوا بالربــا وحققــوا أمــوالً طائلــة، وذلــك عــى حســاب الطبقــة الأكــر غنــى، والتــي كانــت 

تســتدين للحفــاظ عــى مواقعهــا الاجتماعيــة )28(.

ــح  ــل القم ــات نق ــهيل عملي ــراءات لتس ــاذ إج ــة لاتخ ــلطنة العثماني ــاولات الس ــن مح ــم م بالرغ
ــم  ــق لأن الجس ــن التطبي ــراءات لم يحس ــذه الإج ــن ه ــا م ــإن أيً ــالي، ف ــص للأه ــص حص وتخصي
الإداري في هــذه الســلطة كان فاســدًا، فذهــب القمــح إلى غــر الجائعــن، باختصــار كان كل شيء 

)2))    طنطاوي، علي، دمشق، دار المنارة، جدة، ط2، 1997، ص66.

)2))  انظر: الحارس، الأوضاع الاقتصادية والمالية، في الدولة العثمانية والمقاطعات اللبنانية، 1914 - 1918، ج1، مرجع سابق، ص128.

)2))   يمين، انطوان، لبنان في الحرب 1914 - 1919، المطبعة الأدبية، بيروت، 1919، ص5.

)2))  قرن على مجاعة أودت بثلث سكان لبنان خلال العهد العثماني، النهار، 5 - 5 - 2015.  

)2))  انظر: شبارو، عصام محمد، تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتى القرن العشرين، دار مصباح الفكر، بيروت، دط، 1987، ص248.

ــورات  ــة الأولى، 1914 - 1918، منش ــرب العالمي ــان في الح ــر لبن ــة الأولى، مؤتم ــرب العالمي ــة الح ــره في محن ــاء وأث ــل، الغ ــقرا، نائ ــو ش ــر: أب )2)) انظ

ــروت، دط، 2011، ص51.    ــة، ب ــة اللبناني الجامع
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داخــل ســوريا ولبنــان بفعــل الغــاء، فالســلطة والتجــار والميســورين كل عــى طريقتــه أســهم إلى 
ــح )29(. ــعر القم ــة لس ــزات المتتالي ــد في القف ــد بعي ح

ففــي 1 حزيــران ســنة 1916 اضطــر عــي منيــف أن يجيــب عــى صــدى صراخ الشــعب لجهــة 
ــى  ــذ، فألغ ــا أخ ــا م ــن أهله ــذ م ــاد وأخ ــا في الب ــوع كان فش ــم لأن الج ــة له ــب حنط ــم جل طلبه
عــي منيــف شركــة الحبــوب التــي كانــت تنظمــت أولً بعــد موافقــة المجلــس الجديــد وقــام بتأليــف 
شركــة جديــدة مغفلــة في لبنــان وأوجــب عــى فريــق مــن الأغنيــاء أن يشــري كل منهــم مقــدارًا 
ــراً،  ــا واف ــع مبلغً ــا، فجم ــة ذهبً ــرة عثماني ــهم 250 ل ــة الس ــل قيم ــة وجع ــذه الشرك ــهم ه ــن أس م
ــا  ــام به ــوب وأق ــي يراهــا هــو وحــده لازمــة مــن الحب ــر الت ــغ المجموعــة المقادي واســتجلب بالمبال
مســتودعات كثــرة في جميــع أنحــاء الجبــل جاعــاً المســتودع الرئيــي في قصبــة حــدث بــروت 
وعــنَّ نجيــب أفنــدي الأصفــر مديــراً عامًــا لهــذه الشركــة، وجعــل لــكل مســتودع مأمــورًا مخصوصًا 
فكانــت هــذه الشركــة مــوردًا عظيــاً لمأموريهــا ولكثــر مــن العقائــل والأوانــس وضربــة قاضيــة 

عــى الفقــراء الذيــن كانــوا يســتمطرون غضــب اللــه عــى أصحابهــا )30(.

ــك مــن خــال النفــي،  ــون إجــراءات ضــد المســاهمين في هــذا الوضــع، وذل وقــد اتخــذ العثماني
وكان عــدد الذيــن تــم نفيهــم مــن بــروت ودمشــق إلى الداخــل تســعة عــر تاجــر مــع عائلاتهــم.31

واســتغل الانتهازيــون هــذه الفرصــة لتحقيــق أربــاح طائلــة، فبينــا كانــت بــروت تتلقــى كميــة 
ــات مــن  ــل، وباعــوا بضــع عرب ــرة مــن الطحــن مــن الداخــل، ذهــب بعــض التجــار إلى الجب كب
الطحــن القــادم بأســعار مرتفعــة، فضــاً عــن شــكاوى كثــرة مــن نوعيــة الخبــز الــذي كان يخلــط 

أحيانًــا بالــراب )32(.

ــة  ــة« إلى سياس ــباب »المجاع ــزا أس ــذي ع ــاني ال ــري الألم ــس ال ــر البولي ــده تقري ــا أك ــو م وه
احتــكار الحبــوب مــن قبــل تجــار محليــن في دمشــق وبــروت، وســمى التاجــر ميشــال سرســق 
الــذي اتهمــه واضــع التقريــر بتخزيــن كميــات كبــرة مــن الحبــوب وبيــع الرطــل منهــا بــــــ 250 

ــا )33(. قرشًــا فيــا كان الســعر الحقيقــي هــو 40 قرشً

ــات  ــت السردي ــي، وتوقف ــي والقيم ــام الأخلاق ــار للنظ ــه انهي ــع بأن ــض الوض ــف البع ــى يص حت
ــاء عــن تشــغيل الفقــراء، والإقــراض  ــاع الأغني بدهشــة أمــام الوحشــية التــي ميــزت الحــرب: امتن

ــواب المتخمــن )34(. ــا عــى أب ــة، والمــوت جوعً ــد جنوني بفوائ

)2))  أبــو شــقرا، نائــل، الغــاء دائــرة في محنــة الحــرب العالميــة الأولى، مؤتمــر لبنــان في الحــرب العالميــة الأولى، 1914 - 1918، مرجــع ســابق، بــروت، 

2011، ص42.

)3))  انظر: الأسود، إبراهيم بك، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، مجلد 3، المطبعة العلمية، بيروت، 1920، ص57.

)3)))) الحارس، عبداللطيف، الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة العثمانية والمقاطعات اللبنانية، 1914 - 1918، ج1، مرجع سابق، ص 162

)3))  انظر: الحارس، الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة العثمانية والمقاطعات اللبنانية، مرجع سابق، ص155 - 156  

)3))  سنو، عبدالرؤوف، ألمانيا والإسلام، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2007، ص334.   

)3))  عبــد المســيح، ســيمون، المجاعــة الكــرى والاقتصــاد الطــرني، مــن دراســات لحالــة إلى بنــاء المفهــوم، مئــة عــام عــى الحــرب العالميــة الأولى مقاربــة 

عربيــة، مجلــد 2، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، بــروت، ط1، 2016، ص112.  
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9 – استغلال المساعدات والتسهيلات الحكومية:

فمــن احتــكار التجــار أنــه في 8 حزيــران ســنة 1916 أســس في بعبــدا مركــز رئيــي للإعاشــة 
والتمويــن العــام عهــد بإدارتــه إلى الدكتــور نجيــب الأصفــر تحــت إشراف الســلطة العســكرية العليا، 
فــكان القمــح يــرد من ســوريا إلى هــذا المركــز بمعــدل كاف لضــان حاجــة موظفيــه أولً وتخصيص 
الباقــي للأهلــن، ومــع ذلــك فقــد اســتحكم الغــاء في بــروت وجبــل لبنــان بســبب فســاد الإدارة 
وعلاقــة القائمــن عليهــا بمحتكــري القمــح وبيعــه في الأســواق الحــرة بأســعار فاحشــة فشــملت 

المصيبــة الفقــر وغــر الفقــر )35(. 

فقــد قــام بعــض الموظفــن الأتــراك واللبنانيــن بالتلاعــب بمــواد الإعاشــة المخصصــة 
ــب  ــة )36(. ويكت ــعار خيالي ــا بأس ــة وبيعه ــواد الغذائي ــض الم ــكار بع ــى احت ــان وع للبن
انطــوان يمــن صفحــات طويلــة عــن دور شركاء موظفــي الإعاشــة العثمانيــة الفاســدة 
مــن اللبنانيــن والمرابــن والتجــار في رفــع الأســعار والاســتحواذ عــى أمــاك النــاس 

لقــاء النــذر اليســر مــن المــال )37(.

ــه إلى بــروت وبعــض المحطــات  ــم الســاح لبعــض التجــار المســتوردين بــراء القمــح ونقل وت
ــاع وبأســعار ارتفعــت  ــث يب ــدا وبــروت، حي ــن بعب ــا محطــة حــدث الســاحل ب ــة. وأهمه اللبناني
ــا إلى أن تعــذر عــى الفقــر شرائهــا. وكان أحــد أســباب الرئيســة: الإثــراء الشــخصي )38(. تدريجيً

كــا أتاحــت الحكومــة مراكــز في كل قضــاء ولكنهــا لم تــأتي بالفائــدة المطلوبــة لأن أيــدي أكــر 
مأمــوري هــذه المراكــز كانــت تتلاعــب فيهــا فــزادت الخواطــر اضطرابـًـا، وهلــك كثــرون جوعًــا )39(. 

ــى  ــاك ع ــة: كان هن ــة مزعج ــرة حقيق ــذه الف ــخ ه ــوا تاري ــن درس ــاء الذي ــف العل ــد اكتش فق
الأرجــح مــا يكفــي مــن الحبــوب في المنطقــة لإطعــام جميــع الســكان ولكنهــا لم تصــل إلى حيــث 

تجــب.

فقــد كان جــال باشــا )قائــد فيلــق الجيــش الرابــع العثــاني في ســوريا الكــرى(. يتبــع سياســة 
ــام  ــم ق ــي 1914 - 1915، ث ــا في عام ــة في بدايته ــكلة المجاع ــل مش ــل في ح ــل، ففش ــدم التدخ ع
بتوزيــع امتيــازات القمــح عــى الأعيــان المحليــن والتجــار وكلفهــم بتزويــد الشــعب بالحبــوب وطلب 
منهــم بيعهــا بالســعر الرســمي، ولكــن الأخيريــن خزنــوا الســلع لبيعهــا لاحقًــا بأســعار أعــى، وكان 
ــز  ــح الخب ــه، فأصب ــادة وزن صغــار الموزعــن يمزجــون القمــح مــع الــراب والنشــارة والرمــل لزي

)3))  الحكيم، يوسف، لبنان في عهد آل عثمان، دار النهار للنشر، بيروت، ط4، 1991، ص250.  

ــة بــن الحربــن العالميتــن، 1914 - 1943، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، رســالة ماجســتير في  )3))  ســعادة، ســلوى جرجــس، تاريــخ مدينــة زحل

ــة، 1985، ص52، إشراف منــر إســاعيل.  التاريــخ غــر منشــورة، الجامعــة اللبناني

)3))  يمــن، انطــوان، لبنــان في الحــرب، 1914 - 1919، مرجــع ســابق، ص5. وانظــر: مجلــة بدايــات، مجاعــة اللبنانيــن في الحــرب العالميــة الأولى، عــدد 

12 )خريــف 2015(.

)3))  انظر: الحكيم، يوسف، بيروت ولبنان، عهد آل عثمان، مرجع سابق، ص250< 

)3))  الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، مرجع سابق، ص55. 
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

يعفــن في غضــون يومــن بســبب النوعيــة الرديئــة )40(.

ــن  ــن مديري ــهيلات...( م ــاءات، التس ــال )العط ــى الأع ــن ع ــن القائم ــاءة م ــت الإس ــد كان فق
ومتعهديــن ومشرفــن لواجباتهــم مــن جهــة، وجشــع المتاجريــن بقــوت الشــعب مــن جهــة أخــرى 
في مقدمــة الأســباب التــي حالــت دون وصــول الفقــراء إلى حقهــم مــن الخبــز الــروري للحيــاة، 
ــوا الأرض في  ــث افترش ــروت حي ــراء إلى ب ــن الفق ــدد م ــأ ع ــان، ولج ــة في لبن ــرت المجاع فانت

ــاء )41(. ــوا الس ــات والتحف الطرق

ــني  ــال س ــن خ ــع المحتكري ــي جش ــوع ه ــية للج ــباب الرئيس ــد الأس ــبق أن أح ــا س ــح م يتض
ــة. ــهيلات الحكومي ــاعدات والتس ــتغلالهم للمس ــرب، واس الح

ــص  ــا أن نق ــر: ك ــعود ضاه ــؤرخ مس ــه الم ــا كتب ــار م ــذا المض ــة في ه ــات الصادق ــن الكل وم
ــار  ــب تج ــد لع ــاة فق ــم المأس ــم حج ــاهم في تضخي ــة س ــة في الأزم ــانية والوطني ــة الإنس المناع
الحبــوب، مــن لبنانيــن وســوريين، دورًا قــذرًا في تجويــع أشــقائهم حتــى المــوت. وتغلبــت المصلحــة 
النفعيــة المركنتليــة التــي تغلــب مبــدأ الربــح السريــع دون ضوابــط أو قيــم أخلاقيــة عــى الشــعور 
الإنســاني لــدى تجــار الحــروب مــن الحــكام والتجــار، والمرابــن والمضاربــن، قــد شــكل هــؤلاء 
طبقــة أثريــاء الحــرب التــي شــاركت في حكــم لبنــان مــن مختلــف الطوائــف وفي جميــع المناطــق، 
دون أن توجــه إليهــا أصابــع الاتهــام عــى الجرائــم الكبــرة التــي ارتكبتهــا بحــق لبنــان واللبنانيــن.

فبعــض مــن فرضــوا الحصــار عــى الشــعب اللبنــاني حتــى المــوت جوعًــا تــم توصيفهــم في عــدد 
مــن الكتــب التاريخيــة بالمنقذيــن والمدافعــن عــن حريــة اللبنانيــن المســلوبة وبعــض أثريــاء الحــرب 
مــن تجــار الحبــوب وســارقي أمــوال المعونــات الــواردة مــن الخــارج، والمضاربــن بقــوت الشــعب، 
وصفــوا بالمحســنين الطيبــن، وشــكلوا طليعــة الفئــة الارســتقراطية اللبنانيــة التــي شــادت القصــور 

الفخمــة عــى حســاب الشــعب اللبنــاني )42(.

10 – الدور الألماني:

ــد  ــد التحيي ــا بقص ــة، إم ــة الغذائي ــاني بالأزم ــدور الألم ــاث ال ــات والأبح ــر الدراس ــا تذك ــادرًا م ن
ــة« أو  ــات »المجاع ــع موبق ــه جمي ــركي لتحميل ــر ال ــى العن ــل ع ــة بالكام ــاء التهم ــد إلق أو بقص
القصــور في المعلومــات والتحليــل. ولكــن دراســة الموقــف الألمــاني الــذي كان لــه تواجــد هــام مــن 

خــال قادتــه وعنــاصره المنتشريــن في أكــر مــن مدينــة يوضــح الــدور الســلبي مــن خــال:
ـ تمكــن التجــار الألمــان بمضاربتهــم مــن الاســتحواذ عــى القســم الأكــر مــن الحبــوب »وبعدمــا 
ــاع للمضاربــن الألمــان بــــــ 38  ــح يب ــا أصب ــا تركيً ــاع بــــــ 13 مجيديً كان قنطــار القمــح يب

/https//newlinermag.com/reportage/lebanons-famines-old-and-new   ((4(

)4))   الحكيم، يوسف، لبنان في عهد آل عثمان، مرجع سابق، ص250 — 251. 

)4))  انظــر: ضاهــر، مســعود، تبــدلات اجتماعيــة في جبــل لبنــان وآفاقهــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى، ج2، مؤتمــر لبنــان في الحــرب العالميــة الأولى، 

ص498 - 499. 
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ــع  ــداره رب ــراً مق ــاضى أج ــص، كان يتق ــر المتخص ــادي، غ ــل الع ــا أن العام ــا، وإذا لاحظن مجيديً

مجيــدي لقــاء يــوم عمــل، لأدركنــا مقــدار البــون الشاســع بــن مســتوى الأجــور وأســعار المعيشــة 

خــال تلــك الحــرب« )43(.

ــران 1915  ــة في 25 حزي ــة العثماني ــع الدول ــة م ــم التجاري ــد معاهدته ــان تجدي ــتغلال الألم ـ اس

ــوب والماشــية مــن دون رقيــب ويرســلونها إلى بلادهــم، وقــد أشــار  وأخــذوا يســتولون عــى الحب

القنصــل الألمــاني في بــروت إلى تجــاوزات الجنــود الألمــان في تلــك المدينــة، عــر القيــام بالمتاجــرة 

بالســلع الغذائيــة التابعــة للجيــش الألمــاني أمــام أعــن الســكان المحليــن. وتحــدث عــن شــائعات 

حــول اعتــداء جنــود ألمــان عــى نســاء مســلمات. فــأدى ذلــك إلى تراجــع ســمعة ألمانيــا في بــاد 
الشــام، مــا حمــل القيــادة العســكرية الألمانيــة عــى تكليــف البوليــس السريــة الألماني بالاســتقصاء 

عــن الأوضــاع في ســوريا.

وفي تقريــر حــول الموضــوع، قــال رئيــس البوليــس الــري، بعــد رحلــة لــه إلى حــوران ودمشــق 

وريــاق وبــروت وحلــب، بــأن مســلمي البــاد ومســيحييها ينظــرون إلى الألمــان إمــا بــا مبــالاة 

ــان بأنهــم  ــان ودمشــق اتهامــات الســكان للألم ــه ســمع بنفســه في بــروت وفي لبن ــد، وأن أو بحق

مســؤولون عــن المجاعــة التــي ضربــت البــاد عــر الضغــط عــى الســلطات العثمانيــة لعــدم تزويــد 

بــاد الشــام بالمــؤن الكافيــة، وبالتــالي قيامهــم بــراء كل محاصيــل الحنطــة والحبــوب وشــحنها 
إلى ألمانيــا.

واقــرح واضــع التقريــر أن تقــوم ألمانيــا بتقليــد الأميركيــن والبريطانيــن عــر إنشــاء مطابــخ 

مجانيــة للفقــراء في الكنائــس والمســاجد، معتــراً أن هــذا كفيــل بتحســن صورتهــا بــن الســكان 

.)44(

وكان لإقــدام القــوات الألمانيــة المنســحبة مــن جبهــات القتــال في فلســطين أثــر في تفاقــم الأزمــة 

ــعار،  ــت الأس ــرى فارتفع ــات الأخ ــة والحاجي ــواد الغذائي ــال شراء الم ــن خ ــروت م ــية في ب المعيش

ــمن  ــت والس ــعار الزي ــاع أس ــن ارتف ــاً ع ــا، فض ــن قرشً ــة وعشري ــاش مئ ــعر ذراع الق ــغ س إذ بل

ــون )45(.  والصاب

11 – الأمراض:

انتــرت الأمــراض والأوبئــة بشــكل مخيــف، وكان الذبــاب ينقــل حمــى التيفوئيــد، وكان القمــل 

يحمــل حمــى التيفــوس، وكانــت الجــرذان تنقــل عــدوى الطاعــون، وكــر البعــوض وزادت الوفيــات 

ــد الشــيوعي محمــد الأطــرش المغــربي، 1903 - 1939،  )4))  المغــربي، محمــد الأطــرش، طريــق الكفــاح في فلســطين والمــرق العــربي، مذكــرات القائ

ــر: ماهــر الشريــف، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بــروت، 2015، ط1، ص2.    إعــداد وتحري

)4))  انظر: سنو، عبدالرؤوف، ألمانيا والإسلام، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2007، ص333 - 334.

)4))   انظــر: العبيــدي، عطيــة ماهــر حمــد، الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة في ظــل التواجــد العســكري للألمــان في لبنــان، مجلــة جامعــة تكريــت، 

عــدد 8، 2020، ص204.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

مــن حمــى الملاريــا. وكان النــاس يشربــون الميــاه الملوثــة بجراثيــم الزهــار )الديزنطاريــا( )46(. 
المصيبــة الثانيــة التــي حلــت خــال الحــرب هــي انتشــار وبــاء التيفــوس والكولــرا وزاد الموقــف 

ســوءًا انتشــار الكولــرا بــن الجنــود )47(.

ــالي  ــن أه ــر م ــك بكث ــذي فت ــة، ال ــى القملي ــاء الحم ــتفحال وب ــاشرة اس ــرب المب ــار الح ــن آث وم
ــا إلى  ــل منه ــعر الرط ــل س ــي وص ــون الت ــادة الصاب ــة، إذ إن م ــدام النظاف ــببه انع ــل، وكان س الجب

ــتحيلً )48(. ــا كان مس ــإن شراءه ــرت ف ــرة، وإن توف ــر متوف ــت غ ــا كان ــن غرشً الأربع

ومن الأمراض التي ظهرت:

ـ »الحمــة الملوثــة« أو »التيفــوس«، هــي الوبــاء الــذي أثــار الذعــر ودخلــت بيــوت بــروت وطالــت 
الميســورين كــا الفقــراء عــى الســواء، وانتــرت بشــكل هائــل في بدايــة الحــرب الأولى ودعيــت 
بالحمــى العســكرية، ولم تكــن هــذه الحمــى وحدهــا فتاكــة باللبنانيــن إنمــا هنــاك مثيلاتهــا مــن 

الحمــى الراجعــة والتفوئيــد والتهــاب ســحايا الدمــاغ والجــدري.

ــة  ــة والأدويــة الكافي ــاء بــالآلاف لانعــدام الوســائل الصحي ــا هــذا الوب ــا، بلغــت ضحاي ـ الملاري
لا ســيما أقــراص الكيــا وحينهــا وصــل مــن ألمانيــا مقــدار مــن هــذه الأدويــة ســنة 1917 خفــت 

وطــأة الوبــاء.

ـ الهــواء الأصفــر، ظهــر هــذا الوبــاء في تمــوز 1916 مهــددًا الســاحل وبخاصــة بــروت بفاجعــة 
لكــن العنايــة الإلهيــة شــفعت بالأهــالي، وبقــي محصــورًا في لبنــان في حــن تفــى بشــكل واســع 

في دمشــق وحيفــا ويافــا وحلــب.

ــاني إلى  ــن ث ــل تشري ــا في أوائ ــل منه ــروت وانتق ــاء ب ــض أحي ــر في بع ــد ظه ــدري، فق ـ الج
ــون  ــن يتجول ــراء الذي ــط الفق ــر في أواس ــد أن انت ــاس بع ــك بالن ــان ففت ــن لبن ــددة م ــاء متع أرج
بــن الأوســاخ للارتــزاق والتفتيــش عــن بعــض الفضــات فلجــأت الســلطات إلى التطعيــم وفرضــت 

ــتوصف )49(. ــارة مس ــم أو زي ــل كل طع ــدة مقاب ــة جدي ضريب

ــم  ــل لأنه ــفاء، ب ــة للش ــر قابل ــا غ ــس لأنه ــراض »لي ــبب الأم ــروت بس ــرون في ب ــات الكث وم
لم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى الــدواء، وبســبب ضعفهــم الجســدي، بــدأت الأمــراض )التيفــوس 

ــن، 1914 - 1943،  ــن العالميت ــن الحرب ــة ب ــة زحل ــخ مدين ــعادة، تاري ــر: س ــابق، ص591، وانظ ــع س ــان، مرج ــخ لبن ــب، تاري ــي، فيلي ــر: حت )4))   انظ

ــابق، ص50. ــع س مرج

)4)). انظر: سلطان، تاريخ سورية، 1908 - 1918، مرجع سابق، ص349.

)4))    أبــو شــقرا، نائــل، الغــاء وأثــره في محنــة الحــرب العالميــة الأولى، مؤتمــر لبنــان في الحــرب العالميــة الأولى، 1914 - 1918، منشــورات الجامعــة 

اللبنانيــة، بــروت، دط، 2011، ص51.

)4))    انظــر: العلــم، ريغــان، مصــادر لبنانيــة مــن الحــرب الكــرى، دراســة وتقويــم: مؤتمــر لبنــان في الحــرب العالميــة الأولى، 1914 - 1918، منشــورات 

الجامعــة اللبنانيــة، بــروت، ج2،.
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ــى(« )50(. ــراء تتف ــى الصف ــا، والحم ــرا والملاري والكول

ــرت  ــي انت ــرا الت ــد والكول ــراض التيفوئي ــة أم ــا فريس ــد وقوعه ــا بع ــرى بكامله ــت ق ــد خل وق

ــيم )51(.  ــار في الهش كالن

-الجائحــة الإســبانية )52( التــي ضربــت موجتهــا الأول بــروت في نهايــة الحــرب )أيلــول( 

ــة بالجنــود العثمانيــن والألمــان، واتســمت  1918 عــر الطــرق البريــة والســكك الحديديــة المحمل

بعوارضهــا المرضيــة الخفيفــة.

وكانــت الموجــة الثانيــة أكــر فتــكًا، وقــد وصلــت عــر طريقــن؛ الأول: بــري بواســطة خطــوط 

الســكك العثمانيــة، والثــاني: بحــري بواســطة ســفن الحلفــاء وتنقــل جيوشــهم عــر قنــاة الســويس 

إلى فلســطين، لم تلقــى الجائحــة ذلــك الاهتــام نتيجــة محدوديــة الســجلات العســكرية والتقاريــر 

الطبيــة التــي اهتمــت أكــر بصحــة المقاتلــن، ناهيــك عــن الرقابــة الحربيــة التــي منعــت التقاريــر 

عــن الجائحــة منعًــا لتــرب الأخبــار الســيئة التــي قــد تؤثــر عــى مســار الحــرب لصالــح الأطــراف 

المنتــرة، كــا غابــت المذكــرات عــن الجائحــة بســبب مجريــات الحــرب وتداعياتهــا.

وقــد تــوفي بســبب الجائحــة الإســبانية أعــداد لا يســتهان بهــا يقــدر بعــدة آلاف )مــا بــن 5000 

و10000 حالــة في بــروت فقــط( )53(.

فالأمــراض والأوبئــة كان لهــا الأثــر الكبــر في الفتــك بالأجســام التــي أصابهــا التحــول والطعــن 

بســبب عــدم توفــر المــواد الغذائيــة بالشــكل الــكافي.

12-الجراد:

ــرة  ــوب بك ــن الجن ــوارد م ــذت أسراب تت ــروت، وأخ ــراد ب ــزا الج ــان 1915، غ ــع نيس ــي مطل فف

هائلــة، تــأكل الأخــر مــن غــرس ونبــات، كــا هاجمــت حدائــق البيــوت، ومــأت بيوضــه بــرك 

ــع  ــن وانقط ــدة يوم ــالي لم ــن الأه ــاه ع ــت المي ــرب، فانقطع ــاه ال ــة بمي ــزود المدين ــي ت ــاه الت المي

الخبــز الــذي يحتــاج في صنعــه للميــاه لمــدة ثلاثــة أيــام، وعبثصــا حــاول الأهــالي مقاومــة الجــراد، 

فــكان ذلــك نذيــراً بخطــر المجاعــة التــي اســتغلها التجــار)54(. 

ويــروي فيليــب حتــي أن الجــراد مــن أشــد المصائــب التــي أصابــت البــاد، وظــل الجــراد يحجــب 

/https://newlinesmag.com/reportage/lebanons-famines-old-and-new    ((5(

)5))    قرن على مجاعة أودت بثلث سكان لبنان خلال العهد العثماني، النهار، 5 - 5 - 2015.

)5))    ســميت بذلــك نســبة إلى صحــف إســبانية، ذاعــت خــر الوبــاء، )ثــاث موجــات: الأولى ربيــع 1918، الثانيــة في خريــف 1918، الثالثــة في شــتاء 

 .)1919

)5))    الملا، عدنان، الأوبئة والأمراض في بلاد الشام، رسالة ماستر في التاريخ، الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 2022، ص50.

)5))    شبارو، عصام محمد، تاريخ بيروت من أقدم العصور حتى القرن العشرين، دار مصباح الفكر، دط، 1987، ص247.
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نــور الشــمس أيامًــا عديــدة فلــم يبــق مــن الأخــر شــيئاً )55( ، ولم يــرح البــاد إلا في اليوم التاســع 

عــر مــن شــهر تمــوز ســنة 1915، ولكــن بعــد أن تعــرت المــروج مــن مزروعاتهــا والحقــول مــن 

أوراقهــا )56(.

كذلــك في ســوريا، حيــث موجــات الحــر الوافــدة مــن الصحــراء، حيــث قــى عــى كل الــزرع 

ولم تشــهد ســوريا مثيــاً لذلــك الأعــداد مــن الجــراد، منــذ أربعــن ســنة، عندمــا حطــت أسرابهــا 

عــى مشــق وحلــب وديــر الــزور وأضنــه، كــا أن قلــة الأمطــار أثــرت عــى موســم ســنة 1914، ثم 

اجتاحــت البــاد أيضًــا موجــة حــر شــديد قضــت عــى الآمــال بموســم جيــد ســنة 1916 - 1917. 

كان الناضــول يعــاني مــن حالــة مماثلــة في تدمــر الموســم )57(.

13-الفوضى والسلب:

ــن  ــل الأم ــر أن حب ــعنا إلا أن نذك ــة، ولا يس ــتداد المجاع ــد اش ــلب: فعن ــوضى والس ــار الف انتش

ــن  ــة م ــة الغربي ــع بالجه ــرد الواق ــه في الج ــك أن ــل وذل ــب والقت ــون للنه ــرض الزحلي ــا : تع فمث

زحلــة وبالتحديــد عــى طريــق عــن حزيــر وعــن الســواعير قطــاع طــرق كانــوا ينهبــون المــارة 

ــل )58(. ــب إلا بالقت ــبيل للنه ــم إذا رأوا أن لا س ويقتلونه

ــن أن  ــا م ــاً خوفً ــم لي ــزون خبزه ــوا يخب ــة( كان ــاس )في زحل ــم الن ــا أن معظ ــر أيضً ــا يذك وم

يكــون نهــارًا فيســمع كثــرون رق الخبــز فيهــا فيأتــون عــى الفــور ويخطفــون الخبــز بالقــوة )59(.

ويشــر شــكيب أرســان إلى ذلــك: غلــت أســعار الحنطــة، وصار النــاس يرحلــون إلى حــوران وإلى 

ــا  الداخــل، ولمــا كانــوا مضطريــن أن يحملــوا الســاح في طريقهــم فقــد كانــوا يأخــذون منــي إذنً

بتقلــد الســاح وكنــت أعطيهــم ورقــة مشــفرة بهــذا الإذن )60(.

***

)5))    حتي، فيليب، تاريخ لبنان، مرجع سابق، ص591.

)5))    الأسود، إبراهيم بك، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، مجلد 3، مرجع سابق، ص54 - 55.

)5))    انظر: سلطان، تاريخ سوريا، 1908 - 1918، مرجع سابق، ص351.

)5))    انظر: سعادة، تاريخ مدين زحلة بين الحربين العالميتين، 1914 - 1943، مرجع سابق، ص55.

)5))    انظر: المرجع نفسه، ص50.

)6))    أرسلان، شكيب، تاريخ الدولة العثمانية، دار ابن كثير، بيروت، ط1، 2011، ص437.
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الفصل الثاني:مناقشة الإتهامات:
1-ولائم وعزائم وخطب: 

ــة وليمــة لجــال  الغريــب أن المجاعــة قائمــة والولائــم والعزائــم منتــرة، فقــد أولم أهــالي زحل

ــة شــخص )61(. ــا ثلاثمائ ــور حضره وأن

وكذلــك عنــد قــدوم أنــور باشــا، فقــد ألقيــت في بــروت والحازميــة عــدة خطــب ترحيبيــة، ومــن 

المؤســف أنــه لم يــؤت فيهــا عــى ذكــر المجاعــة التــي انتابــت لبنــان )62(.

وكانــت هنــاك فئــة مــن طبقــات الأغنيــاء، تتنــاول مــن خــرات جــال باشــا، وكانــوا يقيمــون لــه 

الحفــات، بينــا كان الفقــراء يتضــورون جوعًــا )63(.

ــم:  ــف الحكي ــر يوس ــا يذك ــوس، ك ــى النف ــب ع ــة غل ــع والأناني ــن الطم ــود ولك ــذاء موج فالغ

»فكنــت تــرى الجيــاع الذيــن أمــوا بــروت طلبًــا للقــوت منطرحــن أرضًــا بانتظــار المــوت والمخــازن 

ــذخ دون أن  ــرف والب ــد ال ــة بموائ ــاء مزدان ــراة الأثري ــت ال ــة وبي ــواد الغذائي ــرة بالم ــم زاخ حوله

يجــرأ أولئــك الفقــراء عــى مهاجمتهــا وأخــذ بعــض مــا فيهــا لســد الرمــق عــى الأقــل )64(.

ــون ويشــرون إذا كان  هــل يعقــل أن نقــول إنهــا مجاعــة، والباعــة للفواكهــة في الطرقــات يبعي
البائــع قــد أمــن عــى نفســه بالســر ببضاعتــه وبيعهــا دون خــوف أو وجــل، هــل يكــون المجتمــع 
في مجاعــة، نعــم هنــاك جــوع، أي أن الســلع متوافــرة ولكــن هنــاك قســم كبــر مــن النــاس لا يقــدر 

عــى شرائهــا )65(.

2 – كشف زيف الافتراءات:

هنــاك مــن يقــول: وقــد تأثــر المســيحيون أكــر مــن ســواهم بالجــوع لا ســيما في مناطــق الشــال 

والجبــل، ولجــأ بعضهــم إلى البقاع وبــروت )66(. 

فقــد اختلفــت التقديــرات في عــدد المــوتى مــن المجاعــة التــي رافقهــا مــرض التيفــوس، وهنــاك 

)6))    انظر: سعادة، سلوى جرجس، تاريخ مدينة زحلة بين الحربين العالميتين، 1914 - 1943، ص50.

)6))    الحكيم، يوسف، بيروت ولبنان في عهد آل عثمان، دار النهار للنشر، بيروت، ط4، 1991، ص226.

)6))  . سلطان، علي، تاريخ سورية، 1908 - 1918، مرجع سابق، ص342.

)6))  الحكيم، يوسف، لبنان في عهد آل عثمان، دار النهار للنشر، بيروت، ط4، 1991، ص251   

)6))    وهــو مــا تذكــره عنــرة ســام الخالــدي: قــد أدمــت قلبــي مــرة، ونحــن خارجــن مــن أحــد المحــات في ســاحة الــرج، وكانــت خاليــة خاويــة 

تقريبًــا، إن اقــرب منــا أحــد البائعــن فاشــرينا منــه مــوزاً لم نبــدأ بتقشــره حتــى هجــم علينــا عــرات الأولاد يتقاتلــون عــى التقــاط القــر والتهامــه 

مــا جعلنــا نكــف عــن الرمــي ونقــدم إليهــم مــا لدينــا مــن ثمــر. انظــر: الخالــدي، عنــرة ســام، جولــة في الذكريــات بــن لبنــان وفلســطين، دار النهــار، 

للنــر، بــروت، 1978، ص106.

)6))  مراد، انطوان، لبنان تاريخ سياسة وحضارة بين الأمس واليوم، ج1، الحركة السكانية والسياحية، creps 1998 Edito، ص50.



115

المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

التقاريــر الصــادرة عــن الحلفــاء أو أنصارهــم في ســوريا، تبالــغ في العــدد لتضخيــم جريمــة جــال 

باشــا والأتــراك بحــق الســوريين عامــة، واللبنانيــن والمســيحيين خاصــة، ومعظمهــا يذكــر أن جــال 

ــن  ــم م ــوع، لأنه ــي الج ــرى، ه ــة أخ ــيحيين بطريق ــح المس ــى يذب ــة حت ــك المجاع ــل تل ــا افتع باش

.
أنصــار الحلفــاء والفرنســيين خاصــة )67(

فــإذا قلنــا أن الأتــراك أماتــوا نصــارى لبنــان تجويعًــا لمحبتهــم فرنســا فقــد مــات ألــوف مؤلفــة 

مــن مســلمي ســوريا مــن الجــوع أو مــن الأمــراض الناشــئة مــن فقــد الغــذاء والــدواء )وأكــر الموت 

الــذي وقــع في لبنــان هــو أيضًــا بالأمــراض الناشــئة عــن ذاك ومــات بعــض بالجــوع رأسًــا( فهــل 

قتلــت الدولــة هــؤلاء المســلمين أيــضًا لحبهــم لفرنســا؟ وأن رد بأنهــا تعمــدت قتــل هــؤلاء لكونهــم 

ــخ وهــم  ــراك )الأناضــول( ومهاجــري )أرضهــم( و)دان( و)تبليــس( إل ــل أت ــا فهــل تتعمــد قت عربً

أتــراك وأكــراد وجميــع ارتكانهــا هــو عليهــم؟ وهــل كان هــؤلاء الأتــراك والأكــراد إلى تلــك الدرجــة 

ذائبــن في حــب فرنســا!!! حتــى قتلتهــم الدولــة؟ وإذا كانــت الموصــل التــي هــي مــن أخصــب بــاد 

اللــه وأوفرهــا زرعًــا وأدرهــا ضرعًــا بلــغ مــن شــدتها في أثنــاء الحــرب أن أكل النــاس فيهــا لحــوم 

البــر فهــل يعجــب الإنســان في أن تمــس المجاعــة أهــل جبــل لبنــان الــذي أكــره صخــور صــاء 

ــون  ــا يموت ــراء فيه ــن الفق ــر م ــنة 1917 - 1918 وكان كث ــتانة س ــا في الآس ــرداء؟ كن ــة ج وأترب

جوعًــا، وهــي عاصمــة الملــك وكان الأغنيــاء يــوزع عليهــم الخبــز الأســود المجهــول الحاجــة بمقاديــر 

قليلــة ولــولا فتــح ألمانيــا وحلفائهــا بــاد رومانيــا الغنيــة بالحنطــة والــذرة وجلــب الــراك منهــا 

مــا نفــي قليــاً مــن خنــاق الآســتانة لم يكــن أحــد يعلــم مــاذا كانــت تــؤول إليــه حالــة الإعاشــة 

في العاصمــة نفســها )68(.

ويبقــى هنــاك مــن يكــرر أن الأتــراك جوعــوا أهــل لبنــان عمــدًا وتصميــاً لمجــرد حبهــم لفرنســا، 

ولكــون أكثرهــم نصــارى فهــذه الإشــاعة يحبــون أن تبقــى ســارية ماشــية رائجــة وهــذا الحجــاب 

يــودون لــو يبقــى دائمـًـا عــى حقيقــة الحــال مســدولً كرهًــا بالدولــة الســابقة في ســوريا وتحببًــا 

وتقربًــا إلى الدولــة المحتلــة )69(.

ــإن  ــم ف ــق عليه ــيحيين والتضيي ــذاء المس ــون إي ــا العثماني ــن خلاله ــد م ــة قص ــت المجاع إذا كان

»المجاعــة« لم تصــب جبــل لبنــان فقــط بــل تخطتــه إلى بــروت ومــدن ســاحلية أخــرى بمــا فيهــا 

ــول )70(. ــن الأناض ــام وم ــاد الش ــن ب ــرى م ــاء أخ ــملت أنح ــس، وش طرابل

ــتخدامها  ــون لاس ــجار الزيت ــت أش ــث قطع ــطين، حي ــن فلس ــودة ع ــميح حم ــره س ــا يذك ــو م وه

ــواد  ــدات الفلســطينية وارتفعــت الأســعار وشــحت الم ــت البل ــة وتســيير القطــارات، وعان في التدفئ

)6))    سلطان، علي، تاريخ سوريا، )1908 - 1918(، مرجع سابق، ص354.

)6))    البعيني، مذكرات شكيب أرسلان، مرجع سابق، ص50 - 51.

)6))    مــع الإشــارة أن المجاعــة قــد أصابــت بــادًا مــن ممالــك الدولــة العثمانيــة ومــن غــر الممالــك العثمانيــة مثــل مكدونيــة، والــرب أو بولونيــا، المرجــع 

ص51. نفسه، 

)7))    فاضل، روزيت، مجاعة 1915... الفساد الإداري والبطون الفارغة، النهار، 31 - 5 - 2020.
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ــة )71(. ــة المجاع ــبه حال ــة تش ــاب إلى درج ــة والثي والأطعم

وقــد طــال الجــوع، بدرجــات متفاوتــة، غالبيــة المناطــق اللبنانيــة، وليــس جبــل لبنــان فقــط، ولم 

يكــن الأتــراك المســؤولين الوحيديــن عنهــا بــل شــاركتهم قــوى أوروبيــة أخــرى. وأخطــر مــا تعرض 

لــه تاريــخ تلــك الحقبــة مــن تشــويه أن الكتابــة المؤدلجــة نجحــت في إلبــاس التهمــة إلى الجانــب 

العثــاني منفــردًا لكــن الوثائــق الدامغــة تؤكــد بمــا لا يقبــل الشــك أن أطــراف تلــك الجريمــة كانــوا 

مــن الأتــراك العثمانيــن، ومــن الفرنســيين، والإنكليــز، والألمــان، وتجــار الحــروب مــن اللبنانيــن 

والســوريين )72(.

3 – الاتهام بالتجويع، أدلة عديدة تفيد أن هذا الاتهام باطل:

يستشــهد الأمــر شــكيب أرســان بتقاريــر لبطاركــة المســيحيين اللبنانيــن مثــل بطريــرك الطائفة 

ــوس  ــران ديمتري ــع والمط ــوس الراب ــس غريغوري ــروم الأرثوذك ــرك ال ــك - وبطري ــة - الحوي الماروني

القــاضي قائــم المقــام البطريــركي للــروم الكاثوليــك وهــي تقاريــر وصلــت إلى الفاتيــكان والــدول 

الحليفــة تنفــي تهمــة تجويــع المســيحيين في لبنــان عــن الدولــة العثمانيــة )73(.

ويذكر الأمير شكيب أرسلان الحجج ومحاولاته المختلفة لفك الحصار؛ ومنها: 

ــا وملابــس للجيــاع  “أن الســوريين الذيــن في أمريــكا كانــوا أرســلوا باخرتــن مشــحونتين أرزاقً

والبائســن، مــن أهــل ســوريا، ولا ســيما أهــل لبنــان، وهاتــان الباخرتــان جاءتــا إلى الــرق، ولمــا 

وصلنــا إلى الإســكندرية قاصدتــن بــروت، منعتهــا الســلطة الإنكليزيــة مــن الســفر.

ــاع  ــت، ش ــد انته ــة ق ــوا ]أن[ المجاع ــاس وظن ــتبشر الن ــروت، واس ــر إلى ب ــل الخ ــد أن وص وبع

ــة  ــك بســبب الخــاف بــن الحكومتــن العثماني ــاء الإســكندرية، وذل ــا في مين أن الباخرتــن توقفت

والأميركيــة عــى كيفيــة توزيــع هــذه الإعانــات، فعنــد ذلــك، ونظــراً لكــوني مبعــوث الأمــة، جئــت 

ــة  ــة العثماني ــدي الحكوم ــى لا تب ــم، حت ــدر الأعظ ــا الص ــت باش ــع طلع ــت م ــتانة، وتكلم إلى الآس

ــة التوزيــع، وتــرك لقنصــل أمــركا في بــروت أن يــوزع الإعانــة بحســب  أقــل تصعيــب في كيفي

ــت  ــي طلع ــوع، فأجابن ــن الج ــون م ــراء يموت ــم، والفق ــك عظي ــالي في ضن ــث إن الأه ــه، حي معرفت

ــدي، وهــذا  ــاه بي ــه إي ــا إلى ســفير أمــركا، أخذتــه وناولت باشــا إلى كل مــا طلبــت، وأعطــاني كتابً

الســفير كنــت قــد قابلتــه وزعــم أن ســبب تعويــق مجــيء الباخرتــن لم يكــن مــن الإنكليــز، بــل 

ــدي  ــه وبي ــدت إلي ــا ع ــك الأرزاق، فل ــى تل ــتولي ع ــا أرادت أن تس ــة، لأنه ــة العثماني ــن الحكوم م

ــع الأرزاق إلى  ــة توزي ــة قضي ــة العثماني ــه الحكوم ــوض في ــذي تف ــوب ال ــا المكت ــت باش ــن طلع م

)7))    انظــر: حمــودة، ســميح، رام اللــه العثمانيــة دراســة في تاريخهــا الاجتماعــي، 1517 - 1918، مؤسســة الدراســات الفلســطينية، بــروت، ط1، 2017، 

ص229 - 230.

)7))    انظــر: ضاهــر، مســعود، تبــدلات اجتماعيــة في جبــل لبنــان وآفاقهــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى، ج2، مؤتمــر لبنــان في الحــرب العالميــة الأولى، 

مرجــع ســابق، ص506.

)7))    المــولى، ســعود، »الأمــر شــكيب أرســان، العثمانيــة والعروبــة والحــرب الكونيــة الأولى )1880 - 1916( مئــة عــام عــى الحــرب العالميــة الأولى 

مقاربــات عربيــة، مجلــد 1، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، بــروت، ط1، 2016، ص502.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

قنصــل أمــركا في بــروت، انقطعــت حجتــه، وأخــذ يلــوك أعــذارًا أخــرى لا طائــل تحتهــا، وكان هــذا 

ــا لسياســة إنكلــرا، وكانــت إنكلــرا هــي التــي تلتــزم  ــا، إلا أنــه كان خادمً ــا أميركيً الســفير يهوديً

حصــار ســوريا، ومنــع الأرزاق عنهــا، حتــى يضــج الأهــالي، وينحــازوا إلى الإنكليــز، فهــذا الســفير 

الخبيــث أجابنــي بخــاف مــا كان زعمــه في أول جلســة بينــي وبينــه، فقــد كان جعــل الســبب في 

عــدم مجــيء الباخرتــن إلى بــروت عنــاد الدولــة العثمانيــة في قضيــة التوزيــع، فلــا أتينــاه بذلــك 

المكتــوب مــن الصــدر الأعظــم رغــم أن هــذه المســألة لا يمكــن بعــد أن دخلــت أمــركا في الحــرب، 

ــة لا  ــانية محض ــألة إنس ــألة مس ــذه المس ــا، فه ــى تركي ــرب ع ــهر الح ــركا لم تش ــه: إن أم ــت ل فقل

ــا،  ــق لهــا بالحــروب، فــإذا أردت أمــركا ودول الحلفــاء إنقــاذ أهــالي ســوريا مــن المــوت جوعً تعل

ــن  ــاع م ــة الجي ــل إغاث ــة لأج ــاد طريق ــى إيج ــن ع ــا، ويتفق ــا وألماني ــع تركي ــن م ــن يتفاوض فإنه

أهــل ســوريا بالقــوت الــروري، بــدون أن يتحــول شيء مــن هــذا المقــدار المخصــص للجيــاع إلى 

ــكا ووضعــوا أيديهــم عــى غــال  ــان بلجي ــل الألم ــه عندمــا احت الجيــش العثــاني، أفــا تــرى أن

ــازم  ــرزق ال ــة ال ــا إلا فضل ــالي هن ــن لا نعطــي الأه ــاء: نح ــوا للحلف ــة، وقال الأراضي هــذه المملك

ــبانيول  ــن اس ــدة م ــة محاي ــف لجن ــى تألي ــا ع ــع ألماني ــهم م ــاء أنفس ــق الحلف ــكريين، فاتف للعس

وهولنديــن وغيرهــم، وقامــت هــذه اللجنــة بمــرة الأمــة البلجيكيــة إلى أن انتهــت الحــرب وهكــذا لم 

تصــب البلجيكيــن أدنى ضائقــة في معيشــتهم، فــإذا كان الحلفــاء ومعهــم أمــركا يهتمــون بأهــالي 

ــاق بينهــم  ــل هــذا الاتف ــكا، فمث ســوريا وبالمســيحيين منهــم خاصــة، كــا يهتمــون بأهــالي بلجي

وبــن تركيــا ســهل جــدًا، وإن لم يكونــوا يفعلونــه فــا يكــون عندهــم أدنى اهتــام بحيــاة أهــالي 

ســوريا المســلمون في ذلــك والمســيحيون ســواء”)74(.

ويكمل الأمير شكيب أرسلان:

»فالســفير الأمــركي الــذي لم يكــن يريــد إلا خدمــة مــأرب إنكلــرا شرع يــرئ الخلفــاء وأمــركا 

مــن تبعــة تجويــع الســوريين، ورغــم أن عــدم مجــيء الباخرتــن مــن الإســكندرية إلى بــروت إنمــا 

هــو ناشــئ عــن خــوف بطــش الغواصــات الألمانيــة بهاتــن الباخرتــن، فقلــت لــه: إننــا حــاضرون 

ــن،  ــك الباخرت ــا لتين ــرض غواصاته ــدم تع ــة بع ــة الألماني ــن الحكوم ــة م ــر اللازم ــذ الأوام لأخ

وذهبــت إلى ســفير ألمانيــا وذاكرتــه في الموضــوع، وكان هــذا الســفير هــو الدكتــور كولمــان، الــذي 

صــار فيمــكا بعــد ناظــراً للخارجيــة، فلــا ذكــرت لــه الموضــوع ســار بي إلى غرفــة الملحــق البحــري 

في الســفارة، وكان اســمه الكابــن هومــان، وصــار بعــد الحــرب رئيسًــا لتحريــر جريــدة »الدويتــش 

الجيمــن تســيتونج« وبقيــت الصحبــة بينــي وبينــه منــذ ذاك الوقــت إلى أن تــوفي في الســنة الماضية. 

فأفهمتــه القضيــة، وطلبــت منــه أن يكتــب إلى قيــادة الجيــش في ألمانيــا لتعطــي الأوامــر اللازمــة 

ــوريا،  ــل س ــة أه ــالأرزاق لمعون ــة ب ــر الآتي ــى البواخ ــن شيء ع ــع منه ــى لا يق ــات حت إلى الغواص

فكتــب هومــان إلى ألمانيــا، وبعــد أيــام قلائــل بعــث إلّي حتــى أجــيء إلى الســفارة، وأعطــاني صــورة 

الأوامــر الصــادرة حتــى أبلــغ ســفير أمــركا، ففــي الحــال ذهبــت إلى هــذا الســفير وأطلعتــه عــى 

صــورة الأوامــر، وطلبــت منــه أن يــرق إلى مــر حتــى يطلــق الإنكليــز سراح الباخرتــن، فاعتــل 

ــر،  ــرق البواخ ــا أن تغ ــى منه ــي يخ ــا الت ــات النمس ــا لغواص ــر أيضً ــد أوام ــه يري ــرة بأن ــث م ثال

)7))    أرسلان، شكيب، تاريخ الدولة العثمانية، دار ابن كثير، بيروت، ط1، 2011، ص476 - 477 - 478، تحقيق: حسن سويدان.
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ومــع أنــه لم يكــن غواصــات للنمســا جائلــة في غــر بحــر الأدرياتيــك، ذهبــت وتكلمــت مــع ســفارة 

ألمانيــا، وهــي حصلــت مــن جهــة النمســا عــى الأوامــر نفســها، وأبلغتنــا صــورة الأوامــر، فجئنــا 

إلى الســفير، وكانــت هــي المــرة الخامســة التــي قصدتــه بهــا، فوجدتــه لا يــزال يعتــل بعلــل فارغــة، 

فأســمعته كلامًــا لا يرضيــه، وقــد ظهــر لي صحــة مــا قالــه لي طلعــت باشــا مــن أول الأمــر، وهــو 

أن الإنكليــز لا يــردون لتوزيــع هــذه الأرزاق في ســوريا لأغــراض سياســية — وإنــك أنــت تخــدم 

سياســة الإنكليــز، ولا تهمــك الإنســانية بوجــه مــن الوجــوه، وتركتــه وانصرفــت.

ــة أن  ــد العربي ــل في الجرائ ــن قب ــه م ــذي رويت ــث ال ــذا الحدي ــياق ه ــن س ــر م ــار ظه وبالاختص

دول الحلفــاء الــائي يزعمــن العطــف عــى أهــل ســوريا، ولا ســيما عــى المســيحيين منهــم، هــن 

المســؤولات عــن عــدة عــرات ألــوف منهــم بالجــوع، وهــن الــائي منعــن وصــول الأرزاق التــي 

أرســلت مــن أمــركا إلى الــرق لتوزيعهــا ]عــى الأهــالي[ في ســواحل ســوريا، ولــو كانــت هــذه 

الــدول أرادت الخــر لأهــالي ســوريا بــل للمســيحيين الذيــن تزعــم هــذه الــدول أنهــا تحافــظ عليهم، 

لكانــت اتفقــت مــع تركيــا عــى ميرتهــم، كــا اتفقــت مــع ألمانيــا عــى مــرة أهــل بلجيــكا، وكان 

هكــذا جــرى إنقــاذ مئــات ألــوف مــن المــوت في ســوريا، لأن المجاعــة مــع الأمــراض التــي نشــأت 

عــن الفقــر، وفقــد الوســائل اللازمــة للحيــاة، قــد جرفــت مئــات ألــوف مــن الســوريين، ومــا يــدل 

أوضــح الدلالــة عــى كــون هــذه الــدول هــي المســؤولة عــن تلــك المصائــب، وليســت تركيــا ولا ألمانيا 

ــالها  ــم، وأرادوا إرس ــاء وطنه ــات لأبن ــذٍ إعان ــوا حينئ ــر جمع ــوريون في م ــد كان الس ــه ق ــو أن ه

إليهــم، فحالــت الســلطة الإنكليزيــة دون إجــراء هــذا الطلــب، ولم تســمح لهــم بتوزيــع هــذه الإعانات 

إلا بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا، وعنــد ذلــك جــاء رفيــق بــك العظــم وميشــيل بــك لطــف اللــه 

إلى ســوريا، ووزعــا الإعانــات، وهــذا مــا اعــرف لي بــه ميشــيل بــك لطــف اللــه، فــأي دليــل أوضــح 

مــن هــذا، عــى أن المانــع كان مــن دول الحلفــاء لا الــدول الأخــرى”)75(.

مــن الغريــب أن المســيحيين إلا مــا نــدر لا يعرفــون هــذه الحقيقــة، ولا يريــدون أن يعرفوهــا، ولا 

يــزال الكثــرون منهــم يعتقــدون أن ســبب المجاعــة قــد كان تعمــد تركيــا عــدم إعاشــتهم وأنــه كان 

في وضعهــا أن تميرهــم، ولم تفعــل. 

ويكمل أمير البيان:

ــل المكابــرة عــى مســؤولية دول الحلفــاء عــن هــذه المجاعــة. وذلــك  ــل آخــر لا يقب ــا دلي “وعندن

أننــي عندمــا ألقيــت تلــك المحــاضرة في ميونيــخ وذكــرت مــا أصيــب بــه الســوريون أثنــاء الحــرب، 

وشرحــت المســألة بجميــع صفحاتهــا، وأوضحــت كــون المجاعــة إنمــا نشــأت عــن الحصــار البحــري، 

وأن الحصــار البحــري إنمــا جــاء مــن قبــل دول الحلفــاء، وأنــه لا يرجــى غــوث الســوريين إلا عــن 

ــه.  ــكلام علي ــدم ال ــا تق ــكان ك ــق الفاتي ــن طري ــيما ع ــر، ولا س ــب الأحم ــات الصلي ــق جمعي طري

ــي  ــا، فف ــع إلى الباب ــر بالوقائ ــم تقري ــى تقدي ــا، وأرادني ع ــل تركي ــخ قنص ــور كمري ــاءني الدكت ج

)7))    أرسلان، شكيب، مرجع سابق، ص478 - 480.
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ــأتي  ــا أن ي ــى منه ــي يخ ــاد، والت ــت الأكب ــي تفت ــة الت ــه الحال ــت ب ــراً وصف ــت تقري ــال كتب الح

المــوت عــى أكــر الســوريين إذا اســتمرت، وقلــت في هــذا التقريــر: إننــا نحــن المســلمين حــاضرون 

لنجــدة إخواننــا المســيحيين بــكل الوســائل، وأن مســلمي البــاد الداخليــة مــن ســوريا قــد أغاثــوا 

المســيحيين الذيــن التجــأوا إليهــم، ولم يفرقوهــم عــن أنفســهم، ولكــن الفقــر عــم الجميــع، وأصبــح 

كل إنســان مشــغولً بنفســه وأولاده، وأكــر اشــتداد الأزمــة إنمــا وقــع في ســواحل ســوريا، لعــدم 

وجــود الأراضي الواســعة التــي تخــرج منهــا الحبــوب، فنحــن نتعهــد للحــرة البابويــة بأنــه إذا 

ــان لا نشــاطر فيهــا إلا بالمقــدار الــذي تســمح بــه الحــرة  وردت إعانــات لمســيحيي ســوريا ولبن

البابويــة، وإذا أرادت حــر هــذه الإعانــة في المســيحيين فإننــا نشــكرها عليهــا، ولا نمــد اليــد إليهــا، 

وإذا كان البــاب لا يغيــث المســيحيين الشرقيــن في أزمــة كهــذه، فــا نعلــم في أي وقــت يحتاجــون 

إليــه أكــر مــن احيتاجهــم في هــذا الوقــت، ثــم بعــد ذلــك وردني جــواب مــن الحــرة البابويــة: »أن 

الحــر الأعظــم لم ينــس ولــن ينــس مســيحيي ســوريا، وأنــه قــد ســعى مــرارًا لإغاثتهــم، وبأخــذ 

الرخصــة مــن الحلفــاء لأجــل إرســال الأرزاق التــي تخفــف مــن أزمتهــم، ولكــن إنكلــرا حالــت دون 

إجــراء رغبتــه هــذه، ولذلــك قلــب قداســته مجــروح مــن عمــل إنكلــرا هــذا، وســيعلم المســيحييون في 

الــرق فيــا بعــد أن الحــر الأعظــم لم يهملهــم )76(.

ــرى  ــك أخ ــا إلى ممال ــا أوصلوه ــوريا ك ــواحل س ــات إلى س ــوا الإعان ــاء لأوصل ــاء الحلف ــو ش ل

عضهــا الجــوع بنابــه أثنــاء الحــرب ولوقــوا مــن المــوت أولئــك الألــوف الذيــن ماتــوا مــن مســلمين 

ونصــارى. إن الحلفــاء مــع كونهــم في حــال حــرب مــع ألماينــا أمكنهــم أن يتفقــوا معهــا عــى إعاشــة 

بلجيــكا وتعينــت لذلــك لجنــة مؤلفــة مــن متحايديــن إســبانيين وهولنديــن كانــت تــأتي بالحبــوب 

والأرزاق مــن أمــركا وتوزعهــا عــى المعوزيــن في بلجيــكا وعــى كل مــن ينقصــه شيء فلــم يمنــع 

ــة أمــة أشــفقوا أن يمســها الجــوع.  وجودهــم محازيــن للألمــان مــن أن يتفقــوا معهــم عــى إغاث

ولقــد ثبــت أنهــم أرســلوا إلى البولونيــن بإمــدادات وافــرة وإلى الصربيــن وإلى غيرهــم. فلــو كانــوا 

ــو بســداد  ــذٍ وأغاثوهــم ول ــة وقتئ ــة العثماني ــوا مــع الدول ــان كــا يدعــون لاتفق ــون أهــل لبن يحب

مــن عــوز، ولأنقــذوا تلــك الخلائــق مــن المــوت، أو لســمحوا عــى الأقــل بتسريــب الإعانــة التــي 

أرســلتها أمــركا لأجــل ســوريا والإعانــة التــي كان البابــا ينــوي إرســالها إلى المســيحيين وهــم كانــوا 

الحائلــن مــن دونهــا. أن تكــون هــذه هــي الحقيقــة وتكــون التبعــة العظمــى في عــدم دفــع هــذه 

المجاعــة عليهــم نــأتي نحــن لأغــراض في الأنفــس فنبرئهــم مــن جنايــة هــم أنفســهم أدرى بأنهــم 

ــا  ــا أجاعن ــم: كلا إنم ــول له ــهم. ونق ــت في نفوس ــية قام ــة وسياس ــباب حربي ــا لأس ــوا فاعليه كان

الأتــراك وأنتــم أولاء أحييتمونــا؟ ولكــرة مــا تــردد أمامهــم هــذه الكلمــة يبلــغ بهــم الأمــر أن يظنــوا 

ــم  ــا هلكت ــم جميعً ــا لكنت ــا بقولهــم: لولان ــاد مــن أهلهــا وأن يصارحون كونهــم صــاروا أحــق بالب

جوعًــا. كــا رووا مــراراً، وآخــر مــرة أعلنهــا الجــرال غــورو عــى مائــدة غبطــة البطريــرك المــاروني 
في الديمــان بــدون محابــاة”.77

)7))    أرسلان، شكيب، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سابق، ص480 - 481.

)7)) ـ البعيني، مذكرات شكيب أرسلان، مرجع سابق، ص52.
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4 – المساعدات والإغاثة العثمانية:

ويطــرح الســؤال في هــذا الموضــع هــل كانــت الســلطة العثمانيــة تتعمــد التجويــع؟ هــل كانــت 

الســلطنة العثمانيــة غائبــة عــن المســاعدة والإغاثــة؟ هــل حاربــت هــذه الأعــال ومنعتهــا؟

ــة كانــت حــاضرة مــن  ــق توضــح أن الســلطة العثماني إن البحــث في الأعــال والشــواهد والوثائ

خــال الكثــر مــن الأعــال الإغاثيــة ويمكــن إيرادهــا في مــا يــي:

ذكــر عزيــز بــك ضابــط الاســتخبارات العثمانيــة، أن جــال باشــا قــد اتخــذ إجــراءات للتخفيــف 

مــن المجاعــة، وقــدم الجيــش الــركي المســاعدات التاليــة:

أ - إلى سائر المدارس الحكومية.

ب - لعائلات الدول المحاربة الموجودة في بيروت.

ج - إلى الجامعة الأميركية.

د- لسائر موظفي الدولة وعائلاتهم.

هـ - للمستوصفات والمستشفيات على اختلافها.

و - 300 ألف كيلو من الحبوب إلى البطريركية المارونية لتوزيعها على الأديرة والرهبان.

ز - 150 ألف كيلو من الحبوب للبطريركية الأرثوذكسية )الروم(، والروم الكاثوليكية.

حـ - تأمين معيشة ألف طفل أرمني.

ــي في  ــروم الأرثوذك ــرك ال ــة إلى بطري ــرة قرض ــف ل ــح و25 أل ــن القم ــو م ــف كيل ط - 50 أل

ــدس. الق

ك - لدار الأيتام المهاجرين الأرمن في حلب.

ــر  ــة - غ ــدى الدول ــون ل ــروت، يعمل ــالي ب ــن أه ــخص م ــة آلاف ش ــة أربع ــن معيش ل - تأم

ــر )78(. ــك كث ــر ذل ــن - وغ الموظف

ــم،  ــزي، والحكي ــب الغ ــرات »ككت ــب المذك ــن كت ــر م ــا كث ــا وتذكره ــاعدات تؤكده ــذه المس وه

ــال  ــن لج ــال الدي ــن رج ــكر م ــب ش ــار، وكت ــة المن ــان، ومجل ــكيب أرس ــود، وش ــم الأس وإبراهي

باشــا لمــا أمدهــم مــن معونــة، وكذلــك الجامعــة الأميركيــة والوثائــق الإنكليزيــة، كــا تذكــر الوثائــق 

ــه« )79(. ــك ل ــرك الحوي ــارة البطري ــد زي ــة بع ــال للموارن ــاعدة ج ــية مس الفرنس

تقديــم الدعــم لرجــال الديــن المســيحيين: وهــو مــا يدحــض الكثــر مــن الافــراءات بــأن العثمانيين 

)7))  عزيز بك، الاستخبارات والجاسوسية في الدولة العثمانية، تعريب فؤاد الميداني، بيروت، ص116 - 117.  

)7))   سلطان، علي، تاريخ سوريا 1908 - 1918، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط1، 1987، ص364 - 365. 
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تعمــدوا تجويــع المســيحيين، وقــد تــم ذلــك مــن خلال:

أ - إســعاف العثمانيــون للبطريــرك غريغوريــوس حــداد »وبعــد أن أنفــق كل مــا لديــه في ســبيل 

إعانتهــم بالخبــز والدقيــق، رهــن صليبــه الذهبــي مقابــل مبلــغ مــن المــال أنقــذ بــه حيــاة بعــض 

الفقــراء مــن المــوت جوعًــا، ولمــا بلــغ مســامع جــال باشــا مــا يقــوم بــه هــذا الحــر الجليــل مــن 

ــه  ــن والمذهــب، زاره شــاكراً ل ــق في الجنــس والدي ــن دون تفري ــر والإحســان إلى المعوزي أعــال ال

عطفــه عــى أولئــك البؤســاء ومــده بكميــات مــن القمــح مكنتــه مــن المثابــرة عــى عملــه المــرور 

حتــى نهايــة الحــرب )80(.

ــوريا  ــن س ــح م ــتيراد القم ــام 1917 باس ــا في ع ــال باش ــمح ج ــد س ــرك، فق ــة البطري ب - إعان

ــمح  ــراء، وس ــى الفق ــا ع ــه لتوزيعه ــاحنات من ــك بش ــاس الحوي ــاروني إلي ــرك الم ــص البطري وخ

ــا )81(. ــن منفاه ــات م ــودة العائ بع

ج - وطــرق الخــوري بولــس عقــل بــاب الحكومــة فأمدتــه بكميــات وافــرة مــن الحبــوب ولكنهــا 

عــى وفرتهــا لم تنفــع الغلــة لأن دائــرة الفاقــة كانــت قــد اتســعت )82(.

ــا  ــال باش ــا ج ــرك فيه ــرات اش ــد مذاك ــة، فبع ــوع التغذي ــل موض ــة لم تهم ــة العثماني والحكوم

وأركانــه وتحســن بــك والي ســوريا وعزمــي بــك والي بــروت وعــي منيــف بــك متــرف جبــل 

ــن  ــة م ــرى القريب ــورية وفي الق ــدن الس ــم الم ــة في معظ ــح والإعاش ــب القم ــت مكات ــان وأسس لبن

ــب )83(. ــاض — حل ــق - ري ــن دمش ــد ب ــدي الممت ــط الحدي الخ

ــة  ــات المعيش ــع حاجي ــعار جمي ــة وأس ــعار الحنط ــذت أس ــباط 1915 أخ ــهر ش ــل ش في أوائ

ــا  ــاورة فع ــات المج ــان والولاي ــن لبن ــزاً ب ــوج حاج ــار والثل ــت إذ ذاك الأمط ــد وقف ــاع وق بالارتف

ــت  ــة فجلب ــذه العل ــة ه ــة لمعالج ــة لبناني ــة بيروتي ــف شرك ــة إلى تألي ــرت الحكوم ــراخ واضط ال

الحبــوب التــي أمكــن جلبهــا مــن حلــب وكانــت تبيعهــا بأســعار منخفضــة للفقــراء بموجــب وثائــق 

تعطــى لهــم مــن مشــائخ القــرى إلى المســتودع العمومــي الــذي كان في قصبــة حــدث بــروت، ثــم 

ــالي )84(. ــهيلً للأه ــتودعًا تس ــاء مس ــز كل قض ــت في مرك ــة جعل إن الحكوم

وكذلــك مســاعدة المعلمــن والمعلــات، فقــد أقــال البــاب العــالي أوهانــس باشــا مــن المتصرفيــة 

وعــن عــي منيــف بــك متصرفـًـا بــدلً منــه في 2 آب ســنة 1915 فأظهــر عــي منيــف بــك اهتمامًــا 

في شــؤون لبنــان وأســس كثــراً مــن المــدارس في جميــع أنحائــه فأفــادت هــذه المــدارس الناشــئة 

اللبنانيــة علــاً وأدبـًـا ونفعــت المعلمــن والمعلــات مــا كان يحــق لهــم أن يتناولــوه مــن القمــح بــدل 

)8))    الحكيم، يوسف، بيروت، ولبنان في عهد آل عثمان، دار النهار للنشر، بيروت، ط4، 1991، ص278.

)8))   شبارو، عصام محمد، تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتى القرن العشرين، دار مصباح الفكر، بيروت، دط، 1987، ص252.

)8))   الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، مرجع سابق، ص62.

)8))    الحكيم، يوسف، لبنان وبيروت في عهد آل عثمان، دار النهار، للنشر، بيروت، ط4، 1991، ص250. 

)8))  .الأسود، إبراهيك بك، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، مرجع سابق، ص54.
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قســم مــن رواتبهــم )85(.

وقد أقامت الحكومة ودعمت العديد من المراكز والجمعيات: 

ــن  ــا لم تك ــدة لأنه ــة الفائ ــت قليل ــا كان ــدة ولكنه ــئ العدي ــح الملاج ــة إلى فت ــرت الحكوم - اضط

ــة )86(. ــة الكافي ــواد التغذي ــى م ــوي ع تحت

 ـ فتحــت الدولــة أثنــاء الحــرب في القــدس ودمشــق وبــروت ويافــا قاعــات للشــاي، جعــل ثمــن 

الشــاي والخبــز والمــاء الســاخن قليــاً أو بــا ثمــن للفقــراء والبائســن )87(.

ــة  ــراك إلى الإغاث ــكام الأت ــادر الح ــة 1917م، ب ــه في بداي ــدي: أن ــام الخال ــرة س ــر عن ـ وتذك

ــن في  ــن المشردي ــال الجائع ــواء الأطف ــروت لإي ــئ في ب ــع ملاج ــه أرب ــح بموجب ــروع تفت بم

ــة مــع  ــف الأشــغال اليدوي ــات، يتعلمــن فيهــا مختل ــح مشــغلان للنســاء والفتي ــم يفت الشــوارع، ث

ــن )88(. ــل منه ــن العم ــن تتق ــة لم ــرة رمزي ــع أج ــا، دف ــن طعامه تأم

وتألفــت لجــان لجمــع مــا تيــر مــن فــراش وثيــاب وأدوات للطبــخ والأكل للملاجــئ، وتكفلــت 

الحكومــة بتغطيــة الباقــي وتقديــم الخــوف والأمــوال اللازمــة للمشــريات اليوميــة، وقــد صــادرت 

بعــض المــدارس المغلقــة بســبب الحــرب، وقدمتهــا لتكــون ملاجــئ لــأولاد، كــا صــادرت بنايــة 

ــا أو  ــل الحــرب، وجعلتهــا مصنعً ــة قب ــدر، كانــت تخــص المدرســة العثماني كــرى في بــرج أبي حي

مشــغلً لتعليــم البنــات والســيدات مختلــف الأشــغال اليدويــة... ثــم ألحــق بالمصنــع فــرع لحياكــة 

ــن  ــف، وك ــوالي الأل ــه ح ــات في ــدد العائ ــغ ع ــن... وبل ــن الأرم ــون م ــه معلم ــجاد أشرف علي الس

يتناولــن ظهــراً طعامًــا يطبــخ لهــن في مطابــخ المصنــع، ثــم يأخــذن رغيفًــا كبــراً مــن الخبــز عنــد 

انصرافهــن إلى بيوتهــن مســاءً )89(.

ومــن الأعــال أيضًــا: إغاثــة ميتــم أنفــه وهــو مــا يرويــه يوســف الحكيــم، أنــه لمــا بلــغ عــدد 

الأيتــام في الميتــم المئــة ولمــا شــعرت بالحاجــة إلى مزيــد مــن النفقــات بســطت واقــع الحــال أمــام 

متــرف لبنــان عــي منيــف بــك آســفًا لاضطــراري إلى التوقــف عــن هــذا العمــل الخــري ولمــا 

يؤثــر إغلاقــه عــى ثقــة الشــعب بعطــف الحكومــة مقترحًــا أن يســمح لــه بأخــذ مــا يحتاجــه الميتــم 

مــن موجــود المكتــب الحبــوب مــن قمــح وزيــت وصابــون وغــره، فأجــاز لنــا ذلــك بعــد أن حصــل 

عــى موافقــة القيــادة العســكرية العليــا )90(.

ـ تلبية نداءات المدن والاشتراك في إغاثتها )زحلة على سبيل المثال(: 

)8))  المرجع نفسه، ص56  

)8))   نظر: الأسود، إبراهيم بك، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، مرجع سابق، ص192.

)8))    سلطان، تاريخ سوريا 1908 - 1918، مرجع سابق، ص365.

)8))    الخالدي، عمبرة سلام، جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين.دار النهار للنشر، بيروت، 1978، ص 107. 

)8))    انظر: المرجع نفسه، ص112.

)9))    الحكيم، يوسف، بيروت ولبنان في عهد آل عثمان، دار النهار للنشر، بيروت، ط2، 1991، ص258.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

ففــي 14 أيلــول 1914 ذهــب رئيــس بلديــة زحلــة مــع بعــض أعضائهــا إلى بيــت الديــن يعرضــوا 

ــال إلى  ــال الغ ــع إدخ ــدرت بمن ــي ص ــر الت ــأن الأوام ــوه ب ــرف، فأعلم ــة المت ــة لدول ــال المدين ح

زحلــة تــرر أصحــاب الأمــاك الزحليــن الذيــن لم يعــد في إمكانهــم جلــب أغلالهــم مــن البقــاع 

وشــمل الضيــق أبنــاء زحلــة وأسرهــم.

عندمــا خابــر المتــرف أوهانــس باشــا أول الأمــر في الآســتانة، فأصــدرت نظــارة الماليــة أمرهــا 

بإدخــال الحنطــة إلى لبنــان بــرط عــدم تصديــر شيء منهــا إلى الخــارج، كــا خابــر والي بــروت 

والي الشــام بهــذا الشــأن وقــال لهــم: »كونــوا مطمئنــن وطمئنــوا أهــل المدينــة، وامنعــوا الأراجيــف 

والإشــاعات التــي تشــوش الخواطــر« )91(.

ـ ومــن محفوظــات يوســف بريــدي )زحلــة(: أن جــال باشــا ســمح بإقامــة مركــز لبيــع الحنطــة 

في زحلــة الأمــر الــذي أدى إلى اجتنــذاب العديــد مــن أبنــاء الجبــل إلى زحلــة وإنقاذهــم مــن مخالــب 

المــوت )92(.

ـ اشــراك التركيــات في الإغاثــة، ففــي زحلــة نهضــت نســاؤها لإغاثــة الجيــاع وخاصــة ألــوف 

ــام  ــق الع ــن الضي ــم م ــى الرغ ــذن ع ــاع فأخ ــة البق ــة إلى مدين ــم المجاع ــن طردته ــن الذي اللبناني

ــة  ــركت عقيل ــد اش ــازل، وق ــازن والمن ــن المخ ــات م ــع الإعان ــت لجم ــا نهض ــن، ك ــن اللاجئ يأوي

ــة بهــذا العمــل. وقــد جمعــن المــال الــذي وقــى الكثيريــن مــن  الحاكــم الــركي مــع ســيدات زحل

ــرق )93(. ــوارع الط ــى ق ــا ع ــوت جوعً الم

ـ ولا يمكــن إغفــال ســاح الســلطات العثمانيــة إقامــة الملاجــئ الكثــرة مــن المرســلين الأميركيــن 

ــك  ــرض، وفي ذل ــداواة الم ــراة وم ــاس الع ــاع وإلب ــام الجي ــل بإطع ــا الفض ــي كان له ــروت الت في ب

الحــن فتحــت ملاجــئ النجمــة البيضــاء )اســم لجنــة خيريــة أميركيــة( )94(.

وكذلــك أعــال الغــوث التــي قــام بهــا الأمــركي كيلفنــد وودج عــر منظمتــه الخيريــة في بــروت 

.)95(

وشرعــت ســيدات بــروت بدعــم مــن وجهــاء بــروت أمثــال آل بيهــم والداعــوق وســام وغيرهــم 

ــة  ــواد الغذائي ــع الم ــطت الســيدات في جم ــن، ونش ــام والمعوزي ــواء الأيت ــئ لإي ــيس ملاج ــى تأس ع

والفــرش والثيــاب وأدوات المطبــخ وتوزيعهــا عــى الملاجــئ والمطاعــم الخيريــة للحــد مــن الجــوع 

)9))    انظر: سعادة، تاريخ مدينة زحلة بين الحربين العالميتين 1914 - 1943، مرجع سابق، ص52.

)9))    انظر: سعادة، سلوى جرجس، تاريخ مدينة زحلة بين الحربين العالميتين، 1914 - 1943، ص50.

)9))    انظر: المرجع نفسه، ص50.

)9))    الأســود، إبراهيــم بــك، تنويــر الأذهــان في تاريــخ لبنــان، مرجــع ســابق، ص193. وهــو مــا أورده أحــد تقاريــر الأرشــيف الأمــركي، حــي أوردت في 

تقريــر بتاريــخ 12 حزيــران 1916 تضمــن توصيفًــا شــاملً للمجاعــة التــي عاشــها ســكان جبــل لبنــان، ودعــوة الأميركيــن للتــرع إلى اللبنانيــن الذيــن 

يعانــون مأســاة كبــرة بســبب الحصــار الــذي فــرض عــى الســواحل اللبنانيــة في الحــرب العالميــة الأولى.

)9))  انظــر: مــراد، لبنــان تاريــخ سياســة وحضــارة بــن الأمــس واليــوم، مرجــع ســابق، ص50.   انظــر: ضاهــر، مســعود، لبنــان في الأرشــيف الأمــركي 

)1835 - 1959(، منشــورات الجامعــة اللبنانيــة، بــروت، ط1، 2014، ص112.



124

وكــوارث الحــرب المعيشــية )96(.

وقــام عمــر الداعــوق )أحــد أعيــان المســلمين في بــروت( وأعضــاء المجلــس البلــدي عــى اســتيراد 
ــا.  الطحــن مــن حــوران ليوزعــوه عــى أبنــاء بــروت مــن المســلمين والمســيحيين مناصفــة ومجانً
وذلــك لمواجهــة »المجاعــة«، الأمــر الــذي دعــا البــاب العــالي بمنــح الداعــوق النيشــان الســلطاني، 
ــة الفقــراء المســلمين والمســيحيين عــى  وبالتعــاون مــع المطــران مــرة عمــل الداعــوق عــى رعاي

الســواء )97(.

ــة عــن أعــن الســلطات  ــات خفي ــه البعــض مــن بطــولات في إيصــال المعون ــا يدعي ــة م والمفارق

العثمانيــة فنجــد أن الموضــوع هــو غــض نظــر مــن قبــل العثمانيــن وهــو مــا يرويــه لحــد خاطــر 

ــيين في  ــن بالفرنس ــض اللبناني ــالات بع ــى اتص ــا ع ــي كان مطلعً ــاعيل حق ــه: إن إس في كتاب

جزيــرة أرواد، لأغــراض عديــدة منهــا تســلم مــا كان يصــل عــن طريقهــم مــن مســاعدات المهاجريــن 

اللبنانيــن إلى ذويهــم، ومــع ذلــك كان يعتصــم بالســكوت والتجاهــل، ويــروي عنــه المطــران بولــس 

عقــل أنــه زاره مــرة في بعبــدا، فخــا بــه وأسر إليــه أنــه مطلــع عــى مغامراتــه مــع نعــوم باخوس، 

وأوصــاه بالحــذر، وبــأن يكتــم عــن الجميــع أمــر تلــك الزيــارة )98(.

ــي  ــات الت ــن الاتهام ــم م ــول: بالرغ ــة( فيق ــم قل ــلطنة )وه ــف الس ــن ينص ــاك م ــد هن ــك تج لذل

ــاول  ــت تح ــة كان ــة العثماني ــي أن الحكوم ــة ه ــة، إلا أن الحقيق ــراءات العثماني ــول الإج ــبقت ح س

وبــكل صــدق وضــع سياســة لضبــط تحــركات المــواد الغذائيــة مــن أجــل تأمــن حاجــات كل مــن 

ــن )99(. ــش والمدني الجي

5 – الجوع والجيش والسلطنة:

ومن الحقائق التي توضح الصورة حال الجيش والسلطنة: 

ــم  ــاق فل ــوارد الإنف ــر م ــت أك ــى كل شيء، ونضب ــتولى ع ــد اس ــذٍ ق ــف يومئ ــن كان الضع “ولك

يبــق مــن قــوة لــزرع جميــع تلــك الأراضي التــي لــو زرعوهــا مــن أول ســنة مــع مــا ينالهــا مــن 

الــري الــوافي لجــاءت بغــال تحجــب عــن الشــمس، ولكانــت قــوة لهــم للســنين الشــديدة التــي 

جــاءت فيــا بعــد. فأنــت تــرى أن الجهــل بأحــوال الحــروب وبعواقبهــا، والاعتقــاد بكــون الدولــة 

تقــدر عــى كل شيء كانــا مــن أســباب هــذه المصيبــة الكــرى، وكيــف تقــدر الدولــة أن تطعمهــم 

كفايتهــم وقــد عجــزت في الآخــر عــن إطعــام جيشــها، وكان الجــوع مــن أفعــل الأســباب في فشــل 

)9))    الخالدي، عبير سلام، جولة في الذكريات بين لبنان وفلسطين، مرجع سابق، 111ـ113. 

ــان )1860 -  ــل لبن ــة جب ــروم الأرثوذكــس في بــروت ومتصرفي ــة والسياســية لل ــة والاجتماعي )9))    انظــر: جــرداق، الأب مــري، الأوضــاع الاقتصادي

ــر. ــعود ضاه ــة، 2006، ص333، إشراف مس ــة اللبناني ــورة، الجامع ــر منش ــوراه غ ــة دكت 1920(، أطروح

)9))    خاطر، لحد، عهد المتصرفين في لبنان، 1861 - 1918، منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت، 1967، ص206.

)9))    الحارس، الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة العثمانية والمقاطعات اللبنانية، مرجع سابق، ص185.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

الدولــة بالحــرب ولقــد علــم القــاصي والــداني كيــف كانــت الألــوف تفــر مــن الجيــش العثــاني في 
ــا مــن ســوء  فلســطين مــن قلــة القــوت. وكيــف كانــوا فيــه يقتاتــون بالحشــائش، ويموتــون ألوفً
التغذيــة، وكيــف كان الــولاة بأنفســهم يذهبــون إلى جبــل الــدروز بأيديهــم الذهــب الرنــان الأصفــر 
ــون في  ــوا يخفف ــا كان ــراً م ــر وكث ــه العك ــزون ب ــا يمي ــه م ــذوا بدل ــه ليأخ ــى أهل ــه ع يعرضون
ســعيهم، وبقيــت الأقــوات مــدة مديــدة تــرد عــى جيــش فلســطين مــن قونيــة مــن قلــب الأناضــول 
وذلــك لخلــو ســوريا ثــم حلــب ثــم أضنــه نفســها مــا يكفــي الجيــش والأهــالي معًــا، فالــذي يقصد 
ــل يكــون  ــع ب ــد التجوي ــا يكــون قص ــا، وإلا ف ــبعان لا جائعً ــد أن يكــون هــو ش ــع« لا ب »التجوي
أصيــب هــو بالجــوع وعجــز عــن المــرة. ومــن عجــز عــن كفايــة نفســه فهــو عــن كفايــة غــره 
أعجــز، وربمــا قيــل مــا دامــت الأناضــول فيهــا أرزاق فلــاذا بخلــت بهــا الدولــة عــى أهــل ســوريا؟ 
والجــواب لم يكــن في الأناضــول أرزاق تفيــض عــن حاجــة أهلهــا بــل اشــتد الغــاء في كثــر مــن 
ديــار الأناضــول ووقعــت المجاعــة في القســم الشرقــي منــه ومــات مئــات ألــوف مــن أهلــه جوعًــا، 
وكثــر مــن الســوريين الذيــن كانــوا منفيــن في الأناضــول ولا ســيما في جهــات ســيواس وطوغــات 

يشــهدون ذلــك )100(.

ــال  ــره ط ــا يذك ــو م ــربي، وه ــج الع ــن الخلي ــاعدات م ــت مس ــة تلق ــلطنة العثماني ــى أن الس حت
ــا مــا  ــه جــرى عليه ــا لا نقــول أن ــة، فإنن ــل منطقــة عثماني ــا أن منطقــة حائ الطريفــي: إذ مــا قلن
جــرى عــى بــاد الشــام، يعــود ذلــك إلى كونهــا لم تــزل منطقــة التقــاء القوافــل، ولم يتــم إجــراء 
فعــي لقطــع وصــول القوافــل إليهــا، لكنهــا في الوقــت نفســه كانــت مؤهلــة لحــدوث كارثــة، لأنهــا 
عملــت عــى حــل المشــكلة الغذائيــة في بــاد الشــام مســاعدة منهــا للدولــة العثمانيــة، مــا انعكــس 
زيــادة في نشــاطها التجــاري مــع الشــام، فأصبحــت حافــل متنفسًــا يســد شــيئاً مــن حاجــة الشــام 

للبضائــع، ويخفــف مــن وطــأة الأزمــة.

ــل  ــز إلى حائ ــل الإنكلي ــن قب ــورة م ــق المحظ ــت إلى المناط ــن الكوي ــع م ــب البضائ ــتمر تهري واس
ــن يكونــوا  ــك فهــددوا الكويــت بأنهــم ل ــه البريطانيــون إلى ذل ــورة والشــام، وقــد تنب ــة المن والمدين
ــد خارجــي إذا لم ينتهــوا عــن انهيازهــم إلى  ملزمــن بوعدهــم في حمايتهــا في حــال حــدوث تهدي

ــن )101(. العثماني

6 – السرقة:

هل السرقة التي يقوم بها بعض الناس تتحملها السلطنة العثمانية أيضًا )102(.

)10))    البعيني، نجيب، ذكريات الأمير شكيب أرسلان، دار نوفل، بيروت، ط1، 2001، ص50.

)10))    انظــر: الطريفــي، طــال خالــد، الأوضــاع الاقتصاديــة في حائــل خــال الحــرب العالميــة الأولى، مجلــة الدرعيــة، عــدد 59 و60 )2014(، ص209 

- 214. وانظــر: أبــو حاكمــة، أحمــد، تاريــخ الكويــت الحديــث )1750 - 1965(، دار ذات السلاســل، الكويــت، ط1، 1984، ص244.

)10))    واقعــة ذكرهــا جــال واكيــم )رواهــا والــده النائــب الســابق نجــاح واكيــم وهــي عــن جــده ميــاد الــذي قضــت عائلتــه بالمجاعــة الكــرى، لأن 

خــوري الضيعــة لم يوصــل المــال إلى العائلــة(. كانــت الســلطات العثمانيــة تســعى إلى تجنيــد الشــبان في أرجــاء المملكــة بالســخرة، وكان الكثــرون منهــم 

يواجهــون مصــراً واحــدًا هــو المــوت إمــا في أعــال القتــال، وإمــا نتيجــة أعــال الســخرة القاســية التــي يخضعــون لهــا. وكان ميــاد الراعــي مــن بلــدة 

الصفــرا أحــد الشــبان الذيــن طلبــوا للخدمــة العســكرية أو الســفر برلــك، فآثــر الهــرب مــع رفيــق لــه إلى قــرص، وبعــد أن عجــز عــن إيجــاد عمــل اختــار 
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7 – الحصار البري:

مناقشة: 
هنــاك شــبه إجــاع عنــد الكتــاب اللبنانيــن وفي الذاكــرة الشــعبية عــى أن الحصــار الــري الــذي 
ــان، هــو الســبب الرئيــي في حــدوث »المجاعــة«.  ــل لبن ــة جب فرضــه جــال باشــا عــى متصرفي
وإذا ســلمنا جــدلً بهــذه المقولــة، فكيــف نســتطيع تفســر حــدوث جــوع في طرابلــس وغيرهــا مــن 

مناطــق بــاد الشــام التــي لم يحاصرهــا هــذا القائــد العثــاني.

إن تضخيــم أخبــار المجاعــة وتحويــر أســبابها، شــكل مخرجًــا لأولئــك الذيــن رأوا فيــه إلهــاء للعامــة 
عــن الواقــع المريــر الــذي قادوهــا إليــه، وكان مــن الطبيعــي أن يلقــى مثــل هــذا الحديــث رواجًــا لــدى 
الأوســاط الشــعبية كافــة في بدايــات هــذا القــرن، حيــث تنامــى الشــعور القوي عنــد العــرب، وتفاقمت 

الخلافــات العربيــة العثمانيــة، وانطلقــت الثــورة العربيــة في الحجــاز بقيــادة الشريــف حســن.

لهــذا الســبب طغــى حديــث المجاعــة عــى أخبــار الحــرب العالميــة الأولى، فــا أن تــأت عــى ذكــر 
تلــك الحــرب حتــى يبــادرك المســتمع إلى سرد مــا يســمعه عــن المجاعــة )103(!

8 – المبالغة والتضخيم:

 مدينــة البــرون: فقــد انتــرت معلومــة غــر محققــة، أثبتهــا المــؤرخ فيليــب حتــي في كتابــه: 
»لبنــان في التاريــخ«، عــن مدينــة البــرون في الأوســاط البحثيــة، وعــر كتــب التاريــخ المــدرسي، 

تقــول أن البــرون فقــدت 60 في المئــة مــن ســكانها خــال الحــرب العالميــة الأولى.

ــد  ــط عن ــمة، فهب ــرب 5000 نس ــوب الح ــد نش ــكانها عن ــدد س ــرون كان ع ــل الب ــدة مث إن بل
ــة لا  ــذه المعلوم ــية أن ه ــجلات الكنس ــرات والس ــاءات والتقدي ــت الإحص ــن وبينّ ــا إلى ألف انتهائه
ــان  ــرب إلى الإع ــا أق ــا(، وأنه ــر إلى مصدره ــؤرخ لا يش ــة )والم ــة علمي ــى أي مرجعي ــز ع ترتك
ــن  ــاب المهاجري ــن احتس ــج م ــم نت ــدر التضخي ــل مص ــرك«، ولع ــس المش ــي، أو إلى »الح التضخيم

ــرب )104(. ــات الح ــن وفي ضم

وكذلــك القصــة التــي ذكــرت عــن طفــل ولدتــه أمــه في قريــة صغــرة ولم يكــن لــه أهــل وأقــارب 

الالتحــاق ببارجــة فرنســية العمــل في التنظيفــات عــى متنهــا، وكانــت مهمتهــا مراقبــة الســواحل اللبنانيــة، وكان ميــاد ورفيقــه ينــالان أجــرة مقدارهــا 

لــرة ذهــب بالشــهر، مقابــل عملهــا عــى مــن البارجــة الفرنســية، فيــا كانــا يــأكلان مــن الفضــات التــي يتركهــا لهــا الجنــود الفرنســيون، وذلــك 

بغيــة توفــر أجرتهــا وإرســالها إلى أهلهــا في الصفــرا وكان ميــاد ســباحًا بارعًــا ذلــك أنــه عمــل صيــادًا قبــل الحــرب، فــكان يســتغل فرصــة مــرور 

البارجــة الفرنســية قبالــة ســاحل العقيبــة ليقفــز منهــا هــو ورفيقــه ويســبحا إلى الشــاطئ، حيــث كانــا يلتقيــان سًرا خــوري الضيعــة الــذي كان يأخــذ 

ــه. وقــد دأب ميــاد ورفيقــه عــى القيــام بذلــك طــوال الســنوات الأربــع للحــرب، وبعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولى  منهــا أجرتهــا لإعطائهــا لأهل

ــا كانــوا قــد ماتــوا مــن  بهزيمــة الدولــة العثمانيــة وانســحاب قواتهــا مــن ســوريا ولبنــان، عــاد ميــاد ورفيقــه إلى الضيعــة ليكتشــفا أن أهلهــا جميعً

المجاعــة في الأيــام الأولى للحــرب، وأن خــوري الضيعــة كان يكــذب عليهــا، وأنــه كان يأخــذ أجرتهــا لنفســه، وأنــه لم يكــن يعطــي المــال لعائلتــي ميــاد 

ورفيقــه. واكيــم، جــال، جريمــة ولا عقــاب، شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــر، بــروت، ط1، 2018، ص161 - 162.

)10))    انظر: حبلص، ص216.

)10))    عبــد المســيح، ســيمون، »المجاعــة الكــرى والاقتصــاد الطــرفي مــن دراســات الحالــة إلى بنــاء المفهــوم، مئــة عــام عــى الحــرب العالميــة الأولى 

مقاربــة عربيــة، مجلــد 2، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، بــروت، ط1، 2016، ص92.
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يعتنــون بــه وتوفيــت أمــه إثــر الــولادة وبعــد زمــن وجــد طريقــه إلى التــال وراح يقتات الأعشــاب 
وبعــد ســنوات عــرف أنــه يســتطيع الحصــول عــى الجنســية الأميركيــة فســافر إلى USA وكتــب 
ــه، وكيــف تــربى  ــك بالمجاعــة، إذا كان لا أهــل ل ــا يطــرح الســؤال مــا علاقــة ذل ــه )105(. وهن قصت

حتــى أصبــح راشــدًا ليســافر؟ أســئلة كثــرة دون أجوبــة؟

 9 – التعجب من الاعتماد على الذاكرة الشعبية والمذكرات:

ــا للمعطيــات الوثائقيــة بتلــك  إذا قارنــا صــورة »المجاعــة« وحجمهــا ووقعهــا عــى الســكان وفقً
ــي أوردهــا  ــدار المبالغــات الت ــا مق ــن لن ــي ترســمها الذاكــرة الشــعبية وأصحــاب المذكــرات، يتب الت
هــؤلاء، فالمجاعــة كــا جــاءت في الوثائــق، لم تكــن أكــر مــن نقــص شــديد في التغذيــة، أصــاب 
كل النــاس لفــرة ســنتين أو ثــاث، وهــي لم تصــل إطلاقًــا إلى حــد لم يعــد بوســع النــاس إيجــاد 
مــا يســدون بــه رمقهــم، لذلــك مــن المســتغرب الحديــث عــن مئــات آلاف القتــى مــن الجــوع)106( 
، حتــى أنــه نســجت قصــص وحكايــات غــدت فلكلــورًا، وهــي غــر موثوقــة ولا دليــل 

ــا)107(.  عليه
 

10 – التحويلات المالية المستمرة:
ــات مختلفــة، خاصــة المناطــق  ــر عــى فئ ــر الســلبي الكب ــة الأث كان لانقطــاع التحويــات المالي
ــراليا  ــة وأس ــالية والجنوبي ــركا الش ــرون في أم ــد كان المنت ــراب، فق ــى الاغ ــد ع ــي تعتم الت
وأفريقيــا المصــدر الوحيــد للدخــل بالنســبة للعديــد مــن ســكان الجبــل وشــكل توقفهــا مــن العوامــل 

ــة زمــن الحــرب )108(.  ــي أدت إلى المحن الرئيســية الت

وإذا كانــت الحــرب قــد أعاقــت وصــول المســاعدات الماليــة، إلا أن التحويــات اســتمرت ولم يتوقــف 
ــاعدة  ــة وبمس ــرق بديل ــائل وط ــا بوس ــه أساسً ــتعيض عن ــا اس ــكل كلي، ك ــدولي بش ــد ال البري
الأميركيــن والفرنســيين، وكان لاســتمرار تدفــق المســاعدات الماليــة أثــر إيجــابي هــام في تخفيــف 
ــات  ــت التحوي ــة، وكان ــق اللبناني ــا المناط ــت منه ــي عان ــة الت ــة والتمويني ــة الاقتصادي ــدة الأزم ح

)10))    انظــر: حتــي، فيليــب، تاريــخ لبنــان، دار الثقافــة، بــروت، ط3، 1978، ترجمــة أنيــس فريحــة، مراجعــة نقــولا زيــادة، تنقيــح جبرائيــل جبــور، 

ص501.

)10))  حبلص، ج20، ص209.

)10))  لعــل أغنيــة »عالروزانــا« هــي الأغنيــة الأشــهر في بــاد الشــام، تختلــف الروايــات حولهــا لكــن أغلبهــا تــدور حــول قصة ســفينة تدعــى »روزانــا«... 

وهنــا روايتــان: الأولى: أنهــا كانــت ســفينة عثمانيــة محملــة عنبًــا وتفاحًــا، وجــيء بهــا إلى بــروت لتبيــع كل إنتاجهــا بــدل إنتــاج المزارعــن اللبنانيــن... 

وهــو مــا حصــل، فكســد الإنتــاج اللبنــاني، ليــأتي تجــار حلــب ويتضامنــوا مــع اللبنانيــن ويشــروا كل محصولهــم وينقذوهــم مــن الفقــر والعــوز. أمــا 

الروايــة الثانيــة فتقــول: إن الســفينة التــي تدعــى »روزانــا« هــي ســفينة إيطاليــة وأرســلتها إيطاليــا إلى لبنــان وســوريا وقــت المجاعــة الكــرى عــام 1914 

محملــة بالقمــح، لكــن عندمــا وصلــت تبــن أنهــا محملــة عنبًــا وتفاحًــا مــا أصــاب اللبنانيــن والســوريين بالخيبــة. رغــم ذلــك قــام أهــالي حلــب بتأمــن 

القمــح الــازم للبنانيــن لإنقاذهــم مــن المجاعــة، ومــع الوقــت تحولــت الأغنيــة إلى فولكلــور غناهــا قســم كبــر مــن الفنانــن في بــاد الشــام، ]العــربي 

الجديــد، هــذه هــي قصــة أغنيــة »الروزانــا« وفــاء أهــالي حلــب، بــروت، 30 أبريــل 2016[. 

)10)) انظر: الحارس، الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة العثمانية والمقاطعات اللبنانية )1914 - 1918(، مرجع سابق، ص144.
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ــة  ــاعدات المالي ــرة أرواد للمس ــن: جزي ــن طريق ــارج ع ــم في الخ ــن ذويه ــن م ــل إلى اللبناني تص
ــات  ــن الولاي ــة م ــة القادم ــات المالي ــة للتحوي ــة الأميركي ــيين، واللجن ــق الفرنس ــن طري ــلة ع المرس

ــة )109(. ــدة الأميركي المتح

فقــد كانــت أرواد عــى اتصــال مبــاشر مــع المراكــز الفرنســية الرئيســية في القاهــرة، والتــي كانــت 
بدورهــا عــى علاقــة جيــدة بالمطــران المــاروني دريــان في مــر، الــذي كان الشــخصية الرئيســية 
لجمــع المســاعدات الماليــة، كانــت الأمــوال تصــل إلى مــر ثــم تنتقــل مــن هنــاك إلى أرواد، حيــث 
كان الأب بولــس عقــل يبحــر ليــاً لاســتلامها ونقلهــا إلى لبنــان. أو كانــت الســفن التجاريــة تنقلهــا 
أحيانـًـا إلى الشــواطئ اللبنانيــة، ومــن هنــاك كان يتلقاهــا مســاعدو الأب بولــس عقــل ويســلمونها لــه 

ليقــوم بتوزيعهــا إلى مســتحقيها)110(.

ــم  ــن أهله ــاس م ــرد للن ــذي كان ي ــال ال ــولا الم ــر ل ــت أك ــارة في الأرواح كان ــك أن الخس ولا ش
ــان في  ــي بعــث بهــا المهاجــرون إلى ذويهــم في لبن ــة الت ــغ المالي وذويهــم في المهجــر وتقــدر المبال

ــدولارات )111(.  ــن ال ــون م ــن ملي ــعة وخمس ــن وتس ــرب بمئت ــني الح ــن س ــنة الأولى م الس

الاستفادة من نتائج المجاعة:

كانــت هــذه المجاعــة أحــد الأســباب غــر المبــاشرة لضــم مناطــق زراعيــة إليــه، لتأمــن اســتمرارية 
ــئة )112(. ــان الناش جمهورية لبن

ــمه  ــياسي اس ــان س ــاك كي ــون هن ــأن يك ــة ب ــة المطالب ــارزاً لجه ــة ب ــة الماروني كان دور الكنيس
ــهل  ــة في س ــق زراعي ــه مناط ــاف إلي ــان، مض ــل لبن ــة جب ــن متصرفي ــون م ــى أن يتك ــان، ع لبن
عــكار شــلًا والبقــاع شرقـًـا وجبــل عامــل جنوبـًـا ومــدن الســاحل أي طرابلــس وبــروت وصيــدا 
ــأ بــروت، المصــدر لهــذه  ــان ومرف ــل لبن ــاط العضــوي بــن منتجــات جب ــا وقــد كان الارتب غربً
المنتجــات أحــد هــذه العوامــل، فيــا شــكل الخــوف مــن تكــرار المجاعــة التــي وقعــت في الحــرب 
ــة  ــن أراضٍ زراعي ــة تأم ــوب بغي ــاع والجن ــكار والبق ــم ع ــة بض ــع للمطالب ــة الأولى الداف العالمي

يمكــن أن تطعــم أهــل الجبــل )113(.

)10))  فعــى ســبيل المثــال كان خمــس ســكان عــكار في الديــار الأميركيــة ويقــال إن نصــف المســيحيين في هــذا القضــاء كان يعيــش بمــا يصــل إليــه 

مــن النقــود الأميركيــة، لذلــك ســقط ذوو هــذه الطبقــة إلى الحضيــض والــذل والفاقــة منــذ إشــهار الحــرب ولا ســيما منــذ انقطــاع التواصــل بــن الدولــة 

ــت دار  ــد لعب ــن، 1335، ص249. وق ــدة الم ــر، جدي ــد 2، دار لحــد خاط ــروت، مجل ــة ب ــت، ولاي ــد بهج ــق ومحم ــي، رفي ــر: التميم ــركا. انظ ــة أم وحكوم

الطباعــة والنــر الأميركيــة )American printing press( دور الوســيط في تحويــل الأمــوال مــن أمــركا، كانــت الأمــوال توضــع في حســاب الــدار 

في نيويــورك، ولأن مكتبهــا في بــروت يدفــع قيــاً موازيــة للأشــخاص المحدديــن. انظــر: الحــارس، عبداللطيــف، الأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة في الدولــة 

العثمانيــة والمقاطعــات اللبنانيــة 1912 - 1918، ج1، مؤتمــر لبنــان في الحــرب العالميــة الأولى، منشــورات الجامعــة اللبنانيــة، 2011، ص146. 

ــة مــن  ــات مالي ــم بأســاء المحتاجــن، وزعــت عليهــم إعان ــه قوائ ــة، جمعــت ل ــاً، قــام المطــران كيرللــس مغبغــب بتأليــف لجن ــة مث )11))    ففــي زحل

ــابق، ص50.  ــع س ــن 1914 - 1943، مرج ــن العالميت ــن الحرب ــة ب ــة زحل ــخ مدين ــعادة، تاري ــر: س ــل. انظ البرازي

)11))    انظر: حتي، فيليب، تاريخ لبنان، مرجع سابق، ص591.

)11))    انظر: قرن على مجاعة أودت بثلث سكان لبنان من خلال العهد العثماني، النهار 5 - 5 - 2015.

)11))    انظر: واكيم، جريمة ولا عقاب، مرجع سابق، ص59.
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ــر  ــا إلى مؤتم ــي رفعه ــرة الت ــر في المذك ــكل كب ــأ بش ــك، لج ــاس الحوي ــاروني إلي ــرك الم فالبطري

الســام في ت1 1919 إلى حجــة المجاعــة المدمــرة في دفاعــه عــن جبــل لبنــان موســع، إذ إن ضــم 

أراضي البقــاع الخصبــة مــن شــأنه تأمــن الحاجــات الغذائيــة للبــاد وحمايتهــا مــن البــؤس )114(.

فقــد حمــل الجــوع والحــرب العالميــة الأولى نتائــج سياســية وديمغرافيــة جغرافيــة، فبقصــد تأمــن 

ــر  ــان الكب ــس لبن ــة تأس ــلطنة العثماني ــة الس ــي لترك ــيم الطائف ــذاتي، والتقس ــذائي ال ــاء الغ الاكتف

كنتيجــة لمؤتمــر الســام وتقســيم النفــوذ ما بــن فرنســا وبريطانيــا فضمــت الأقضيــة الجديــدة )115(.

وتجــد البعــض يــورد الأمــور بشــكل متناقــض، فمــن جهــة يتهــم العثمانيــن تعمدهــم »إماتــة 

لبنــان بالمجاعــة«، ثــم يعــود ليمتــدح العثمانيــن ويصفهــم بالوفــاء وحفــظ الذكريــات الطيبــة )116(. 

الخسائر:

ــاء  ــة الإحص ــى كيفي ــاق ع ــوخ والاتف ــدم الوض ــى ع ــة ع ــك دلال ــائر، وذل ــام الخس ــدد أرق تتع

ــا.  ــموليتها ودقته ــدى ش وم

ويمكن إبراز ذلك في المراجع التالية:

- إن أيًــا مــن الــدول التــي شــاركت بالحــرب أو تــررت منهــا مبــاشرة، لم يفقــد خمــس ســكانه 

ســوى بلــد واحــد فقــط، هــو لبنــان.

وإن ضحايــاه كانــوا 200 ألــف مــن ســكانه البالغــون مليــون تقريبًــا، ذلــك الوقــت معظمهــم مــن 

منطقــة في شــاله كان اســمها »متصرفيــة جبــل لبنــان« وتتمتــع بالحمايــة الفرنســية)117(.

ـ ومصــدر آخــر يقــول: هلــك ثلــث ســكان لبنــان فالحــرب أدت إلى وفــاة مــا بــن 150 ومئتــي 

ــا )118(. ألــف شــخص مــن نســاء رجــال وأطفــال ماتــوا جوعً

- وفي النهايــة انخفــض عــدد ســكان بــروت مــن حــوالي 150 ألــف نســمة مــا قبــل الحــرب إلى 

النصــف تقريبًــا )119(.

- فقــد قــى الجــوع والمــرض في تلــك الفــرة عــى حــوالي 150 ألــف إلى 300 ألــف مــن مجموع 

)11))    مجلة بدايات، ذاكرة الحرب العظمى المجاعة أم حبل المشنقة، عدد 12ـ )2015( 

)11))    نصر، أمين، مجاعة جبل لبنان 1915، العربي الجديد، 6 - 12 - 2018.

)11))    فقــد ذكــر محمــد جميــل بيهــم: أن الموظفــن العثمانيــن ســهلوا لــه الترخيــص بنقــل الأغنــام مــع الترحيــب بــه. انظــر: بيهــم، محمــد جميــل، 

ــرب، دن، دط، 1957، ص168 - 221. ــرق والغ ــن ال ــراع ب ــرك في ال ــرب وال الع

)11))  انظر: https://ara.tv/cycbb تاريخ الاطلاع 10 - 6 – 2021.

)11))    قرن على مجاعة أودت بثلث سكان لبنان خلال العهد العثماني، النهار 5 - 5 - 2015.

/https://newlinesmay.com/reportage/lebanons.famines.old.and.ne    ((11(
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ســكان لبنــان الذيــن كان يــراوح عددهــم حينهــا بــن 415 و600 ألف نســمة)120(. 

ـ ذكــرت بعــض المصــادر وقــوع نحــو 180 ألــف ضحيــة بينهــا يقــدر إحصــاء الصليــب الأحمــر 
الأمــركي عــدد ضحايــا الجــوع في جبــل لبنــان عــام 1917 بــــــ 250 ألــف نســمة مــن أصــل 

ــف )121(. 400 أل

ـ مات نحو ثلث اللبنانيين جوعًا )122(.

ـ تــراوح التقديــرات بــن 80 ألفًــا و200 ألــف إضافــة إلى »ثلــث الســكان« وهــي النســبة التــي 
تقــدم بهــا البطريــرك المــاروني إليــاس الحويــك إلى مؤتمــر الســام واســتبعدت مــن بعــده )123(. 

ويظهــر مــن الأرقــام الســابقة عــدم تحديــد حجــم الخســائر وســبب الوفاة.وهنــا تطــرح مجموعــة 
ــها: ــئلة نفسَ من الأس

- هل الجوع هو السبب الوحيد لأرقام الوفيات؟

 - ما هي أعداد الوفيات بالأمراض والأوبئة؟

- ما هي عدد الوفيات بسبب الحرب )القتل(؟

- هل أخذت أرقام ونسب الوفيات في السنوات العادية، بعين الاعتبار؟

ــة  ــلطنة العثماني ــل الس ــد رحي ــى بع ــام حت ــر أرق ــاءات تذك ــاك إحص ــد؟ فهن ــى الع ــى انته - مت
ــلطنة.  ــبه إلى الس وتنس

الخاتمة )الاستنتاجات( 

ــة  ــات المعلب ــزة والاتهام ــآراء الجاه ــوخ ل ــليم والرض ــدم التس ــة ع ــال الدراس ــن خ ــح م اتض
والمســبقة، وبــرز دور المناقشــة في معالجــة المغالطــات التاريخيــة التــي تشــوه المســارات وتنحــرف 

ــل.  ــوغ الأباطي ــكار وتس في الأف
إن ســر التاريــخ بموضوعيــة وعــدم التحيــز للعصبيــات أو الطوائــف أو المناطــق ينتــج خلاصــات 

مختلفــة ويــؤدي دورًا تنتفــع بــه العلــوم الأخــرى، فضــاً عــن تصويبــه للتاريــخ والسياســة. 

إن مــا أبــرزه هــذا البحــث هــو أهميــة دراســة الأوضــاع الاقتصاديــة قبــل الحــرب حيــث كانــت 
ــان  ــل لبن ــر، مــا جعــل جب ــة( وهــو الحري البــاد تعتمــد عــى محصــول واحــد )الزراعــة النقدي

.https://newlinesmay.com    ((12(

)12))    انظر: نصر، أمين، مجاعة جبل لبنان، العربي الجديد، 6 ديسمبر 2018.

)12))    الأسود، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، مرجع سابق، ص69.

)12))    مجاعة اللبنانيين في الحرب العالمية الأولى، مجلة بدايات، عدد 12 )خريف 2015(. 
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أســراً لزراعــة التــوت، ومتجاهــاً ومهمــاً للزراعــات الأخــرى مــا أوقعــه في ضيــق شــديد خــال 

ــدار  ــري، وإص ــار البح ــياحة، والحص ــاف والس ــف الاصطي ــك، توق ــت إلى ذل ــا أضيف ــرب عندم الح

العملــة الورقيــة. 

إن مــا حصــل في المقاطعــات اللبنانيــة لم تكــن مجاعــة كــا يروجــه بعــض المؤرخــن أو الكتــاب 

أو الساســة، إنمــا كان هنــاك ضيــق وعــوز اختلفــت نســبته مــن منطقــة إلى أخــرى.

إن الحــروب غالبًــا مــا تســبب في تدابــر اســتثنائية تــؤدي إلى صعوبــة في الحصــول عــى بعــض 

المــوارد الغذائيــة، وهــو مــا حصــل في زمــن الســلطنة العثمانيــة، ولكــن في المقابــل اســتمر فيهــا 

ــل التجــار  ــكار مــن قب إقامــة الولائــم والحفــات وتــداول الســلع ولكــن بأســعار مرتفعــة، وباحت

وأغنيــاء الحــروب.

ــار  ــع لإظه ــض المراج ــا بع ــاءات تخفيه ــهيلات وعط ــن تس ــة م ــلطنة العثماني ــه الس ــا قدمت إن م

ــه.  ــي صورت ــه وأن نج ــر حقيقت ــا أن نظه ــم حاولن ــو ظل ــا، وه ــلطنة وظلمه ــف الس عن

التوصيات 

ــى  ــاد ع ــدم الاعت ــبقة وع ــج المس ــكام والنتائ ــة الاح ــة مراجع ــث أهمي ــال البح ــن خ ــح م اتض

ــوصي: ــك ن ــرى لذل ــة الك ــداث التاريخي ــوازل او الاح ــة الن ــد في دراس ــة والكي ــواء والعاطف الاه

- دعوة الطلاب والباحثين الى دراسة احداث العهد العثماني بانصاف وحيادية.

- الدعــوة لاقامــة مؤتمــرات ونــدوات عــن المســالب التــي تتهــم فيهــا الســلطنة العثمانيــة لماقشــتها 

. تحليلها و

ــة  ــاج الى مراجع ــدة ويحت ــن واح ــب بع ــاني كت ــخ العث ــن التاري ــات ع ــن الكتاب ــر م - إن الكث

ــق. وتدقي

- الدعــوة الى الاســتعانة بالارشــيف العثــاني لكتابــة تاريــخ بــاد الشــام )منهــا لبنــان( حتــى 

تســتند الاراء والنتائــج الى وثائــق وحجــج واحصــاءات وارقــام.

ــا  ــر وفق ــدل وتغ ــل ان تع ــازن ، ب ــات والمخ ــرة المكتب ــاث اس ــذه الابح ــج ه ــى نتائ - أن لا تبق

ــي. ــدرسي والجامع ــخ الم ــررات التاري ــب في مق ــا كت ــا م لنتائجه

***
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تعليم القيم والهوية الثقافية من خلال السرد الأدبي:
ر )قراءات في الأدب الكويتي المعاصر(  دراسة تطبيقية على مقرَّ

بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجي )الكويت(
Integrating Values and Cultural Identity Through Literary Narratives: 

An Applied Study of the “Readings in Contemporary Kuwaiti Literature” 
Course at Gulf University for Science and Technology (Kuwait)

أ.د. صلاح الدين سليم أرقه دان

Salah Eddine Salim Arkadan (Professor)

ملخص البحث

تواجــه المجتمعــات المعــاصرة تحديــات متعــددة تســتدعي إيجــاد حلــول تتــاشى مــع التطــورات 
العلميــة والتقنيــة المتســارعة، مــع مراعــاة متطلبــات الاســتدامة للأجيــال القادمــة. وقــد أدت العولمــة 
ووســائل الإعــام الحديثــة إلى إزالــة الحواجــز بــن الثقافــات، مــا انعكــس عــى مختلــف جوانــب 
الحيــاة اليوميــة، وفــرض عــى المجتمعــات ضرورة تبنــي اســراتيجيات تضمــن التكيــف مــع هــذه 

التغــرات دون المســاس بهويتهــا الثقافيــة وقيمهــا المميــزة.

ــة  ــق رؤي ــة وف ــال القادم ــداد الأجي ــيًا في إع ــورًا أساس ــم مح ــح التعلي ــياق، أصب ــذا الس وفي ه
مســتقبلية واضحــة. غــر أن الأســاليب التقليديــة في التربيــة والتعليــم لم تعــد كافيــة لاســتقطاب 
اهتــام الطــاب، لا ســيما في مجــالات القيــم والدراســات الإنســانية، مــا يســتدعي تطوير أســاليب 
تعليميــة مبتكــرة تجمــع بــن الإقنــاع والجاذبيــة. وقــد دفــع ذلــك العديــد مــن الــدول، خاصــة في 
المــرق العــربي، إلى تبنــي مناهــج تعليميــة مســتمدة مــن النظــم الغربيــة، مثــل المناهــج الأمريكيــة، 

بديــاً عــن المناهــج الوطنيــة التقليديــة.

ومــن بــن الأســاليب الحديثــة التــي أثبتــت فعاليتهــا، يــرز التعليــم القائــم عــى الــرد القصصي 
ــل  ــادة التفاع ــة وزي ــارات اللغوي ــن المه ــى تحس ــره ع ــر تأث ــث لا يقت ــرح، حي ــة والم والرواي
داخــل الصفــوف الدراســية، بــل يمتــد إلى تحقيــق أهــداف أعمــق، مثــل تنميــة روح المبــادرة، وتعزيز 
العمــل الجماعــي، وتحفيــز التفكــر النقــدي. كــا يوفــر هــذا النهــج وســيلة فعالــة لغــرس القيــم 
الأخلاقيــة والمجتمعيــة بطريقــة غــر مبــاشرة، بعيــدًا عــن التلقــن المبــاشر الــذي تتســم بــه بعــض 

المناهــج التقليديــة، بمــا في ذلــك مقــررات التربيــة الوطنيــة في بعــض الــدول العربيــة.

ــاء الهويــة  ــة لــدور الــرد الأدبي في بن ــه، تهــدف هــذه الدراســة إلى تقديــم قــراءة تحليلي وعلي
ــة تدريــس مــادة  ــل منهجي ــك مــن خــال تحلي ــال الناشــئة، وذل ــدى الأجي ــة وترســيخها ل الوطني
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ــت،  ــا في الكوي ــوم والتكنولوجي ــج للعل ــة الخلي ــاصر( بجامع ــي المع ــراءات في الأدب الكويت )ق
ــتنتاج. ــل والاس ــة والتحلي ــاليب المقارن ــتخدام أس باس

وتأمــل الدراســة في أن تســهم، إلى جانــب الدراســات المشــابهة، في تقديــم مقترحــات عمليــة تدعــم 
تطويــر العمليــة التعليميــة، بمــا يحقــق التــوازن بــن الانفتــاح عــى العــالم والحفــاظ عــى الهويــة 

 . لوطنية ا

الكلمات المفتاحية: 
الثقافة، القيم، الهوية، التربية، التعليم، الأدب، السرد الأدبي. 

Abstract
Modern societies face numerous challenges and crises that demand solutions aligned 

with rapid scientific and technological advancements while simultaneously addressing 
the needs of future generations. The proliferation of digital communication, satellite 
media, and globalization has significantly diminished cultural barriers, influencing 
various aspects of daily life.

In this context, societies striving for sustainability and progress must formulate 
effective strategies to navigate these challenges by drawing on the experiences 
of developed nations while safeguarding their unique cultural identity and values. 
Achieving this objective necessitates the preparation of future generations through a 
well-structured, forward-looking educational framework, with education serving as 
its foundational pillar at all levels.

Traditional pedagogical approaches are increasingly insufficient in engaging 
students, particularly in disciplines related to values and the humanities. These fields 
require innovative teaching strategies that integrate persuasion with engagement. This 
necessity explains why many countries, particularly in the Arab East, have adopted 
Western educational models, such as the American system, as alternatives to traditional 
national curricula.

In this regard, narrative-based education—incorporating storytelling, literature, and 
theater—emerges as a compelling pedagogical approach. Its impact extends beyond 
enhancing language proficiency and classroom engagement to achieving broader 
educational objectives, such as fostering initiative, promoting teamwork, refining 
pronunciation skills, and cultivating critical thinking. Furthermore, this method 
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facilitates the implicit integration of ethical and societal values, in contrast to the 
explicit instructional approach that characterizes many traditional curricula, including 
national education textbooks in certain Arab countries.

Accordingly, this study provides an analytical examination of the role of literary 
narratives in shaping and reinforcing national identity among younger generations. 
Specifically, it investigates the pedagogical approach of the course Readings in 
Contemporary Kuwaiti Literature at the Gulf University for Science and Technology in 
Kuwait, employing comparative analysis, evaluation, and inference.

By offering practical recommendations that balance openness to global influences 
with the preservation of national identity, this study aspires to contribute to ongoing 
discussions on educational reform.
 Keywords
Culture, Values, Identity, Teaching, Education, Literature, Narratives.

***

أهمية البحث والحاجة إليه: 

1. دراسة أثر الكتاب والأدباء في نفوس الدارسين. 

2. إبراز أثر الدراسات الأدبية النقدية على تعليم القيم. 

ــج  ــة الخلي ــاصر( بجامع ــي المع ــراءات في الأدب الكويت ــادة )ق ــم م ــة تعلي ــج تجرب ــراز نتائ 3. إب
ــة.  ــم الوطني ــة والقي ــم الثقاف ــا في تعلي ــوم والتكنولوجي للعل

4. تلبية دعوات البحث عن التجارب المتطورة والبديلة في التربية والتعليم. 

هدف البحث:  

تحقيــق قفــزة رائــدة في التربيــة والتعليــم بمــا يحقــق المعادلــة الأصعــب، الانفتــاح عــى العــالم 
مــع الحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة. 

حدود البحث:  

 1. الحد الزماني: تمتد الحقبة الزمنية للبحث من عام 2007 إلى 2023م

 2. الحد المكاني: الشرق العربي. 
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 3. الحــد الموضوعــي:  تعليــم القيــم والهويــة الثقافيــة عــن طريــق دراســة الــرد الأدبي )القصــة، 
ــة، المسرح(.  الرواي

إشكاليات البحث:

1. الخلط بين الأدب والثقافة والقيم.

2. التعميم في العلاقة بين الأدب والقيم. 

3. التركيز على القيم التقليدية بشكل أحادي. 

4. تقديم المثاليات دون التأكيد على تناقضات المجتمع. 

5. الاختزال في فهم النص الأدبي. 

منهجية البحث:

1. تحديد المفاهيم والمصطلحات. 

2. دراسة المبنى والمعنى. 

3. التحليل والتفكيك. 

3. استقراء النص على قاعدة إيجاءات اللغة. 

 ***
مدخل 

تتــم التربيــة والتعليــم بعــدد مــن الأســاليب والوســائل والفنــون التــي تطــورت خــال التأريــخ 
البــري)1(، وبلغــت أوجهــا في القــرن العشريــن)2(، وهــي تتــدرج ابتــداء مــن النصيحــة المبــاشرة، 
مــرورا بالتعليــم بالقــدوة، وبالجرعــات الإعلاميــة، ومؤخــراً وليــس أخــراً بتنميــة الــذكاءات المتعــددة 

 .)3()Multiple Intelligences(

ــاة  ــد مراع ــراد عن ــل والأف ــات، ب ــاف البيئ ــاط باخت ــاليب والأنم ــف الأس ــال، تختل ــة الح وبطبيع
ــم أخطــر، في  ــة والتعلي ــم، فالتربي الفروقــات الفرديــة، ويتحكــم أهــداف الســلطة بسياســات التعلي
نظــر الســلطة مــن أن تكــون متحــررة مــن قبضتهــم ومراقبتهــم، لأنهــا لا تعُنــى بتعليــم القــراءة 
والكتابــة فقــط، بــل تتحكــم بمســتقبل ومصــر الدولــة والأمــة، فالناشــئة هــم المســتقبل بذاتــه. 

))( عماد الزغلول، نظريات التعلم، عمان، دار الشروق، ط1، الإصدار الثاني، 2010م، ص29. 

))( أنور محمد الشرقاوي، التعلم والشخصية، الكويت، مجلة عالم الفكر، المجلد 13، 1982م، ص22. 

))( بلورها هوارد جاردنر )Howard Gardner( في كتابه )أطر العقل(
 .Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. NY. Basic Books. 1983, 2004, 2011
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ومــا زال الجــدل قائمــاً بــن التربويــن حــول أنجــع الأســاليب في التنشــئة وغــرس القيــم التــي 
تحفــظ الهويــة الثقافيــة والقوميــة، أيهــا أفضــل، المبــاشرة أم غــر المبــاشرة؟ ذلــك أن غــرس القيــم 

بالــذات يحتــاج إلى عنايــة تراعــي الطبيعــة البشريــة في التلقــي والقبــول والتطبيــق. 

ــورة فكــرة تعليــم  والهــدف مــن هــذه الورقــة أن تســاهم؛ إلى جانــب الدراســات الشــبيهة؛ في بل
القيــم عــن طريــق الــرد، لعلهــا تحقــق خطــوة رائــدة في التربيــة والتعليــم بمــا يحقــق المعادلــة 
ــة  ــة الثقافي ــى الهوي ــاظ ع ــع الحف ــالم م ــى الع ــاح ع ــر بالانفت ــة الع ــي مواكب ــب، وه الأصع

ــات.  ــذه بالتعريف ــتنا ه ــدأ دراس ــة. وتب والوطني

التعريفات 

ــن  ــا ب ــري م ــل الجاب ــة)4(، ويفصْ ــتخداماتها الحالي ــتحدثة باس ــات المس ــن المصطلح ــم( م )القي
)Morale( باعتبارهــا ســلوكاً فرديــاً، و)Ethic( باعتبارهــا قيــم اجتماعيــة، ويعيــد الأولى إلى أصلهــا 
ــة  ــان عــى مصطلحــات العربي ــالي هــا دخيلت ــي)5(، وبالت ــا اللاتين ــاني والأخــرى إلى أصله اليون

المعــاصرة. 

وبالعــودة إلى قواميــس العربيــة، نجــد )القيـَـم( لغــةً هــي جمــعٌ )قيمــة(، وهــي الــيء ذو المقدار، 
ــز فيهــا البــر،  أو الثمــن)6(، وتعُــرف اصطلاحــاً بأنهــا مجموعــة الصفــات الأخلاقيــة، التــي يتميّ
ــرفّ  ــال. وتعُ ــوال والأفع ــتخدام الأق ــا باس ــر عنه ــمّ التعب ــا، ويت ــة عليه ــاة الاجتماعي ــوم الحي وتق
ــه الســلوك  ــة في توجي ــي اعتمــدت عــى التربي ــة الت ــا مجموعــة مــن الأخــاق الفاضل أيضــاً بأنهّ

البــري للقيــام بــكل عمــل، أو قــول يــدلّ عــى الخــر)7(. 

والقيــم الاجتماعيّــة معايــرٌ وأســسٌ متعــارفٌ عليهــا ضمــن مجتمــع مــا، في تعامــل أفــراده فيــا 
ــبت  ــي اكتس ــانية الت ــات الإنس ــن الصف ــم م ــر)8(. والقي ــو منك ــا ه ــب م ــروف، وتجن ــم بالمع بينه
صفــة ثقافيــة خاصــة بالمجتمــع الــذي يتبناهــا، بســبب محافظــة النــاس عــى تطبيقهــا، ويتخذهــا 

أصحابهــا معيــاراً للحكــم عــى ســلوكياتهم وعــى ســلوكيات غيرهــم)9(. 

))( ناصر الدين الأسد، نظرات في لغة المصطلح وفي مضمونه، من أعمال ندوة )أزمة القيم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر(، الدورة 
الربيعية لسنة 2001م، الرباط، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة )الدورات(، مطبعة المعارف الجديدة، 2002م، ص49. 

))( محمد عابد الجابري، نظام القيم في الثقافة العربية، مجلة فكر ونقد، ع19، الدار البيضاء، دار النشر المغربية، مايو 1999م. 

))( الجوهري )ت393هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت، دار العلم للملايين، ط4، 1990م، مادة )ق و م(، ص2017/5. الرازي 
)ت666هـ(، مختار الصحاح، بيروت، مكتبة لبنان، د.ط، 1986م، مادة )ق و م( ص440. 

))( سماهر عمر الأسطل، القيم التربوية المتضمنة في آيات النداء القرآني للمؤمنين وسبل توظيفها في التعليم المدرسي، غزة، الجامعة الإسلامية، 
كلية التربية، قسم التربية الإسلامية، رسالة ماجستير، 1428هـ / 2007م، ص19. 

)) ( جابر قميحة، المدخل إلى القيم الإسلامية في دراسات الحضارة الإسلامية، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، ب.ط، 1985م، ص40. 

)) ( قاسم محمد محمود خزعلي، القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآنية والحديث النبوي الشريف، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث 
والدراسات التربوية والنفسية، ع25، مج1، ذو القعدة 1432هـ/ تشرين أول 2011م، ص61. 
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وتكُتســب القيــم بالتــوارث وبالتعلــم وبالاقتــداء، كتقليــد المغلــوب للغالــب)10( أو العكــس، بحســب 
درجــة التحــرّ والتمــدّن، فقــد اكتســب المغــول والفرنجــة مــن المــرق العــربي الكثــر مــن القيــم 
ــم  ــك الأم ــى تل ــاري ع ــرق الحض ــدم ال ــبب تق ــه)11(، بس ــكري علي ــم العس ــن تغلبه ــم م بالرغ

المتغلِّبــة. 

 

السرد 

 )الــرد( أحــد الفنــون الأدبيــة، وهــو سرد لأحــداث وأفعــال مــن الواقــع أو مــن عــالم الخيــال)12( 
ــف  ــا، ويتألّ ــف وغيره ــوار والوص ــه الح ــود في ــر، ويس ــاليب التعب ــن أس ــة م ــتخدام مجموع باس
النــص الــردي مــن مجموعــة مــن الأحــداث المتسلســلة المرتبطــة ببعضهــا البعــض، كــا يضّــم 
مجموعــة مــن الأفعــال التــي تقــوم بهــا الشــخصيات أو تمــرّ بهــا، ولابــد للنــص الــردي مــن هدف 
صريــح أو ضمنــي للوصــول في النهايــة إلى عــرة معينّــة)13(، قــد تكــون أخلاقيــة أو سياســية أو 
اجتماعيــة، أو حتــى تنميــة مهــارة النقــد أو التخيـُّــل)14(، ويكــون الــرد عــى شــكل قصّــة أو رواية 

ــل.  أو مسرحية أو مـثَـَ

العلاقة بين الأدب والقيم  

ــرد  ــون ال ــة، ومضم ــة وثيق ــا علاق ــة العلي ــة والاجتماعي ــم الثقافي ــن الأدب والقي ــة ب إن العلاق

يعكــس صــورة المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه الأديــب)15(، والقيــم توجــد في الروايــة بشــكل تجريــدي 

وتصــوري في وعــي الــروائي مكتســبة طابعــاً أخلاقيــاً)16(، فالروايــة عــى ســبيل التحديــد بالإضافة 

إلى خصيصتهــا الأدبيــة هــي انتــاج ثقــافي مرتبــط بالواقــع الاجتماعــي مــن حيــث الأفــكار والصور 

ــة لا تكمــن في  ــة الرواي والموقــف، تشــخص حــالات عامــة أو خاصــة داخــل المجتمــع)17(، وواقعي

نمــط الحيــاة التــي تعرضهــا، بــل تكمــن في طريقــة عرضهــا لهــذا النمــط)18(. 

ويكســب العمــل الأدبي طابعــاً ثقافيــاً خاصــاً، كتفاعــل الــرد مــع المبــادئ الروحيــة كالإيمــان 

)1) ( ابن خلدون )ت808هـ(، المقدمة، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دمشق، دار يعرب، ط1، 1425هـ/ 2004م، ص283/1.  

)1) ( محمود محمد الحويري، الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد، القاهرة، دار المعارف، ط1، 
1979م، ص244. 

)1) ( مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، بيروت، مكتبة لبنان، ط2، 1984م، ص198.  

)1) ( محمد بن حسن الزير، القصص في الحديث النبوي، الرياض، بدون ناشر، 1985م، ص427. 

)1) ( رافدة الحريري، التربية وحكايات الأطفال، عمان، دار الفكر، 2009م. 

)1) ( جان إيف تادييه، النقد الأدبي في القرن العشرين، ترجمة: منذر عياشي، حلب، دار الحاسوب للطباعة، ط1، 1994م، ص115. 

)1) ( لوسيان غولدمان، مقدمات في سوسيولوجية الرواية، ترجمة: بدر الدين عرودكي، اللاذقية، دار الحوار، ط1، 1993م، ص20. 

)1) ( رولان بارت وآخرون، الأدب والواقع، ترجمة: عبد الجليل الأزدي ومحمد معتصم، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط2، 2003م، ص13. 

)1) ( رولان بارت، الأدب والواقع، ص11. 
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

بعــالم الغيــب وســر الأنبيــاء والرســل، والمبــادئ الاجتماعيــة كالحــب والعلاقــات الاجتماعيــة داخــل 

ــدوان،  ــض الع ــم ورف ــة الظل ــة ومواجه ــة والحري ــية كالعدال ــادئ السياس ــا، والمب الأسرة وخارجه

ــا  ــانية، إذ يضمنه ــب إنس ــا مطال ــي جميعه ــاد، وه ــدة والجه ــة والوح ــة كالتضحي ــادئ الوطني والمب

كتــاب القصــة والروايــة والمسرحيــة أعمالهــم، لــي تصــل وتتأصــل في ثقافــة قومهــم كــا نــرى في 

جــل فنــون آداب العربيــة، والأمــم الأخــرى، عــى مــرّ العصــور. 

عرب الجاهلية والقصة 

ــا  ــا م ــال، وضمّونه ــعر والأمث ــا بالش ــا ومآثره ــم وبطولاته ــخ قبائله ــة تأري ــرب الجاهلي دوّن ع

يؤمنــون بــه مــن قيــم وأعــراف وتقاليــد، تتناقلهــا الأجيــال، فينمــو الصغــر عــى مــا نشــأ عليــه 

الكبــر، وجلهــا يدعــو إلى المــكارم كالأنفــة والإبــاء كالشــجاعة والكــرم ونجــدة الملهــوف والوفــاء 

ــده)19(:  ــول لعب ــبيل، يق ــر س ــو كان عاب ــف ول ــوة الضي ــائى في دع ــم الط ــن حات ــد، فع بالعه

أوقد فإن الليل ليل قُر * والريح يا واقدُ ريح صُر

عسى يرى نارك من يمر * إن جاءنا ضيفُ فأنت حُر

وعن عنترة في حفظ الجوار)20(: 

وأغَُضُّ طرفي ما بدَتْ لي جارَتي * حتى يُواري جارتي مأوْاها

إني امرؤٌ سَمْحُ الخليقةِ  ماجدٌ * لا أتبعُ النفسَ اللَّجوجَ هواها

وعن الحادرة في الوفاء وعدم الغدر)21(: 

فَسُمَيَّ ويحكِ هل سمعتِ بغَدرةٍ * رُفع اللواءُ لنا بها في مجمعِ

إنا نعَفٌّ فلا نرُيبُ حليفَنا * ونكَُفٌّ شُحَّ نفوسِنا في المطمعِ

وفي الأنفة والإباء يقول المتلمّس الضبعي)22(: 

ولا يُقيم على ضيمٍ يرُاد به * إلَّ الأذلانِ عَيُْ الحيِّ والوَتدَُ

تِه * وذا يُشَجُّ فلا يرَثِ له أحدُ هذا على الخَسْفِ مربوطٌ برمَُّ

)1) ( حاتم الطائي، الديوان، بيروت، دار صادر، ب.ط، 1401هـ/ 1981م، ص24. 

)2) ( الخطيب التبريزي، شرح ديوان عنترة، تحقيق: مجيد طراد، بيروت، دار الكتاب العربي، ط1، 1412هـ/ 1992م، ص209-208. 

)2) ( ديوان شعر الحادرة، إملاء عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن الأصمعي، تحقيق: ناصر الدين الأسد، مجلة معهد المخطوطات العربية، 
مج15، ج2، ص310-311. ومطلع القصيدة )بكرتْ سمية غدوة فتمتعِ * وَغَدَتْ غُدُوَّ مُفارقٍ لمَْ يرَجِْعِ(. 

)2) ( ديوان المتلمس الضبعي، رواية الأبرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، 1390هـ/ 
1970م، ص208 و211. 
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ويلخص عنترة معنى عزة النفس في ثقافتهم، بقوله)23(: 

لا تسقني ماءَ الحياةِ بذلةٍ * بل فاسقني بالعزَّ كاس الحنظلِ

ماءُ الحياةِ بذلةٍ كجهنم * وجهنم بالعزَّ أطيبُ منزلِ

وفي عشق الحرية، يقول في نفس القصيدة)24(: 

وإذا الجبانُ نهاكَ يوْمَ كريهةٍ * خوفاً عليكَ من ازدحام الجحفل

فاعْصِ مقالَتهُ ولا تحَْفلْ بها * واقْدِمْ إذا حَقَّ اللِّقا في الأوََّل

واختَْ لِنَفْسِكَ منْزلاً تعْلو به * أوَْ مُتْ كريماً تحَْتَ ظلِّ القَسْطَل

وبطبيعــة الحــال نجــد في المعلقــات بالإضافــة إلى التشــجيع عــى المــكارم تحذيــر مــن المثالــب، 

كفتنــة الحــروب، كــا ورد عنــد زهــر بــن أبي سُــلمى)25(: 

مِ وَما الحَربُ إِلّ ما عَلِمتُم وَذُقتُمُ * وَما هُوَ عَنها بِالحَديثِ المرُجََّ

يتُموها فَتَضرمَِ مَتى تبَعَثوها تبَعَثوها ذَميمَةً * وَتضََر إذِا ضََّ

فَتَعرُكُّمُ عَركَ الرحَى بِثِفالِها * وَتلَقَح كِشافاً ثمَُّ تحَمِل فَتُتئِمِ

فَتُنتَج لَكُم غِلمانَ أَشأمََ كُلُّهُم * كَأحَمَرِ عادٍ ثمَُّ ترُضِع فَتَفطِمِ

فَتُغلِل لَكُم ما لا تغُِلُّ لِهَلِها * قُرىً بِالعِراقِ مِن قَفيزٍ وَدِرهَمِ

قــال النظـّـام: »يجتمــع في المثــل أربعــة لا يجتمــع في غــره مــن الــكلام: إيجــاز اللفــظ، وإصابــة 

المعنــى، وحســن التشــبية، وجــودة الكتابــة، فهــو نهايــة البلاغــة«)26(، فــا غــرو أن نجــد في المقلــب 

ــة  ــاة الروحي ــرآة الحي ــة وم ــة الأم ــرآة ثقاف ــي م ــال، وه ــة، الأمث ــرب الجاهلي ــة ع ــر في ثقاف الآخ

والتعبديــة والاجتماعيــة والعقليــة والسياســية واللغويــة, وهــي أوســع انتشــاراً مــن الشــعر الــذي 

يقرظــه ويتداولــه طائفــة مثقفــة )إن صــح التعبــر( مــن النــاس, أمــا الأمثــال فهــي لغــة جميــع 

ــعراؤهم،  ــا ش ــي ردده ــاني الت ــة بالمع ــائرة غني ــة الس ــرب الجاهلي ــال ع ــاف. وأمث ــح والأطي الشرائ

وهــي تهــدف إلى ترســيخ القيــم العربيــة وانتشــارها وانتقالهــا مــن جيــل إلى آخــر، فمعنــى التعلــم 

والتعليــم فيهــا أوضــح مــن أن نجــادل فيــه)27(. 

ومــن أمثالهــم« أحمــق مــن عجــل«، والمقصــود: عجــل بــن لجيــم بــن صعــب بــن عــي ابــن بكــر 

)2) ( الخطيب التبريزي، شرح ديوان عنترة، ص135. 

)2) ( السابق، ص134. 

)2) ( زهير بن أبي سلمى، الديوان، تحقيق: علي حسن فاعور، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ/ 1988م، ص108-107. 

)2) ( أبو الفضل النيسابوري، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، بيروت، دار المعرفة، ص7/1.  

)2) ( محمد عبد المعين خان، الأساطير العربية قبل الإسلام، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1937م، ص39. 
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بــن وائــل، قــال حمــزة: هــو مــن الحمقــى المنجبــن، وذلــك أنــه قيــل لــه: مــا ســميت فرســك؟ فقــام 

ففقــأ عينــه, وقــال: ســميته )الأعــور(. وفيــه يقــول جرثومــة العنــزي: 

»رمتني بنو عجل بداء أبيهم * وأي امرئ في الناس أحمق من عجل؟

أليس أبوهم عار عين جواده * فصارت به الأمثال تضرب في الجهل«)28(.

القرآن والقصة 

جــاء الإســام بعقيــدة جديــدة، وبطبيعــة الحــال عمــل عــى نــر ثقافــة تعــزز ترســيخ عقيــدة 

ــة  ــب الديني ــدف، ككل الكت ــذا اله ــه إلى ه ــد في أدوات وصول ــاق، واعتم ــكارم الأخ ــد وم التوحي

ــة، فجــدد اســتخدام ألفــاظ واســتحدث معــانٍ  )القصــة( لنــر ثقافــة جديــدة في الجزيــرة العربي

جديــدة لألفــاظ متداولــة، وقــد شــغل القصــص القــرآني حيــزاً كبــراً عالــج أهــداف الدعــوة مــن 

عقيــدة وعبــادة وســلوك وقيــم، والمتأمــل للقصــص القــرآني يجــد في طياتهــا مــن المعــاني والمرامــي 
ــاً للحــاضر والمســتقبل)29(.  مــا يتجــاوز التأريــخ ليرســم طريق

يشــغل القصــص القــرآني ثلــث القــرآن تقريبــاً، وهــي تشــمل قصــص الأنبيــاء الســابقين، وقصص 

الأمــم الغابــرة، والســرة النبويــة المحمديــة، ويجمــع بينهــا هــدف ســام هــو تقويــم ســلوك الأفــراد 

ــابِ مَــا كَانَ حَدِيثًــا يفُْــرَىَ وَلكَِــنْ تصَْدِيــقَ  والجماعــات: }لقََــدْ كَانَ فِ قصََصِهِــمْ عِــرْةٌَ لِوُلِ الْلَبَْ

ــي  ــوْمٍ يؤُْمِنُونَ{]يوســف/111[، فــكل نب ــةً لقَِ ــدًى وَرحَْمَ ءٍ وَهُ ــلَ كُلِّ شَْ ــهِ وَتفَْصِي ــنَْ يدََيْ ــذِي بَ الَّ

ــادات، كان  ــم العب ــة، وتعلي ــد الصحيح ــدة التوحي ــر عقي ــه في ن ــة إلى مهمت ــول؛ بالإضاف ورس

مكلفــاً بإصــاح مفســدة تميــز بهــا قومــه، كســعي لــوط لإصــاح شــذوذ قومــه: }وَلوُطًــا إذِْ قـَـالَ 

لقَِوْمِــهِ أتَأَتْـُـونَ الفَْاحِشَــةَ مَــا سَــبَقَكُمْ بِهَــا مِــنْ أحََــدٍ مِــنَ العَْالمَِيَن{]الأعــراف/80[، وســعى شــعيب 

ــزاَنَ وَلَ  ــلَ وَالمِْي ــوا الكَْيْ ــمْ فأَوَْفُ ــنْ رَبِّكُ ــةٌ مِ ــمْ بيَِّنَ ــدْ جَاءَتكُْ ــزان: }قَ ــه للمي ــف قوم ــاح تطفي لإص

ــيَاءَهُمْ{]الأعراف/85[.  ــاسَ أشَْ ــوا النَّ تبَْخَسُ

أبــرز القصــص القــرآني مفاســد الــرك والمعــاصي، ومعاقبــة اللــه تعــالى عليهــا، وبــرّ بنــر 

ــاء والمرســلين، والتجمــل بمــكارم  ــأسّ بالأنبي ــاده الصادقــن، وأمــر بالت ــده لعب ــه تعــالى وتأيي الل

ــي  ــي ه ــه بالت ــوة إلى الل ــنة، والدع ــة الحس ــة والموعظ ــدال بالحكم ــوار والج ــاق، وأدب الح الأخ

أحســن، والصــر عنــد الشــدائد، وقبــول الآخــر، والســعي وراء الحكمــة، والأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر، وإصــاح ذات البــنْ، وغيرهــا مــن مــكارم الأخــاق. 

ــة، ففرعــون رمــز  ــانٍ مختلف ــي ذكرهــا إلى رمــوز لمع وحــوّل القصــص القــرآني الشــخصيات الت

للجــروت البــري، ومــوسى رمــز للمواجهــة والتحــدي والصمــود، وإبراهيــم رمــز للتضحيــة، وداود 

رمــز للســلطان العــادل، ويوســف رمــز للطهــارة والعفــة والصــدق والقيــادة الحكيمــة، وأصحــاب 

)2) ( أبو الفضل النيسابوري، مجمع الأمثال، ص217/1.   

)2) ( انظر: يوسف/111. الأعراف/176. 
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اللغة أداة تفكير 

إن اللغــة أداة تفكــر)30( وتواصــل)31(، بهــا يــدرك النــاس العلــوم والمدلــولات ســواء بالتصريــح 
أو بالتلميــح أو بالإشــارة)32(، وهــي ديــوان الأمــم وحافظــة هويتهــا الثقافيــة، والمبــدع مــن الكتـّـاب 
مــن يولــد معــانٍ جديــدة مبتكــرة مــن اللفظــة التقليديــة المســتخدمة، وأكثرهــا ابتــكاراً تلــك التــي 
تؤثــر في نفــس القــارئ وتحفــر فيــه المعنــى المجــرد كالمعــاني الروحيــة والقيــم الأخلاقيــة والثقافية 

التــي تكــوِّن هويــة الناطــق باللغــة. 

أمــا التحــدي الأصعــب فهــو أن تخــوض في لغــة كاتــب لــه خصوصيتــه وتحكــم عــى معــاني 
الألفــاظ التــي اســتخدمها ومراميهــا، إذ يكــون بعــض ذلــك تخمينــاً يحتملــه المبنــى، ويقــد يكــون 
تجــاوزاً للمعنــى الــذي رامــه كاتبــه، وفي كلا الحالتــن تحســب المجازفــة لصاحبهــا لا عليــه، وفي 
ــه أجــر واحــد)33(، ولغــة الأدب  الحديــث الشريــف أن المجتهــد إذا أصــاب لــه أجــران وإن أخطــأ فل
ــك أدوات  ــن لا يمل ــى م ــتعصي ع ــة فتس ــة والرمزي ــة والكناي ــن التوري ــاليب م ــدة أس ــتخدم ع تس
فهــم اللغــة وفلســفة العربيــة، لأن الأديــب يســتخدم كلــات المعجــم العــربي ولكنــه لا يقيــد نفســه 
بظاهــر معانيهــا، وينحــت لهــا معــان ومصطلحــات خاصــة، ولــه في ذلــك أســوة بالكتــاب الكريــم 
الــذي لا تخلــو آيــة مــن آياتــه مــن ظاهــر وباطــن وحــد ومطلــع، كــا يــروى في الأثــر)34(، وكــا 

في الكتــاب)35( والســنة التــي تســتخدم القصــص والأمثــال لنــر العقيــدة والقيــم)36(. 

يفتــح الــرد القصــي أفقــاً واســعاً للتحليــل والاســتنتاج والاســتخلاص، خاصــة تجــاه المضمون 
والمواقــف وأنمــاط الســلوك الــواردة في طياتــه، مــا يســاهم في تحقيــق رســالة التربيــة في تعلــم 
وتعليــم القيــم العاليــة والفضائــل الوطنيــة والمســلكية والاجتماعيــة. ومــن أثــر الــرد القصــي 
ــة  ــخصيات القص ــع ش ــجام م ــد الانس ــة عن ــاركة الوجداني ــتمع(، المش ــارئ )والمس ــوي في الق الترب
)الروايــة، المسرحيــة( ومشــاركتهم مواقفهــم ومشــاعرهم وانفعالاتهــم، وكأن القــارئ )المســتمع( هــو 
أحــد شــخصيات القصــة نفســها، وهــو يغــرس في اللاوعــي المقارنــة الخفيــة مــع شــخصيات الــرد 

)3) ( جمعة سيد يوسف، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، رقم 145، 1410هـ/ 
1990، ص144. 

)3) ( الجرجاني )ت816هـ(، التعريفات، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت، عالم الكتب، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص244. 

)3) ( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، بيروت، دار صادر، ب.ط، 1376هـ، ص398-391/1. 

)3) ( صحيح البخاري، رقم 7352. صحيح مسلم، رقم 1716. من حديث عمرو بن العاص )رضي الله عنه(. 

)3) ( أبو يعلى الموصلي )ت307هـ(، مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق، دار المأمون للتراث، ط1، 1404هـ/ 1984م، ص9/ 
80. ورواه من الصوفية التستري )ت238هـ(، تفسير القرآن العظيم، القاهرة، مطبعة السعادة، ط1، 1326هـ/ 1908م، ص61. ورواه الشيعة 

عن علي )كرمّ الله وجهه(: الفيض الكاشاني )ت1091هـ(، تفسير الصافي، بيروت، منشورات الأعلمي للمطبوعات، ط1، 1399هـ/ 1979م، 
ص28/1. 

)3) ( فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، الرياض، مكتبة فهد الوطنية، ط14، 1425هـ/ 2005م، 
ص607. 

)3) ( سماهر عمر الأسطل، القيم التربوية، ص17. 
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القصــي، فهــو يترفــع بترفعهــم أو ينــزل بمنزلتهــم وممارســاتهم)37(. 

تراث العربية غني بالقيم 

أبــدع العــرب في الجاهليــة والإســام في حفــظ تراثهــم ونقلــه إلى الأجيــال مــن خــال الشــعر ثم 

النــر، وعــن ابــن عبــاس »الشــعر ديــوان العــرب«)38(، أي ســجل تأريخهــم وثقافتهــم، وقــد كانــوا 

عــى اختــاف نصيبهــم مــن العلــم، عــى معرفــة تامــة بأهميــة البيــان ودوره في نــر الفضائــل 

ــم  ــم والســنة الشريفــة، فل ــاب الكري ــه أداة لازمــة لفهــم الكت ومعــالي الأمــور، بالإضافــة إلى كون

يــرددوا في تعلمــه وتعليمــه، فعــن النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم(: »إن مــن الشــعر حكمــة«)39(، 

ــاب:  ــن الخط ــر ب ــن عم ــة«)40(، وع ــة الطيب ــاعر الكلم ــال الش ــا ق ــق: »ربم ــر الصدي ــن أبي بك وع

ــى  ــدل ع ــاء، وي ــة للحك ــى، وحكم ــاوئ تتق ــى ومس ــن تبتغ ــه محاس ــإن في ــعر، ف ــوا الش »تعلم

ــه وســلم( يتذاكــرون الشــعر  ــه علي ــه )صــى الل مــكارم الأخــاق«)41(. وكان أصحــاب رســول الل

وحديــث الجاهليــة عنــد رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( فــا ينهاهــم، وربمــا تبســم)42(. 

وظهــرت في العــر العبــاسي فنــون سرديــة، قصــص وســر ومقامــات، ليــس بهــدف التســلية، 

كــا يبــدو ظاهرهــا، بــل بهــدف تعليــم أســاليب اللغــة العربيــة والوقــوف عــى ألفاظهــا وزيــادة 

ــذاني )ت398هـــ(  ــا الهم ــا مخترعه ــوق، فأجراه ــلوب مُش ــواردها بأس ــا وش ــئة بغريبه ــم الناش عل

ــة  ــظ واللغ ــق باللف ــة تتأن ــه تعليمي ــدة، لأن غايت ــة ولا عق ــدون حبك ــن ب ــة، ولك ــة القص ــى هيئ ع

البديعــة. ومــن المعلــوم للباحثــن أن مقامــات بديــع الزمــان والحريــري )ت516هـــ( دعــت لقلــب 

منظومــة القيــم الراســخة والتأســيس لقيــم جديــدة)43(، ففــي المقامــة )الأصفهانيــة( لبديــع الزمــان 

يحتــال الإمــام بحيلــة للاســتيلاء عــى أمــوال المصلــن، إذ يتوســل بالحلــم )الرؤيــا( لإقنــاع المصلين 

بأنــه تلقــى مبــاشرة عــن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( ليبيــع رؤاه للمصلــن قالبــاً القيــم 

الإســامية بقيــم أخــرى تناســب هــواه. 

ــل  ــواد تعم ــف ع ــق يوس ــروت( لتوفي ــن ب ــاصرة )طواح ــة المع ــرى الرواي ــياق ن ــس الس وفي نف

تحــت هاجــس الوطــن العــربي ووحدتــه مــن واقــع مــا حــدث في لبنــان مــن صراع طائفــي، يرفــض 

)3)( محمد قطب، منهج التربية الإسلامية، القاهرة، دار الشروق، ط11، 1408هـ/ 1988م، ص154/2. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، ص607. ضياء كعبي، السرد العربي القديم؛ الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل، بيروت، المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، ط1، 2005م. 

)3)( الطبري )ت310هـ(، تهذيب الآثار، تحقيق: محمود محمد شاكر، القاهرة، مكتبة الخانجي، مج2، رقم2702. 

)3)( العسقلاني )ت852هـ(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، مصر، دار الكتب السلفية، 
ب.ت، عن البخاري عن ابن عباس، ص540/10. 

)4)( السابق، ص540/10. 

)4)( المتقي )ت975هـ(، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق: إسحق الطيبي، الأردن، بيت الأفكار الدولية، ط2، 2005م، ص443/1، 
رقم8945. 

)4)( العسقلاني )ت852هـ(، فتح الباري، ص540/10-541. عن أحمد وابن أبي شيبة والترمذي، كلهم عن جابر بن سمرة. 

)4) ( جيمس مونرو، فن بديع الزمان الهمذاني، ترجمة: أنيسة أبو النصر، مجلة فصول، خريف 1993م، ص156.  
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فريــق منــه أيــة علاقــة بالعــرب وبالعروبــة، ففــي الروايــة انتصــار للمفاهيــم القوميــة بالرغــم مــن 

خطــورة ذلــك عــى الكيــان اللبنــاني المتعــدد وربمــا المتمــرد عــى نمطيــة محيطــه)44(. 

وهــذا الأمــر ليــس خاصــاً بــالأدب العــربي، بــل هــو ظاهــرة إنســانية، في زرع القيــم أو توجيــه 

النقــد إلى الواقــع، فقــد شــهدت حقبــة )Strum und dran( في ألمانيــا ولخمــس ســنوات عــدداً هائلاً 

مــن المسرحيــات التــي عالجــت حافــز قتــال الأخــوة، فيــا لم يعتــر في حــال مــن الأحــوال مــرراً 

لتزايــد قتــال الأخــوة في تلــك الحقبــة)45(. 

ويمكــن نفــس القــول عــى القصــة القصــرة »القنــاص« )The Sniper( لكاتبهــا الإيرلنــدي ليــام 

أوفلاهــرتي )Liam O’Flaherty( حيــث يــرز فاجعــة قتــل الأخ لأخيــه الشــقيق، في حــرب هــي 

ــدا إلا أنهــا تصــدق عــى كل  أصــاً حــرب تمزيــق للأمــة، وبالرغــم مــن أحــداث القصــة في إيرلن

حــرب داخليــة عبثيــة تكــون في الأغلــب لصالــح )أجنــدات( خارجيــة. 

وككل شيء يحمــل ضــده في نفســه، يحمــل الــرد القيــم الثقافيــة، كــا يحمــل أيضــاً مــا هــو 

ضدهــا، فــرواج المرويــات السرديــة عنــد الناشريــن ككتــاب )ألــف ليلــة وليلــة( وســرة )ســيف بــن 

ذي يــزن( وأمثالهــا مــا يــرضي العامّــة، مصــدر مــن مصــادر إفســاد القيــم الســائدة)46(. 

ــام  ــار النظ ــاصر في انهي ــي المع ــرح الخليج ــاهمة الم ــرى مس ــن ي ــاك م ــياق هن ــس الس وفي نف

ــال؛ خــروج عــى  ــي؛ عــى ســبيل المث ــدي لــأسرة)47(، ففــي مــرح صقــر الرشــود الكويت التقلي

نظــام الأسرة الممتــدة، خصوصــاً عندمــا نتذكــر دائمــاً أن المجتمــع الكويتــي هــو مجتمــع خليجــي 

ــد.  ــن التقالي ــة وحص ــب العربي ــا إلى نجــد، قل ــاز تعــود أعرافــه في جذوره بامتي

تجربة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 

تأسســت )جامعــة الخليــج للعلــوم والتكنولوجيــا - GUST( أول جامعــة خاصــة في الكويــت عــام 

ــة  ــي جامع ــة )St. Lewis Missouri - USA(، فه ــع جامع ــيق م ــي بالتنس ــج أمري 2002م، بمنه

أمريكيــة في بيئــة عربيــة إســامية، وبطبيعــة الحــال احتاجــت الجامعــة إلى بعــض الوقــت لتســتقر 

ــة  ــاتها التعليمي ــبة لسياس ــاقات مناس ــواد ومس ــاد م ــة، واعت ــة الحاضن ــة بالبيئ ــا الخاص برامجه

ــاصر(  ــي المع ــراءات في الأدب الكويت ــادة )ق ــى م ــة ع ــت الموافق ــر تم ــذا الأم ــة له ــة، وتلبي الوطني

ورمزهــا )Arb-210(، وكان التحــدي كبــراً، أولً لإنشــاء مــادة مبتكــرة غــر مســبوقة، ولأن جــل 

ــا - GUST( قــد جــاؤوا مــن مــدارس خاصــة غــر  ــوم والتكنولوجي ــج للعل طــاب )جامعــة الخلي

)4) ( مصطفى عبد الغني، الاتجاه القومي في الرواية، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، ع188، أغسطسن 
1988م، ص220. 

)4) ( تزفيطان تودوروف، مفاهيم سردية، ترجمة: عبد الرحمان مزيان، الجزائر، وزارة الثقافة، منشورات الاختلاف، ط1، 2005م، ص47-46. 

)4) ( محمد عمر، حاضر المصريين أو سر تأخرهم، مصر، مطبعة المقتطف، 1320هـ/ 1902م، ص156. 

)4) ( إبراهيم عبد الله غلوم، المسرح والتغير الاجتماعي في الخليج العربي، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، 
ع105، سبتمبر، 1986م، ص137. 
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عربيــة، فالجهــد إذن ســيكون مضاعفــاً حتــى اعتمدنــا متطلــب ضروري قبــل المــادة هــو أساســيات 
 .)103 Functional Arabic-Arb( ــة ــة العربي اللغ

ــي  ــم الت ــة وتفهمهــم للقي ــر كبــر في نفــوس الطلب ــاء والشــعراء أث ــاب والأدب ــار الكت كان لاختي
ــكل أديــب مــع ســرته  ــة ل ــة الحاضن ــل إن دراســة المؤثــرات البيئ يطرحهــا هــؤلاء في أعمالهــم، ب
الذاتيــة ســاهمت هــي بدورهــا في غــرس قيــم نموذجيــة لمفكريــن وباحثــن وكتــاب وشــعراء مــن 

أهــل الكويــت. 

تم اختيار مجموعة من الكتاب، أبرزهم في النثر بمختلف أغراضه وأنماطه)48(: 

ــه  ــان بضعف ــب الإنس ــاز إلى جان ــة، المنح ــة الكويتي ــد الرواي ــاعيل )وال ــد إس ــاعيل فه • إس
ــه(.  وغربت

• بثينــة وائــل العيــى )الكاتبــة الشــابة التــي تمــس بكتاباتهــا احتياجــات جيلهــا، وتخاطبهــم 
بلغتهــم(. 

• حمد عبد المحسن الحمد )الكاتب الروائي(. 

• سليمان علي الشطي )الأديب الروائي القاصّ الناقد الأكاديمي، أستاذ الجيل(. 

• طالب محمود الرفاعي )المهندس الأديب(. 

• ليلى عبد الله العثمان )الكاتبة الأديبة الصحافية المبدعة في حمل قضايا المرأة(. 

• منى عباس الشافعي )القاصة الروائية الصحافية، الرومانسية الراقية(. 

• هيثم عبد الله بودي )الروائي الذي أبدع في كتابة التراث الكويتي في رواياته(. 

ومن كتاب المسرح: 

• حمد عيسى الرجيب )الرائد الشامل، والد المسرح الكويتي(. 

• خالد عبد اللطيف رمضان )الأكاديمي، الكاتب المسرحي(. 

• سُليمان داود الحـزُامي )رائد مسرح العبث الكويتي(. 

• سعد مبارك الفرج )الممثل الكاتب المخرج الفنان المخضرم(. 

وأبرزهم في الشعر بمختلف أغراضه وأنماطه: 

• أحمد مشاري العَدْواني )شاعر الصمت والإباء(. 

• خليفة عبد الله الوقيان )الشاعر الناقد المؤرخ الأدبي، الحائز على عدة جوائز تقدير(. 

• سالم عباس خـُدَادَة )الشاعر الناقد التربوي الأكاديمي(. 

)4) ( مرتبين على الأحرف الأبجدية. 
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• سعاد محمد الصباح )الأميرة عاشقة الكويت ذات البعد الإنساني(. 

• عبد اللطيف إبراهيم النصف )الشاعر المتجدد المطبوع(. 

• عبد الله محمد العتيبي )شاعر الوطنيات، والصوت المرتفع في وجه الفساد(. 

• فهد صالح العسكر )معرّي الكويت، شاعر الشكوى والألم(. 

• محمود شوقي الأيوبي )الشعر التقليدي، عاشق الطبيعة(. 

ــن  ــل م ــائي في كل فص ــكل انتق ــا بش ــض أفراده ــار بع ــم اختي ــة يت ــة طويل ــة إلى قائم بالإضاف
ــة.  ــول الدراس فص

القيم التي يطرحها الأدب الكويتي 

يتميــز الأدب بشــكل عــام، والأدب الملتــزم بشــكل خــاص؛ مهــا قــال النقــاد بحيدْتــه وعــدم تدخله 
في شــخوص قصصــه أو مسرحياتــه؛ بحمــل رســالة هادفــة، يبثهــا في الشــخوص وفي الحــوار وفي 
ثنايــا الــرد، ففــي مسرحيــة )امــرأة لا تريــد أن تمــوت()49( المصنفــة في مــرح العبــث، رســالة 
ــارٌ  ــة وَق ، وَأنََّ البَطال ــدِّ ــةً للجِ ــون علَّ ــب ليك ــدٌّ إذا اجتلُِ ــزاحَ جِ ــظ: »أنََّ الم ــول الجاح ــر بق ــادّة تذك ج

ورَزانــة، إذا تكُُلِّفــت لتلــك العافيــة«)50(. 

ــرة  ــا م ــا، فيقتلونه ــم أصدقاؤه ــم أنه ــرض به ــن يف ــا م ــر عليه ــرأة يتآم ــة ام ــص المسرحي وملخ
ومــرة ومــرة، وفي كل مــرة تعــود إلى الحيــاة، وتــرئّ قاتليهــا، وكأنهــا الأنمــوذج الأعــى للتســامح، 
وهــي في نفــس الوقــت خالــدة مســتعصية عــى المــوت، كل إشــارات ورمــوز المسرحيــة تــدل عــى 
ــه  ــة الفلســطينية( التــي شــكلت للكاتــب ولجيل أن المقصــود بهــذه الامــرأة التــي لا تمــوت )القضي
ــت؛  ــى الكوي ــاً ع ــدق أيض ــه تص ــخصي أن مسرحيت ــوار ش ــه في ح ــا أخبرت ــة الأم، وعندم القضي
بالرغــم مــن أنــه نشرهــا عــام 1978م؛ أي قبــل احتــال العــراق للكويــت باثنتــي عــرة ســنة. لكــن 
ــة يــر أهلهــا عــى انتصارهــا،  ــة وطني اســتخدام الرمــز في كتابتهــا جعلهــا صالحــة لــكل قضي

ــق بأنــه لم يتنبــه إلى هــذا المعنــى مــن قبــل.  علّ

ســعاد الصبــاح في قصيدتهــا )وردة البحــر()51( تســوق عــدداً مــن المعــاني الوطنيــة والثقافيــة 
والإنســانية، تنطلــق مــن صــور طفولتهــا إلى مشــهد احتــال الكويــت وتحريرهــا، فالكويــت ضاربة 

في التأريــخ والأصالــة في الوجــود والشــيم، لا كــا يقــول المحتــل ويــروّج: 

»كويتُ، كويتُ 

موانيء أبحرَ منها الزمان 

)4)) سليمان الحزامي، الأعمال الكاملة، الجزء الأول، الكويت، ب.ن، ، ط2، ب.ت. ص255-189. 

)5)( الجاحظ، )ت255هـ(، الحيوان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1424هـ/ 2003م، ص31/1. 

)5)( سعاد الصباح، ديوان )فتافيت امرأة(، الكويت، دار سعاد الصباح، ط12،  2019م، ص148-143. 
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، وبرُّ أمان  وواحةُ حبٍّ

وشعبٌ عظيمٌ

وربٌّ كريمٌ 

وأرضٌ يسيِّجُها العنفوان«. 

وتنقل الشاعرة إلى الجيل صورة العائلة الكويتية النموذجية بجوها الحميم، بقولها: 

»وشايُ أبي

وابتسامةُ أمي

ومحفظتي، وجُدَيْلةُ شعري

وكوبُ الحليب قبيل الذهاب إلى المدرسه«. 

ــي  ــانية ولمظلوم ــة، وللإنس ــا ولشــعبها خاصّ ــة، له ــك بالحري ــت عــى التمس ــن إصرار الكوي وتب
العــالم عامــة: 

»أحبك.. كالشمس تعطين ضوءك للعالمين

أحبك كالأرض..

تعطين قمحَك للجائعين..

وتقتسمين الهمومَ مع الخائفين..

وتقتسمين الجراحَ مع الثائرين«..

في قصيــدة )وردة البحــر( صــورة انتصــار قيــم الكويــت عــى الاحتــال، فالاحتــال نفسُــه لم 
يفشــل بالاحتفــاظ بــأرض الوطــن فقــط، بــل خــر بالإضافــة إلى ذلــك معركتــه في ثنــي الكويــت 
ــرأي، وانتمائهــا القومــي، وفتــح ذراعيهــا لــكل  عــن متابعــة ســرتها الأولى في تقديــس حريــة ال

لاجــئ إليهــا يســعى لأنفــاس الحريــة: 

»لحرية الرأي فيكِ تراثٌ طويلْ

وطفلُ المحبة بين ذراعيْكِ طفلٌ جميلْ

وزرْعُ العروبةِ فيكِ قديمٌ.. قديمْ..

كهذا النخيلْ..

فظلّ كما كنت قلباً كبيراً..
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ونجماً منيراً..

وكوني المنارة للضائعين

وكوني الوسادة للمتعبين

.. وكوني كأية أمٍّ

تعُانقُ أولادَها أجمعين«..

ــة وحقــوق  ــم الحري ــاح هــو اســتعادة لقي ــة الشــاعرة ســعاد الصب إن اســتعادة الكويــت في رؤي

ــه:  ــه الكويــت وحافظــت عليــه ولــن تتخــى عن الإنســان الــذي نشــأت علي

»ويسعدني أن تظل بلادي

ملاذَ العصافير من كلِّ جنسٍ

وبيتَ المغنين والشعراءْ..

ويسعدني أن يكونَ ترابُ بلادي

مزارَ البنفسجِ والشهداءْ

وسقفاً، لمن تركتْهم حروبُ العروبة دونَ غِطاء..

ويسعدني أن تظل بلادي جزيرةَ حريةٍ رائعه

بها الفجر يطلع حين يشاء

بها البحر يهدر حين يشاء

بها الموج يغضَبُ حين يشاء

ويسعدني أن تظلَّ بلادي فضاءً رحيباً

ونافذةً نتنشق منها الهواء«. 

ــواً  ــة وعض ــتاذاً في الجامع ــة أس ــة الحكومي ــدرج في الوظيف ــذي ت ــي ال ــه العتيب ــد الل ــع عب م

ــه،  ــن في ــش الوط ــل يعي ــن، ب ــاعر في الوط ــش الش ــة، لا يع ــة ثقافي ــن مؤسس ــر م ــاً لأك ورئيس

ــه.  ــق في خلوت ــه والعاش ــن في محراب ــث المؤم ــه حدي ــدث عن ــه، ويتح ــكل أحاسيس ــه ب يحمل

ــاء  ــاره حــدث اختطــاف طائــرة )الجابريــة( لرمزيتهــا ولتعــرض الخاطفــن لســامة أبن وقــد أث

شــعبه وســامة دولتــه، فبــن في شــعره تلــك النخــوة التــي تميــز كل وطنــيّ مهــا ظــن العــدو 

أنــه وطــن صغــر وإمكاناتــه ضعيفــة، ففــي ســاعة الفــداء ترخــص الأرواح للوطــن وكرامتــه، فقال 
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عــى لســان )الجابريــة( بلســانها ولســان الكويــت: 

»خاطفي.. أيها المخطوف من دنيا البرية 

أنت يا مسكين لا تعرفني 

فأنا زهرةُ الشوك ونيران الحمية 

فالكويتيون في يوم الفدى 

يُرخْصون الروح للدار الأبية«.

ــه،  ــا يؤذي ــعده وم ــا يس ــع م ــل م ــه المتفاع ــق لوطن ــي، العاش ــه العتيب ــد الل ــه، عب ــاعر نفس والش
ــن  ــاب الوط ــى حس ــب ع ــي تتكس ــة الت ــة الطفيلي ــة( للفئ ــا حليم ــت لعادته ــدى في )رجع يتص
وأبنائــه، فتكــون في أول الصــف عنــد الغنيمــة وتختفــي عــن الأنظــار طالبــة الســامة عنــد الكريهة: 

هي في الرخاء عظيمةٌ * وضئيلةٌ عند العظيمة

هي في الكلام مناضلٌ * ومحاورٌ صعبُ الشكيمة

هي في التفاخر، فارسٌ، * وغزالةٌ عندَ الهزيمة

هي أتقنتْ وضعَ القناعِ * أمام سحنتها السقيمة

ــؤولية  ــبة مس ــة والمحاس ــاون في العقوب ــي الته ــه العتيب ــد الل ــل عب ــي يحمّ وفي دوره الإصلاح
بــروز الطفيليــن والنفعيــن في المجتمــع وتقدمهــم الصفــوف، يقولهــا في جــرأة قلــا عرفناهــا في 
)الموظــف( الــذي يعتــاد القيــام بواجبــه دون التعــرض لتقصــر غــره، يقولهــا لأنــه عاشــق غيــور 

لا يرتــي انتهــاك حرمــات وطنــه: 

من أين جاءت؟ لا تسلْ * واسأل نوايانا السليمة

هي ما مضى، هي ما سيأ * تي، طالما يدُنا رحيمة

في جانــب القصــة القصــرة جــداً، تضغــط ليــل العثــان كلماتهــا في أقــل عــدد ممكــن لتــؤدي 
ــة  ــا ولا في بني ــدح بلغته ــاً دون أن تق ــاز مع ــى وفي الإيج ــدع في المعن ــرض، فتب ــى وغ ــر معن أك
القصــة وأركانهــا، وليــى العثــان المولــودة وفي فمهــا ملعقــة مــن الذهــب، تقــف إلى جانــب الفئــة 
الأكــر تعرضــاً في المجتمــع لــأذى وهضــم الحقــوق، تقــف أمــام جــدار التقاليــد لتقــول كلمتهــا 
حتــى لــو سُــحبتْ منهــا الجوائــز وشــهادات التقديــر، تدعــو إلى التنويــر وكــر الطــوق كــا في 

أقصوصــة )انفتــاح(: 

»سألت الزهرةُ رفيقتَها: 

ـ لماذا تفتّحتِ قبلي؟ 
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قالتْ الرفيقةُ بانتشاء: 

ـ فتحتُ قلبي للنورِ والمطرِ قبلكِ«. 

ــف  ــي كي ــمكة علمن ــي س ــدة )لا تعطن ــى قاع ــم، ع ــوَز بالعل ــر والع ــة الفق ــو إلى محارب وتدع
ــرم(:  ــا )ك ــاد(، في أقصوصته أصط

ــة  ــاراً. في الثاني ــعَ دين ــرة الأولى جم ــارّة. في الم ــدَه إلى الم ــادّاً ي ــف م ــى الرصي ــس ع »جل
جمــع مائــةَ دينــارٍ. في الثالثــةِ جمــع ألــفَ دينــارٍ. لم يعــد يجلــسُ عــى الرصيــف. مضــتْ 
ــةٌ.. شــاهده المــارةُ يسُــقِطُ في كــفِّ ســائلٍ ألــفَ دينــار. صرخــوا بــه: »هــذا  ســنواتٌ طويل

كثــرٌ«. 

قــال: »يــومَ جمعــتُ دينــاراً أكلــتُ بــه، ويــوم جمعــتُ مائــةً اكتســيتُ، ويــومَ جمعــتُ ألفــاً 
تعلمــتُ.. فَوقَيْــتُ نفــي ذُلَّ الســؤالِ«. 

وتدافــع ليــى العثــان عــن البيئة وكأنهــا أحــد جنــود )الخُــرْ( المجنــدة في أقصوصــة )العقاب( 
التــي تحمــل أكــر مــن معنــى اجتماعــي وســياسي وبيئــي، يجمــع بينهــا )أن مــن حفــر حفــرة وقــع 

فيها(:  في 

حملــتْ ســيفَها لتقطــعَ شــجرةً مثمــرة فــوق رأس الجبــل. قبــل أن تصــل، تعــرتْ.. هــوتْ. 
لم تنتبــه لســيفها المســنون فانكفــأتْ عليــه. 

ــدوي،  ــع الب ــيما في المجتم ــرأة، لاس ــة للم ــد المكبل ــا للتقالي ــان ذروة مواجهته ــى العث ــغ لي وتبل
والتحريــض عــى تحقيــق الــذات بــالإصرار عــى حريــة الاختيــار، في قصتهــا القصــرة )لا خــر.. 
لا..(، ففيهــا تشــجيع للبنــت أن تقــول )لا( عنــد إكراههــا عــى الــزواج ممــن اختــاره أهلهــا لا قلبهــا، 
وألا تخضــع للأعــراف والتقاليــد الســائدة في أن ترتبــط بمــن يختــاره الأب مــن أجــل مالــه ونســبه، 
ــة التــي تؤكــد عــى اســتقلال قرارهــا المصــري، محــددة الضــد، لأنهــا  تقــول عــى لســاب البطل
ــة في مواجهــة قــرار  تبحــث عــن )رجــل( يمــأ حياتهــا وتمــأ حياتــه، تقــول عــى لســان البطل

أبيهــا: 

»لا.. لــن أتــزوج مــن تختــار.. وســأبحث عــن رجــل آخــر.. رجــل تفــوح مــن قدميــه رائحــة 
التعــب.. فــاحٌّ تتناســل الديــدان مــن تحــت أظافــر كفــه التــي تــزرع.. أو ربمــا.. عبــد مجلود 
عنــد ســيده.. ألــفَ جَلـْـدة.. أريــده صــافيَ العينــن.. لم يــُـرهْق لألاءُ الذهــب بؤبؤَهــا ولم يذق 
حليــب النــوق ويُتْخَــمُ.. ولم ترتــح ضلوعــه عــى أسرةّ الحريــر والديبــاج.. أريــده رجــاً مــن 
الأرض.. يعشــقها ويلتحــم بترابهــا.. وينــام عــى عشــبها.. وأنــا عــى زنــده أغفــو وأحلــم.. 
رجــل واحــد لامــرأة واحــدة.. وليــس مثلــك يــا أبي تتنقــل كعقــرب الســاعة مــن جســد إلى 
آخــر.. تحــرث وتشــبع والأرض عطــى.. كيــف تنــام يــا أبي كل ليلــة في فــراش! ولمــاذا تريــد 

أن تهدينــيَ رجــاً يملــك فراشــاً أو فراشــن غــر فــراشي«؟!

ــرض  ــذي يتع ــياسي ال ــف الس ــي إلى الموق ــرد القص ــر ال ــن ظاه ــرج م ــذي يخ ــب ال في الجان
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للنظــام ككل مكتفيــاً بالتلميــح، دون الدخــول في دهاليــز النقــد المفصّــل الصريــح، يقــف إســاعيل 
ــر  ــي والآخ ــع الزراع ــن المجتم ــا ب ــرة، م ــت والب ــي الكوي ــاش بيئت ــذي ع ــاعيل، ال ــد إس فه
ــع  ــات بائ ــرة )ملاحظ ــة القص ــة في القص ــكل ثق ــف ب ــارة، يق ــى التج ــد ع ــراوي المعتم الصح
الأطفــال( إلى الجانــب المســتضعفين والمهمّشــن، وهــو المعــروف بانحيــازه إليهــم في جــل كتاباتــه، 
يرمــز في هــذه القصــة القصــرة إلى هــذه الشريحــة الاجتماعيــة بالطفــل الأســمر، فيــا يرمــز إلى 
الســلطة بصاحــب الــدكان، وإلى المؤسســة التــي تحافــظ عــى الأوامــر والتوجيهــات بالبائــع، ويــرز 
مــن خلالــه صراع المؤسســة الأمنيــة الداخــي بــن الواجــب في تطبيــق التعليــات وبــن التعاطــف 

مــع حاجــة المحتاجــن. 

تبــدأ )ملاحظــات بائــع الأطفــال( بالتعليــات التــي يوجههــا المالــك للبائــع، ثــم نمــر بمشــهد 
ــن،  ــك الثم ــه لا يمل ــار، ولكن ــم بالقط ــيارة ث ــب بالس ــد ويرغ ــذي يري ــر ال ــمر الفق ــل الأس الطف
فيفلســف السرقــة بالاســتعارة، لأنــه لا يطمــع ســوى بإشــباع نهمتــه للعــب ليــس إلا، ليلقــي علينــا 
إســاعيل فهــد إســاعيل درســاً بليغــاً في التعاطــف مــع حاجــة النــاس، وعــدم التــرع في الاتهــام 

قبــل معرفــة الخلفيــات، يقــول في الحــوار بــن البائــع وصاحــب الــدكان: 

»افتــح عينيــك جيــداً عــى ســعتهما .. فهــؤلاء الشــياطين الصغــار يســتولون بــكل بســاطة 
عــى كل مــا يقــع تحــت أيديهــم«.. 

ــك  ــر المال ــذ أوام ــن تنفي ــي ب ــراع الداخ ــذا ال ــراز ه ــل، وإب ــع والطف ــن البائ ــواره ب وفي ح
ــاج:  ــل المحت ــع الطف ــف م والتعاط

- »ما اسمُك«؟ 

ولم أستطع منع نفسي عن مداعبة شعره.. 

- »أين أبوك«؟ 

- »في الشغل«.. 

- »اطلب منه أن يشتريهَا لك«! 

تطلَّع إلى عينيّ بحيرة.. 

- »هو لا يشتريها«.. 

- »لماذا«؟ 

 ... ... ...

ــة  ــعرت براح ــادر.. ش ــل أن يغ ــةً قب د بُرهْ ــردَّ ــيئاً.. ت ــلَ ش ــكاني أن أفع ــو كان بإم وددتُ ل
ــة..  ــيّ ثاني ــل ع ــأة دخ ــام.. فج ــرَّت بس ــة م ــرة.. الأزم صغ
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- »خذ حـِذْرك الآن«! 

وقف بين قدميّ.. رفع وجهه إلّي.. 

- »دعني أراها«! 

صوته استعطاف مُحبَّب.. 

- »لم لا أدُخل بعضَ الفرحة إلى نفسه«؟! 

- »حاضر... ولكن بسرعة«. 

جئت بها إليه.. تناولها باحتراس.. تفحّصها بحنان.. 

- »حلوة«! 

واحتضنها بين ذراعيه.. 

- ».. هؤلاء الصغار يستولون- بكل بساطة- على ما يقع تحت أيديهم«.. 

استدار على نفسه استدارةً كاملةً.. 

- »ما الذي يفكر فيه«؟! 

لمْ يُبْقِها لديه أكثر.. دفعها إلّي.. 

- »كيف تدُار«؟ 

- »هو طيب.. لم لا أدُخل بعض الفرح«.. 

- »حاضر.. ولكن بسرعة«.. 

ــل.  ــوب أرض المح ــيارة تج ــت الس ــي.. وانطلق ــي تم ــا ه ــر.. ه ــه.. نظ ــتُ إلى جانب جلس
ــة..  ــعادة فيَّاض ــم بس ــه.. كان يبتس ــرت إلى وجه نظ

- »حلوة«! 

دخل زبون.. رفعتُ السيارة عن الأرض.. 

- »يكفي«.. 

ثم تابعتُ الطفل وهو يستدير منصرفاً.. والتفتُ إلى الزبون.. 

- »نعم سيدي«؟! 

- »دعني أرى هذه السيارة«؟! 
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دخــل زبــون آخــر.. وآخــر.. وحلــت دقائــق ازدحــم خلالهــا المحــل.. ولمــا خلــوت لنفــي 

بعــد نصــف ســاعة اكتشــفت اختفــاء الســيارة.. 

- »أنا لم أبعها«!!

إن متعــة تحليــل النــص، وتعلــم فنــون التعبــر، وفهم مــا وراء الأســطر، والرمــوز التي يســتخدمها 

الكاتــب، لا تــأتي أكُلهــا إلا عندمــا يعمــل الطالــب بمبــادرة منــه، وهــذا مــا نفعلــه في حلقــة تحليلنــا 

للنــص، بحيــث يكتشــف الطالــب نفســه مــا وراءه، وكــم أبــدع الطــاب في ذلك. 

إن ثمــرات هــذه المــادة لا تحــدد فقــط بتعلــم جماليــات اللغــة، ولا مهــارة التحليــل، ففــي نهايــة 

كل فصــل يــدور الحــوار مــع الطــاب عــن نقــاط الضعــف والقــوة في المــادة نفســها، ومــا هــو 

جــاذب لهــم فيهــا ومــا هــو ممــل، ومــا زال تعليــق أول طالبــة اســتأذنت في الــكلام في نهايــة أحــد 

ــي  ــي«، تعن ــى مجتمع ــت ع ــط تعرفّ ــت: »الآن فق ــث قال ــر، حي ــي الك ــية، يعن ــول الدراس الفص

عــى هــذا الكــم مــن المفكريــن والكتــاب والآراء وســبل التعبــر، مــا لم تكــن قــد التفــت إليــه لا 

هــي ولا زميلاتهــا مــن قبــل، فيــا قالــت طالبــة أخــرى مــن نفــس المجموعــة الطليعــة: »إنهــا المــرة 

الأولى التــي دخــل الكتــاب العــربي فيهــا إلى مكتبتــي«، وقالــت ثالثــة: »عشــقت القــراءة التــي لم 

أكــن أقاربهــا مــن قبــل«. 

الخاتمة 

يلعــب البنــاء القصــي، والثيمــة والــرد وحركــة الانتقــالات دوراً مهــاً في اســتيعاب القــارئ 

ــدة  ــؤدي إلى ع ــرد ي ــم بال ــي، فالتعلي ــن في اللاوع ــل والتخزي ــتفادة، ب ــق الاس ــه وتحقي ومتابعت

ثمــرات، منهــا: 

• ترسيخ المعلومة. 

• إثارة حب المغامرة.

• غرس القيم والميول والاتجاهات.

• التعود على اليقظة والانتباه ودقة الفهم. 

• تيقظ الذهن، واستحضار الحواس، ويبعد الملل.

• تنمية الثقة في النفس، المشاركة الوجدانية والتعاون.

• تعديل وتقويم بعض أنماط سلوك واتجاهات الطلاب الخاطئة. 

• توفير جو من المتعة على العملية التعليمية وعلى البيئة التربوية. 

• زيادة المشاركة الإيجابية للطلبة، خاصة مع طرح الأسئلة والتحليل. 
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• إثراء قدرة الطالب في التعامل مع المواقف المشابهة للقصص التي يسمعها.

• يكُسب الطالب المفردات اللغوية واللفظية وسبل التعبير، وينمي حسه الجمالي. 

• يوفر فرصة رحبة للإبداع لدى الطلبة، والقدرة على التخيل، وتوسيع المدارك. 

ــات  • يســاهم في زيــادة القــدرة عــى التذكــر والحفــظ والتفكــر والتحليــل وغيرهــا مــن العملي
ــة. العقلي

التوصيات 

ــري في  ــا ت ــربي، لعله ــا الع ــن، في وطنن ــاتذة والمعلم ــات للأس ــة، توصي ــذه الورق ــة ه في نهاي
ــي:  ــرد، وه ــم بال ــم القي ــوع تعلي ــتقبل موض المس

• دراسة نصوص الكتاب والأدباء الهادفة، القديمة والمعاصرة. 

• توثيق بعض النصوص الأدبية الهادفة وترجمتها إلى أكثر من لغة. 

• تخصيص دراسات وأبحاث تحت مسمى )نشر القيم بالسرد الأدبي(. 

• دراسة المرجعيات الفكرية والثقافية للأدباء المؤثرين وانتشار تأثيرهم في الأجيال الشبابية. 

• إجــراء دراســة مقارنــة بــن تعليــم القيــم والهويــة الثقافيــة عــن طريــق الــرد الأدبي وبــن 
كتــب الثقافــة الإســامية والتربيــة الوطنيــة. 

ــص،  ــه التخصي ــى وج ــم ع ــوع القي ــش موض ــة تناق ــة نقدي ــرات أدبي ــات ومؤتم ــر ملتقي • توف
ــع.  ــام والمجتم ــة الأدب والإع ــن ثلاثي ــر ب ــر والتأث ــالات التأث ــى ح ــرف ع ــة للتع ــر فرص وتوف

المصادر والمراجع 

• القرآن الكريم 

• صحيح البخاري. 

• صحيح مسلم. 
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الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، سلســلة عــالم المعرفــة، ع105، ســبتمبر، 1986م. 
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أهمية التدريب للمعلمين
المنهاج الوسائل والاستراتيجيات 

د. نوال قاسم يوسف 

أستاذة محاضرة ومشرفة في جامعة الجنان كلية التربية

الملخص
ــدة  ــى ع ــه ع ــن نفس ــن م ــم ليحس ــب المعل ــة تدري ــن أهمي ــي ع ــث إلى التق ــذا البح ــدف ه يه
ــراتيجيات  ــة الاس ــن ناحي ــه، أو م ــاب إلي ــرض الط ــذي يع ــج ال ــة المنه ــن ناحي ــدة إن كان م أصع
التــي يســتخدمها في ســبيل عمليــة تعليمــة أســهل، وأبســط، وأدق. تــدوم لمــدى الحيــاة، وكذلــك مــن 
ناحيــة الوســائل التــي يمكــن أن يســتخدمها لتكــون فعالــة وتحقــق أهــداف العمليــة التعليميــة. مــن 
شــأن كل تلــك العنــاصر متعاونــة أن تســاهم في تطويــر المعلــم الــذي بــدوره ينقــل هــذا التطــور 

والتقــدم إلى طلابــه. فتغــدو العمليــة العلميــة أكــر نفعــا وأهميــة. 

Abstract
This research aims to explore the significance of teacher training in enhancing their 

skills across multiple aspects, including the curriculum presented to students, the 
strategies employed to facilitate a more effective, simplified, and precise learning 
process with lifelong impact, and the tools utilized to achieve educational objectives 
efficiently. The integration of these elements collectively contributes to the professional 
development of teachers, enabling them to transfer their growth and advancements to 
their students. Consequently, the educational process becomes more beneficial and 
impactful.

الكلمات المفتاحية
الاستراتيجيات التعليمية، تدريب المعلمين، تطوير المناهج، التكنولوجيا التربوية، جودة التعليم. 

Keywords
Educational strategies, teacher training, curriculum development, educational 

technology, quality of education.
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تمهيد

تدريــب المعلــم وفــق التخصصــات المطلوبــة، أو تأهيلــه يتكــوّن مــن عــدة خطــوات تقــوم عليهــا 
العمليــة التعليميــة وفــق منهــج مــدروس، وتبــدأ بتــدرّج هرمــي مــن داخــل المــادة، بدايــة مــن منهــج 
إعــداد المعلــم مــن الثقافــة العامــة التخصصيــة والمهنيــة، وتختلــف حســب المرحلــة التــي يعُــد المعلــم 
مــن أجلهــا وتنتهــي باســراتيجيات وأســاليب، ووســائل توصيــل تلــك المــادّة، حيــث تتفــاوت تلــك 
الاســراتيجيات والســبل، وتتنــوع أســاليبها، مــن اجــل الوصــول إلى طريقــة ســهلة وفعالــة، لوضــع 

تلــك المفاهيــم أمــام ذهــن المتلقــي بســهولة ويــر. 

ــراغ  ــاد أو ف ــن اجته ــأتي م ــه لا ي ــة، أي أن عمل ــودة التعليمي ــس الج ــد أس ــزم بتحدي ــم مل والمعلّ
بــل يقــوم عــى أســس متينــة ســابقة لــه هــي الأســس الأخلاقيــة والدينيــة، فضــاً عــن مزجهــا 

ــدة.  ــة المعتم ــس التربوي بالأس

والــورش التدريبيــة المخططــة، هدفهــا تعليــم المعــارف، والخــرات الجديــدة للمعلمــن، وتحســن 
أدائهــم في العمــل، وإكســابهم المهــارات وتطويرهــا، مُعتمــدًا في ذلــك عــى طرائــق واســراتيجيات 

جديــدة ووســائل لتطبيقهــا. 

أولا: أسس ومبادئ التدريب

ــر لــه الأرضيــة المتينــة للحصــول عــى عمليــة  يرتكــز تدريــب المعلــم عــى أســس وعنــاصر توفّ
ــذه  ــن ه ــاب وم ــرة إلى الط ــك الخ ــل تل ــوّة لينق ــع الق ــه في موق ــة تجعل ــة ومتين ــب واثق تدري

ــاصر:  العن

1. توفير بيئة مُناسبة  يستطيع عن طريقها تطبيق ما يتعلمه من التدريب)1(.

2. الاســتمرارية والشــمول في ورش التدريــب، بهــدف زيــادة الوعــي لــدى المعلمــن، وتطويرهــم 
لعمليــة تعليميــة أرقــى.

3. اعتــاد الاتجاهــات الحديثــة مــن الترميــم إلى مســايرة التطويــر العلمــي، وتنويــع أســاليب و 
وســائل الــورش التدريبيــة لتطويــر المهــارات للمعلمــن)2(.

ــة  ــم بسياس ــم وارتباطاته ــب احتياجاته ــن وحس ــل المعلم ــن قب ــطة م ــة النش ــاركة الفاعل 4. المش
ــورش)3(.  ال

))). أنظر، الختاتنة، عصام عطاالله، )2011م( تحديد الاحتياجات التدريبية، عمان، الأردن، ص 280.

))). أنظر، جري، خضير عباس، العلياوي، عباس دحام، )2017م(: الجودة في إعداد وتدريب المعلمين وتطويرهم، ط1، ص .43

))). أنظر، المصدر نفسه ص 44.
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5. المرُاعاة للفروق الفردية بين المعلمين من أجل تحقيق الاستفادة من عملية التدريب.

6. تشــجيع المتدربــن عــى تبــادل الخــرات والمعــارف بينهــم، لرفــد العمليــة التعليميــة بمعلومــات 
جديــدة مــن خــال الإتصــال أثنــاء التدريــب والاســراحة)4(. 

ثانيا: أهداف التدريب

ــن  ــا م ــة إلى تحقيقه ــة والتعليمي ــعى الإدارة التربوي ــي تس ــة الت ــب الغاي ــداف التدري ــد أه تعُ
ــن  ــة، وم ــدء بالعملي ــل الب ــداف قب ــد الأه ــب، وتحدي ــطة التدري ــط أنش ــم، وتخطي ــال تصمي خ
ــن  ــر م ــدر كب ــم بق ــن، وتزويده ــداد المعلم ــن إع ــود م ــدف المنش ــول إلى اله ــا للوص ــم تنفيذه ث
ــابي في  ــر إيج ــداث تغ ــم وإح ــن أدائه ــة، وتحس ــة وفني ــارات قيادي ــارف، ومه ــات ومع معلوم
ــن أن  ــة، ويمك ــودة التعليمي ــق الج ــم، وتحقي ــن معه ــل الحس ــال التعام ــن خ ــة م ــلوك الطلب س

ــي:  ــداف وه ــم الأه ــز أه نوج

1. زيادة فكرة الابتكار والإبداع للوصول إلى الاستكشاف في العملية التربوية والتعليمية.

2. إدارة المعرفــة عــن طريــق مواكبــة، ومســايرة المســتجدات الحديثــة في حقــول المعرفــة التــي لهــا 
صلــة بالتعليم)5(. 

3. تطويــر العلاقــات التربويــة، والإنســانية، والعلميــة، وتبــادل المعلومــات بــن الطلبــة والمعلمــن 
عــن طريــق تنميــة مهــارات الطلبــة.

4. قدرة المتدربين على حل المشكلات واتخاذ القرارات بصورة منطقية)6(.

5. زيــادة فاعليــة ومهــارة المتــدرب، حيــث يــؤدي إلى الاســتفادة مــن مهــارات المتدربين، ويكســبهم 
ــدة)7(. مهارات جدي

ــات،  ــدف المعلوم ــمى ه ــه يس ــم فإن ــة التعلي ــق بمهن ــي تتعل ــارف الت ــات والمع ــادة المعلوم 6. زي
وتمكنهــم مــن اســتثمار طاقاتهــم وصقــل مهاراتهــم يطلــق عــى هــذا الجانــب هــدف المهــارة، وعنــد 

ــداف  ــول للأه ــم للوص ــاليبهم وأدائه ــر أس ــن وتطوي ــن، وتحس ــلوك المعلم ــل في س ــداث تعدي إح
المــراد تحقيقهــا يطلــق عليــه هــدف الســلوك)8(.

))). الختاتنة، عصام عطالله، )2011م(: تحديد الاحتياجات التدريبية، مصدر سابق، ص 280.

ــب  ــة للتدري ــة العام ــة، الهيئ ــج التدريبي ــاركين في البرام ــب المش ــة تدري ــدى فاعلي ــم م ــد،)2000م(: تقوي ــي محم ــعد ع ــزي، س ))). العن
ــراق، ص 67. ــداد، الع ــل، بغ والتأهي

))). حميد، عبد الفتاح دياب،)2009م(: دور التدريب في تطوير العمل الإداري، القاهرة، مصر، ص 27.

))). الزيادي، عادل رمضان،) 2009م(: تدريب الموارد البشرية، مكتبة عين شمس، القاهرة،  38.

))). جريّ، والعلياوي، الجودة في إعداد وتدريب المعلمين وتطويرهمً، مصدر سابق، ص 42. 
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ثالثًا: أهمية تدريب المعلم

 التركيــز الأســاس في تدريــب المعلمــن يتوجــه بالدرجــة الأولى الى إعدادهــم قبــل الخدمــة، فــإن 
البحــوث، والدراســات، والتقاريــر المختلفــة تشــر إلى أن هــذا الإعــداد لم يعــد كافيًــا لتزويــد المعلمين 
بجميــع الوســائل، والمعلومــات، والمهــارات نظــراً للتطــور المســتمر، حيــث تؤكــد عــى أن تدريبهــم في 
ــد خبراتهــم، ومســاعدتهم  ــة القصــوى بهــدف رفــع كفاءتهــم وتجدي ــاء الخدمــة يبقــى الأولوي أثن
عــى مواجهــة الظــروف التعليميــة المتحركــة، والعمــل عــى التكيــف مــع جميــع المســتجدات، وكجــزء 
مــن التربيــة المســتمرة التــي يفــرض أن تمتــد طيلــة فــرة ممارســة المهنــة. ولهــذا أصبــح التدريــب 
المســتمر للمعلمــن في أثنــاء الخدمــة، يعُتــر في بلــدان كثــرة كنظــام كلي متكامــل مــع إعدادهــم 

قبــل الخدمــة. 

تطويــر المناهــج الدراســية أصبحــت عمليــة ضروريــة لتحســن العمليــة التعليميــة، فــكان لابــد 
مــن تقويــم المناهــج الحاليــة، والاســتفادة مــن النتائــج في إعــادة بنائــه، أو تحســن بعــض جوانبــه، 
ويجــب أن يراعــى في ذلــك عــدة أمــور فيــا يتعلــق بارتبــاط محتــوى المنهــج بالمســتويات وترابطــه، 
ــن  ــج م ــد والنات ــى العائ ــا ع ــز فيه ــث يرك ــة، حي ــر التربوي ــة، والمعاي ــه بالبيئ ــه، وارتباط وتكامل
ــع  ــمل جمي ــر يش ــه »إذ إنّ التطوي ــج ذات ــط بالمنه ــر يرتب ــوم التطوي ــإن مفه ــة. ف ــة التعليمي العملي

عنــاصره مــن الأهــداف إلى التقويــم«)9(.

  وعليــه فــإن التطويــر هــو العمليــة الشــاملة لأنهــا تشــمل »جميــع عوامــل وجوانــب التــي تتربــط 
ــواء  ــج س ــداف المنه ــية وأه ــرات الدراس ــاول الخ ــا تتن ــه فإنه ــر في ــر وتؤث ــج وتتأث ــل بالمنه وتتص
ــدوات،  ــات، والن ــارب، والرح ــطة كالتج ــية، والأنش ــررات الدراس ــب والمق ــل بالكت ــا يتص ــا م منه
وورش العمــل وغيرهــا. وأيضًــا تتنــاول طرائــق التدريــس والادارة المدرســية  والمكتبــات والوســائل 
ووســائل التقويــم المتبعــة ومــدى دقتهــا ومناســبتها للاهــداف المحــددة »)10(. مــن هنــا لابــدّ مــن 
الإنتقــال للمنهــاج لمعرفــة مــدى أهميتــه وأهميــة تأهيــل وتدريــب المعلــم لإعــداد منهــجٍ متوافــقٍ مــع 

متطلبــات العمليــة التعلميــة. 

فما هو المنهاج لغةً واصطلاحًا؟

•  نهــج: مــن نهــج الأمــر أي أبانــه وأوضحــه، ونهــج الطريــق أي ســلكه ونهــج أي ســار عــى 
مثالــه ومنوالــه، واقتــدى بــه، ونهــج ونهوجًــا أي الطريــق الواضــح ونهــج الثــوب أي أخلقــه)11(.

• المنهــاج اصطلاحًــا: هــي المــواد الدراســة التي تتنــاول مجمــوع المعلومــات، والحقائــق، والمفاهيم 

))). الدمرداش، سرحان ومنير كامل، ) 1973م(: المناهج، دار العلوم للطباعة، القاهرة، ط3، ص 213.

)1)). ـ رمزي، عبدالقادر،)2005م(: التفاعل الصفي، دار حنين، الكويت، ط1، ص 203.

)1)). مجموعة من المؤلفين:)1967م(: المنجد الأبجدي، دار المشرق، بيروت، ص 1095.
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والأفــكار، التــي يدرســها المعلمــون في أي مجــال مــن مجــالات المعرفــة عــى مــر الســنوت الدراســية 
في المراحــل التعليميــة المختلفــة، أو هــو المقــررات الدراســية الموضوعــة عــى شــكل مــواد دراســية 

يطلــب مــن المتعلمــن دراســتها)12(.

رابعًا: دور المعلم في تطوير المنهاج

   للمعلــم الــدور المهــم في إصــاح التعليــم، والمجتمــع، ونظــراً لأهميتــه ارتقــى الاهتــام بتحقيــق 
الأهــداف الاســراتيجية للــدول، وتفــوق الإمكانــات الماديــة والبشريــة، التــي يتوقــف عليهــا نجــاح 
التعليــم وفاعليتــه. إن تحقيــق الأهــداف في المشــاركة الاجتماعيــة عــن طريــق تعاونــه مــع طلابــه 
في الفصــل، وفي مجــالات الأنشــطة المختلفــة، وهــو القــدوة التــي يحُتــذى بهــا في تحقيــق المصلحة 
العامــة للأفــراد، وإعــداده وتطويــره مــن القضايــا الأساســية، التــي تتصــدى لهــا البحــوث التربويــة 
ــق إكتســابه  ــه عــن طري ــة عمل ــه تأثــر عــى فعالي ــدول عــى مــدى الزمــان، ول ــر مــن ال في كث
معــارف وخــرات واتجاهــات ومهــارات تتصــل بعملــهِ التربــوي، ونجــاح المعلــم في عملــه يتوقــف 

عــى نــوع الإعــداد المهنــي الــذي يتلقــاه  في تطويــر العمليــة التربويــة وتنميــة المجتمعــات)13(.

تنظيــم المناهــج عــى شــكل موضوعــات تتجمــع حولهــا الحقائــق المطلــوب دراســتها في المــادة، 
حيــث تشــتمل كل وحــدة عــى عــدد مــن الحقائــق يرتبــط بعضهــا ببعــض حــول الموضوع، ويســمى 
ــم، حيــث  ــك الوحــدات القائمــة عــى المــواد الدراســية. أمــا الوحــدات القائمــة عــى خــرة المعل ذل
يقــوم بالتعــاون مــع طلابــه بتنظيــم مجموعــة مــن الخــرات  حــول إحــدى احتياجــات الطــاب 
ــم هــذا المنهــج  بأســاليب النشــاط العقــي، والتفكــر)14(. ــه، ويهت ــذي يعيشــون في أو المجتمــع ال

ــق  ــدراسي وحــث الطــاب عــى اســتيعابها لتحقي ــاب ال ــا الكت ــي يتضمنه ويــرح المعلومــات، الت
الأهــداف التربويــة .

يــؤدي المعلمــون دورًا حيويًــا في عمليــة تغيــر المناهــج وفــق الواقــع ويحــدث تصميمهــا ضمــن 
ــد  ــه ق ــة للمعلمــن عــى الرغــم مــن أن ــوزارة والمؤسســات المتخصصــة حــرًا، بمشــاركة ضئيل ال
ــان  ــرق ولج ــن ف ــزءًا م ــكلون ج ــد يش ــة، أو ق ــات التطويري ــل المؤسس ــا العم ــم أحيانً ــد إليه يعُه
التطويــر، وعــى الرغــم مــن أن المعلمــن يرغبــون عمومًــا في اعتبارهــم ناقلــن أكــر مــن كونهــم 
مصممــن، فــإن اســهامهم كمنفذيــن، يعُــد أمــراً حيويـًـا في نجــاح التغيــر، ومــع انتشــار اللامركزية 
في المــدارس أصبــح التطويــر انطلاقـًـا مــن المدرســة مفهومًــا يكتســب قبــولً في العديــد مــن البلدان. 

ــى  ــف يعن ــد الص ــى صعي ــة، فع ــة التعليمي ــر بالهيئ ــق الأم ــة ازداد تعل ــت بالمدرس ــا ارتبط وكل
بوضــع القــرار عنــد انتقائهــم للكتــب المنهجيــة، والمــواد التعليميــة الأخــرى، وتطبيــق النظريــات عــن 
طريــق إتاحــة الفرصــة أمامهــم، للإســهام في كتابــة وتصميــم الكتــب، والأنشــطة، ولــي يصبــح 

)1)). المبروك، فرج، )2016(:المناهج الدراسية الحديثة، دار حميثرى، ص 14.

)1)).عامر، طارق،2019، دراسات في إعداد المعلم، دار اليازوري، ص9.

)1)). عبد الحليم، شادي، )2016 م(: الشامل في المناهج وطرائق التعليم والتعلم الحديثة، دار ديبونو، عمان، ص168.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

المعلمــون مســاهمين فاعلــن في عمليــة التغيــر، أو منفذيــن لــه، فــإن الإعــداد المناســب لهــم أمــراً 
ــة،  وينبغــي أن  ــاء الخدم ــب أثن ــل، أو التدري ــج التأهي ــد برام ــك عــى صعي ــا ســواء كان ذل ضروريً

يشــمل كافــة مجــالات طرائــق التدريــس والتقويــم)15(.

ــة  ــم مجموعــة متنوعــة مــن المهــارات، وأن يحــرص عــى مواكب ــك المعل فمــن الــروري أن يمتل
ــة: ــن التالي ــيما في الميادي ــه، لا س ــه، وكفاءت ــه، وأدائ ــالات معرفت ــتمرة في مج ــورات المس التط

1. مواكبة المناهج الحديثة:

ــة،  ــة التعليمي ــم والرفــع مــن مســتوى العملي ــث التعلي ــه لتحدي ــذي نطمــح إلي ــح ال ــم الصال المعل
هــو المعلــم الــذي يتمتــع بالكفــاءة، والــذي يصنــع المنهــج وينتــج الوســيلة ويخلــق الطالــب المبــدع، 
والأســاليب الحديثــة في التعليــم، والتقويــم، والإفــادة مــن الإمكانيــات المتاحــة، وتطويــر المحتــوى 
ــة  ــاليب الحديث ــن الأس ــث ع ــر البح ــم ع ــة التعلي ــا لخدم ــطة بأنواعه ــتخدام الأنش ــدراسي، واس ال

والقــادرة عــى اســتخدام الأســاليب المبتكــرة في الــرح والحــوار)16(. 

فضــاً عــن ظــروف مســايرته للتطــور السريــع في المفاهيــم التربويــة، والتعليميــة، وإحاطتــه بذلك 
حتــى لا يســتمروا عــى هامــش التربيــة والتعليــم، ومــا يزيــد أهميــة ذلــك عــى وجــه الخصــوص 
القيــام بعمليــة تطويــر المناهــج، والكتــب المدرســية، والتــزود بالخــرات، والقــدرات، والمهــارات، حيث 
يتــم التعامــل معهــا حســب المواقــف التعليميــة. إن تحســن نوعيــة التربية تقتــي الاهتــام بتكوين 
المعلمــن، وتأهيلهــم عــى أســس منهجيــة وتربويــة ونفســية، لأن ذلــك يعُــد الضــان الأكيــد لعملية 
التحســن، والجــودة للعمليــة التعليميــة، فهــم المحــور الأســاس للتطويــر والتحديــث، والإبــداع، مــا 
يجــب عليهــم التمكــن مــن كفايــات التعليــم اللازمــة للمهنــة، ولابــد مــن مراجعــة عمليــة تكوينهــم 

بصــورة مســتمرة، ومــا يســتدعي معرفــة وتحديــد كفايــات التدريــب)17(. 

1. ملاءمة المضمون مع مستويات الطلاب:

 التعليــم بطريقــة معينــة يجعــل تصميــم المنهــج المقُــرَر مســألة مواءمــة، إذ يتطلــب دراســة دقيقــة 
لبيئــات التعليــم، والمضمــون، والخــرة مــع الإحتفــاظ بهــذه العنــاصر المتوازنــة، مــع فهــم مــن هــم 
الطلبــة ومــا الــذي ينبغــي أن يقــدروا عــى فعلــه، وماهــي الأنشــطة التــي تســاعدهم عــى التعلــم. 
إن مواءمــة هــذه الأبحــاث هــي عمليــة ديناميكيــة وســارية المفعــول، خــال التعليــم ولكنهــا تتيــر 

أكــر بمــرور الزمــن، إذا مــا صمــم المقُــرْر ليأخــذ هــذه الأبعــاد بالحســبان منــذ البدايــة. 

)1)).الربيعي، محود، )2011م(: مناهج التربية الرياضية، دار الكتب العلمية، بيروت، ص65 .

)1)).المبروك، فرج، المناهج الدراسية الحديثة، دار حميثرا، ) ٢٠١6(: ص ٢٧ .

)1)).الجماعي، عبد الوهاب أحمد،) 2010م(: كفايات  تكوين معلمي المرحلة الثانوية، دار يافا، عمان، ص 33. 
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ــط  ــة التخطي ــن حماي ــم ضم ــة، تت ــوص الملائم ــن في خص ــة للمعلم ــج التدريبي ــذ البرام  إن تنفي

وأخــذ عمليــة التدريــب عــى محمــل الجــد عــن طريــق دمــج الإطــار النظــري، والإدارة الصفيــة، 

وطــرق التعليــم بحضــور حصــص لــدى المعلمــن، وتفعيــل النمــوذج بتأمــل، وتوزيــع التدريــب عــى 

جميــع فئــات المؤسســة التعليميــة)18(. 

2. جودة المحتوى: 

ــا،  ــة تحقيقه ــا وإمكاني ــن أهدافه ــا م ــوح غايته ــا، ووض ــج ومحتوياته ــودة المناه ــام بج الاهت

وواقعتيهــا في تلبيــة رغبــات المتعلمــن إلى جانــب الاهتــام المماثــل بجــودة طــرق واســراتيجيات 

التدريــب، ووســائل وأســاليب التقويــم التــي تكــون أولوياتهــا دائمــة العمــل عــى تحســن التعليــم 

ــى  ــاب ع ــارات الط ــدرات، ومه ــن في ق ــق التحس ــه إلى تحقي ــم الموج ــم، والتعلي ــتمر في التعل المس

نحــو متواصــل بجــودة المنهــج، تعنــي توفــر خصائــص معينــة في المنهــاج المــدرسي تنعكــس تلــك 

الخصائــص عليــه مــا يعنــي وجــود تخطيــط مُتقــن يســتند إلى معايــر الجــودة، ويتبــع تنفيــذ 

ــل،  ــالات العم ــج ومج ــن المناه ــق ب ــاط الوثي ــل، كالارتب ــر عوام ــق ع ــكل دقي ــط بش ــك المخط ذل

وإنتــاج المعرفــة ومــا يتطلــب مــن تكويــن العقليــة القــادرة عــى مواكبــة التطــورات الحديثــة)19(. 

ــاب  ــة لاكتس ــرص المهم ــة الف ــم، وإتاح ــودة التعلي ــل ج ــن أج ــية م ــواد الدراس ــن الم ــل ب   التكام

المهــارات الحديثــة، ومواكبــة العــر السريــع للتغــر، والعمــل عــى إرســاء ثقافــة مدرســية إيجابيــة 

والتأكيــد عــى معرفــة المعلمــن لمحتــوى المقــرر لأن قصــور ذلــك يعــوق عمليــة التعليــم)20(. 

ــة،  ــة والوطني ــه المحلي ــتوياته، وأهداف ــيع مس ــد توس ــاق بقص ــوى بالاتس ــز المحت ــك يتمي  كذل

ومســاعدة المتعلمــن عــى التفكــر الصحيــح في هــذه الأهــداف، والتركيــز عــى عمــق مســتويات 

المعرفيــة الموجــودة في المــادة التعليميــة، بحيــث ترفــد المــواد الملائمــة لمســتوى الطــاب وخلفيتهــم 

ــم)21(.  ــزز التعلي ــو يع ــى نح ــادة ع ــل الم ــن تسلس ــاً ع ــة، فض التعليمي

ــة  ــن الأمثل ــهِ، وتتضم ــم لبيئت ــم المعل ــص مفاهي ــي فح ــم ه ــة في التصمي ــوة الأولى الهام والخط

كيفيــة رؤيــة المعلمــن لــه في القســم المختــص، وفي مجــال التخصــص، وللمســتوى الــذي يقــدم 

ــة إلى  ــا، وبالإضاف ــة له ــداد الطلب ــم إع ــع مُقرره ــي يتوق ــة، الت ــررات التالي ــات المق ــه    ومتطلب في

ــا يتوقــع أن يعكــس أهــداف المنهــاج،  ــدة، وبعضه ــم بصــورة فري ــا تخــص المعل ــإن بعضه ــك ف ذل

ــا. ــل مــن الســيطرة عليه ــه ســوى القلي ــس ل ــواد أو العوامــل الأخــرى لي ــاد الم ــات اعت ومتطلب

)1)).النسور، زياد عبد الكريم، )2021م(: المعلم الذي نريد في الألفية الثالثة، أكاديميون للنشر، ص 192.  

)1)).حسن، شوقي محمود، )2009م( تطوير المناهج، المجموعة العربية للنشر، 125 .

)2)).مجموعة مؤلفين، التكامل بين المواد الدراسية، المركز العربي للبحوث العربية، العدد 7، ص 125.

)2)).ماثيو، فوغيت، وآخرون، )2017م(: اصدارات موهبة التجميع العنقودي المدرسي الشامل والتدريس المتمايز، العبيكان، ص 59.
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ــار  ــتغرق اختي ــا يس ــرْر، وربم ــارًا للمُق ــكل معي ــة تش ــل البيئي ــذه العوام ــن له ــم المعلم إن مفاهي
مضمــون ملائــم لتعريــف الطلبــة بهيــكل المعرفــة المحــددة زمنًــا طويــاً وجهــدًا كبــراً، لا يحُــدد 
ــورة  ــر بص ــم، تؤث ــة به ــرات خاص ــات وخ ــن اهتمام ــا، إذ للمعلم ــر وحده ــذه المعاي ــون به المضم
مبــاشرة عــى مــا يرونــه أكــر أهميــة للطلبــة كي يتعلمــوه، وعــى كيفيــة تنظيــم المــادة، وعــى المدة 
الأمثــل التــي يســتطيعون إحتواءهــا في تعليمهــم، وأنمــاط هــذه الأمثلــة ويتخــذون قــرارات بشــأن 

ــة الســابقة)22(.  ــة العــرض عــى خبرتهــم التعليمي كيفي

3. ابتداع أساليب جديدة: 

إن أهــم أهــداف التعليــم المــدرسي تنشــئة أجيــال قــادرة عــى التفكــر الســليم، واهتمام المؤسســات 
التربويــة بالعمليــات العقليــة وتطويرهــا، وتطبيقهــا في الحيــاة العمليــة وتشــجيعهم عــى الإبــداع 
والإبتــكار. إن ابتــداع أســاليب حديثــة يمكــن أن تســهم في إكســاب النــشء مهــارات فكريــة غــر 

تقليديــة، بطريقــة علميــة ومبــاشرة ووضــع برامــج تعليــم التفكــر)23(. 

إن تنــوع الأســاليب لهــا أهميــة فائقــة في العمليــة التعليميــة، ولتعددهــا العامــل المشــوق يمكــن 
للمعلــم أن يختــار مــا يناســب واقــع الحــال والظــروف المحيطــة بــه، كالعاطفيــة والترغيــب والترهيب 

والعــرة المؤثــرة، والموعظــة المجــردة والأســلوب الأحــادي أو الجماعــي، والتغذيــة الراجعــة )24(. 

أهمية تدريب المعلم على الاستراتيجيات:

 تدريــب المعلــم عــى تطبيــق اســراتيجيات حديثــة والتنويــع في اســتخدامها أمــرٌ حتمــيّ، لمواجهــة 
ــه  ــة، وتدريب ــر البيئي ــدد، وتغ ــرفي المتج ــار المع ــة الإنفج ــم لمواجه ــوض بالمعل ــورات، والنه التط
ــى  ــم ع ــب المعل ــداف تدري ــن أه ــراءً«)25(  وم ــر ث ــا أك ــة وجعله ــوث التربوي ــى البح ــزه ع وتركي
الاســراتيجيات رفــع مســتوى الأداء التعليمــي بمــا يلائــم كل مرحلــة، ورفــع كفايــة التعليــم، والإلمام 
بالاســراتيجيات المســتخدمة، ومشــكلات النظــام، وتنميــة القــدرة عــى تحمــل المســؤولية الذاتيــة. 

وهناك عدة اتجاهات يجب مراعاتها في اختيار الاستراتيجيات ومنها: 

ــج،  ــن النتائ ــات م ــات، والمخرج ــطة، والتفاع ــي والأنش ــام التعليم ــات في النظ ــاصر المدخ أ.  عن
ــة.  ــة الراجع والتغذي

)2)).وولف، دونالد، المواءمة من أجل التعلم، ترجمة، إبراهيم شهابي، مكتبة العبيكان، الرياض، ص 80. 

ــة  ــه في التربي ــكاري وتنميت ــر الابت ــداع والتفك ــم، الإب ــد جاس ــد ولي، محم ــد. محم ــدي، آلاء محم ــود. العبي ــم محم ــدي، باس )2)).العبي
ــع، ص 12 . ــر والتوزي ــة والن ــو للطباع ــم، ديبون والتعلي

)2)).الحازمي، أصول التربية الإسلامية، مصدر سابق،  376-375.

)2)).شويطر، عيسى محمد نزال، )2009م(: إعداد وتدريب المعلمين، دار ابن الجوزي، عمان، ط1، ص 114.
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ــه قــادرًا عــى  ب. تدريــب تمكــن والأداء لامتلاكــه المعــارف والقــدرات، والمهــارات بشــكل يجعل
ممارســة مهامــه. 

ج. التركيز على المتعلم لإشباع حاجاته الانفعالية، والعقلية. 

ــة إلى  ــة، إضاف ــة العام ــم بالثقاف ــم، والمتعل ــد المعل ــو تزوي ــي( وه ــاتي )النفع ــاه البرج د. الاتج
ــة)26(. ــارات التعليمي المه

أهمية تدريب المعلمين في مجال الوسائل المستخدمة

ــة ضرورة  ــائل المختلف ــى الوس ــب ع ــح التدري ــة، إذ أصب ــة تربوي ــا أهمي ــم له ــا التعلي تكنولوجي
قصــوى لإعــداد المعلمــن لهــذا العلــم المتجــدد، والمتغــر، ومــن أبــرز الموضوعــات التــي يهتــم بهــا 
التعليــم، إحــداث تفاعــل بــن المحتــوى والمعلــم، وبــن المعلــم والطالــب، وتعديــل المنظومــة التعليمية 
بصــورة خاصــة عــن طريــق قــدرة المعلــم عــى التفاعــل مــع التكنولوجيــا، والمنصــات المختلفــة التــي 

يمكــن ان تســاعد عــى فهــم المحتــوى. 

هــذا، بالإضافــة إلى اللــوح التفاعــي ومــا يمكــن ان يحملــه مــن صــور وإيحــاءات تجــذب الطالــب 
ــم  ــودة التعلي ــول إلى ج ــا للوص ــتغناء عنه ــن الاس ــل لا يمك ــاك عوام ــادة.  وهن ــه لل ــهل فهم وتس
ــا  ــاءة، وإدراج تكنولوجي ــة الكف ــة عالي ــا( وتوفــر القــوة التعليمي ــد المــدارس )تكنولوجيً ومنهــا، رف

التعليــم ضمــن المحتــوى، وتحقيــق المســاواة لجميــع الطــاب)27(. 

خلاصة البحث:

يتأثّــر المتعلــم بمســتوى تلقــي المعلــم التدريبــات اللازمــة والتــي مــن شــأنها أن تكــون مواكبــة 
للحداثــة والتطــور وتســاهم في تطــوره، كــا تعمــل الاســراتيجيات والوســائل المختلفــة بالإضافــة 
ــة  ــات العمري ــات الفئ ــا متطلب ــا، وملاءمته ــة مضمونه ــن ناحي ــج م ــة في المناه ــة الحداث إلى مواكب
المختلفــة عــى النهــوض بالعمليــة التعليميــة، وتجعــل الطالــب محورهــا وأساســها لأنهــا انطلقــت 
مــن تعلميــه مــا يحــب ويســتفيد منــه وبالطريقــة التي تلائــم عقلــه.  مــن هنــا كان تدريــب وتطوير 

المعلــم مــن نــواحٍ عــدّة الســبيل الوحيــد للنهــوض بالمؤسســات التربويــة والعمليــة التعليميــة.

)2)) المصدر نفسه، ص115.

ــة  ــوث التربوي ــي للبح ــز القوم ــة/ المرك ــاء الخدم ــن أثن ــب المعلم ــات في تدري ــرون، )2002م(: الاتجاه ــق وآخ ــد توفي ــام، محم )2)). س
ــر، ص 31-30. ــة م ــة، جمهوري ــات التربوي ــوث المعلوم ــعبة بح ــة ش والتنمي
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ما بين البنية اللغويّة والاتّجاهات الأسلوبيّة، نظرة استقرائيّة

د. يوسف الجاجية – الجامعة اللبنانيَّة 

حورية علي عبد الرحمن – طالبة دكتوراه في جامعة الجنان

الملخّص 

تعتمــد وظيفــة اللغــة الأساســيّة عــى نقــل الأفــكار مــن شــخص إلى آخــر، ولــو اختلفــت أســاليب 
ــروف  نقــل الأفــكار، تبقــى اللغــة الوســيلة الأســهل والأفضــل في هــذا المجــال، ولــو اختلفــت الظّ
ــا  ــل به ــوم، يتواص ــكلّ ق ــال ل ــة أداة اتصّ ــات، فاللغ ــنة واللهج ــت الألس ــة، وتباين ــة والمكانيّ الزمّانيّ
النّــاس مــع بعضهــم؛ لــذا يعــدّ التوّاصــل اللغــويّ أفضــل أشــكال التوّاصــل، ثــمّ إنّ البنيــة اللغويّــة 
ــا، وذلــك وفــق ســياقها في  ــصّ بمفرداتهــا ومعناهــا معً لأيّ نــصّ، هــي فكــرة شرح لغــة هــذا النّ

النّــصّ.

ــة تتبــدّل،  لكــن، حتّــى هــذا المعنــى ليــس ثابتًــا عــى الــدّوام، فالزمّــن يتغــرّ، والمفاهيــم التحّليليّ
وبالتـّـالي تتغــرّ البنيــة اللغويـّـة في نــصّ مــا؛ لتــأتي بمعــانٍ جديــدة لم تكــن معهــودة مــن قبــل في 

الأذهــان.

إذًا، ينبغــي أن نحــدّد معنــى التّاكيــب اللغويـّـة أوّلً، ثــمّ نــدرس بنيــة اللغــة، فــا مــن بنــاء بــدون 
أســاس ثابــت، ومــا بــن الصّــوت واللغــة تكامــل لا يمكــن فصلــه، فلــكلّ مدلــول دالّ، مــا مــن دالّ 
بــدون المدلــول، ومــا مــن مدلــول بــدون الــدّالّ، والمعنــى يبُنــى عــى أساســيّات وجــود هــذا الــدّالّ، 

المتغــرّ والمتطــوّر بمــرور الزمّــان.

الكلمات المفتاحية:

التوّاصل اللغويّ، البنية اللغويةّ، التّاكيب اللغويةّ، الأسلوبيّة.

Abstract 

The primary function of language is to convey ideas from one person to another. 
Despite the diversity in methods of communication, language remains the easiest and 
most effective medium for this purpose, regardless of temporal and spatial variations or 
differences in tongues and dialects. Language serves as a communication tool for every 
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nation, enabling people to interact with one another. Thus, linguistic communication is 

considered the most effective form of interaction. Furthermore, the linguistic structure 

of any text involves explaining its language through its vocabulary and meaning within 

its given context.

However, this meaning is not fixed indefinitely. As time changes, analytical concepts 

evolve, leading to modifications in the linguistic structure of a text, introducing new 

meanings that were previously unfamiliar.

Therefore, it is essential to first define linguistic structures before analyzing language 

construction. Just as no building stands without a solid foundation, there exists an 

inseparable relationship between sound and language. Every meaning has a signifier, 

and there is no signifier without a signified, nor a signified without a signifier. Meaning 

is built upon the fundamental existence of this signifier, which continuously changes 

and evolves over time.

Keywords:

Linguistic communication, linguistic structure, linguistic constructions, Stylistics.

أوّلً: التّعريف بالموضوع

ــة،  ــة العربيّ ــا اللغويّ ــق تعريفاته ــا، وف ــة عمومً ــة اللغويّ ــة البني ــة في دراس ــور الدّراس تتمح

ــاء بــدون أســاس ثابــت،  ــد الباحثــن العــرب والأجانــب، فــا يوجــد بن ــة عن وتعريفاتهــا الإجرائيّ

وثابــت اللغــة هــو الصــوت، والصــوت هــو أســاس اللغــة، ويتكــوّن مــن الصوائــت والصوامــت، فــا 

ــت، كلاهــا مكمــل للآخــر.  ــدون صائ ــدون صامــت ولا صامــت ب ــت ب صائ

ثانيًا: أهمّيّة الموضوع

ــة  ــن المقارب ــذ م ــة، ويتخّ ــة اللغويّ ــة البني ــاول دراس ــه يتن ــوع في كون ــة الموض ــىّ أهمّيّ تتج

ــة  ــة لغويّ ــم دراس ــة لتقدي ــة، في محاول ــا اللغويّ ــمّ القضاي ــان أه ــدف إلى بي ــا يه ــلوبيّة منهجً الأس

ــة المنهــج الأســلوبّي  ــة، وإبــراز فعاليّ معــاصرة تســتعين بــكل مــا وُجــد في حقــل الدراســة اللغويّ

ــة.  ــات اللغويّ ــا في الدّراس عمومً
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ثالثًا: إشكاليّات الموضوع

- هل المعنى في نصّ ما، يبقى ثابتاً بمرور الزمّان، أو أنهّ يتأثرّ بتطور البنى اللغويةّ؟

- كيف تتجلّ العلاقة الجدليّة ما بين اللغة والصّوت؟ وما هي مكوّنات الصّوت؟

- لماذا تختلف آراء الباحثين والمفكّرين في تعريفهم البنى اللغويةّ وتحديدهم لها؟

- ما هي العلاقة ما بين الأسلوبيّة واتجّاهاتها، والبنى اللغويةّ؟ 

رابعًا: فرضيّات الموضوع

ــب أن  ــن الصّع ــالي م ــة، بالتّ ــة ثابت ــانٍ واضح ــن، بمع ــه وإلى الآخري ــه إلى نفس ــب يتوجّ - الكات
ــان. ــرور الزمّ ــى بم ــرّ المعن يتغ

- اللغــة هــي الصّــوت، ومــا مــن مكوّنــات خاصّــة بالصّــوت، فهــو أحــرف وكلــات نهــدف بهــا 
إلى التوّاصــل، مثلــا هــي وظيفــة اللغــة.

- ليســت البنــى اللغويـّـة مــن مصطلحــات الأقدمــن في اللغــة العربيـّـة؛ لــذا تختلــف آراء الباحثــن 
والمفكّريــن في تعريفهــم البنــى اللغويـّـة وتحديدهــم لهــا.

- مــا بــن الأســلوبيّة واتجّاهاتهــا، والبنــى اللغويـّـة، علاقــة مترابطــة وثيقــة، فكلاهــا يصــبّ في 
الاتجّــاه نفســه.

خامسًا: المنهج المعتمد

ــاء  ــرات العل ــة في نظ ــرّات الإجرائيّ ــة المتغ ــتقرائّي؛ لدراس ــج الاس ــث المنه ــذا البح ــد في ه نعتم
اللغويــن وتعريفاتهــم، كذلــك لتحديــد مكوّنــات البنيــة اللغويـّـة، والأســلوبيّة، ومحاولــة توضيــح كلّ 

منهــا، ثــمّ بيــان العلاقــة القائمــة بينهــا.

***

البحث

أوّلً: تعريف البنية اللغويّة لغةً واصطلاحًا

مــن أهــمّ وظائــف اللغــة نقــل الأفــكار مــن شــخص إلى آخــر. هنــاك طــرق مختلفــة لتوصيــل 
هــذه الفكــرة، لكــنّ اللغــة هــي الوســيلة الوحيــدة التّــي يمكنهــا نقــل هــذه الفكــرة، فمــن الأســهل 
والأسرع والأفضــل نقــل المحتــوى، بغــضّ النظــر عــن الوقــت والمــكان والفكــرة. لأنّ اللغــة هــي أداة 
اتصّــال، يســتطيع المؤلــف مِــن خلالهــا إخبــار مَــن حولــه بمــا يريــد توصيلــه، فــا يخفــى عــى 
أحــد أنّ التواصــل اللغــويّ أكــر انتشــارًا وتعميــاً مــن أشــكال الاتصّــال الأخــرى، لأنّــه مصــدر 
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ــة لأيّ نــصّ هــي فكــرة شرح معنــى الكلــات مــع المحتــوى، أو  الأخبــار، وبالتــالي البنيــة اللغويّ
شرح اللغــة بمفرداتهــا ومعناهــا مــن خــال ســياقها في النــصّ. 

ــي  ــة ه ــا أنّ اللغ ــا ك ــة، تمامً ــال اللغ ــن خ ــن أيّ شيء إلّ م ــر ع ــكار التعب ــن للأف إذ لا يمك
نظــام مــن الرمــوز المســتخدمة للتواصــل. يتغــرّ المعنــى مــع كلّ جانــب مــن جوانــب تطــوّر اللغــة، 
ــا  ــى وفقً ــرّ المعن ــة. يتغ ــة الحرك ــي سرع ــل ه ــوال، ب ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــة ب ــة ليســت ثابت فاللغ
لجوانــب مختلفــة مــن تطــوّر اللغــة. اللغــة ليســت ثابتــة بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، فقــط سرعــة 

الحركــة والتقديــر تختلــف بمــرور الوقــت. 

ــس  ــة إلى القوامي ــذه اللغ ــود به ــب أن نع ــوات، يج ــات أو الأص ــاني الكل ــم مع ــل فه ــن أج  م
التّــي تتبــع نظــام الترتيــب الموضوعــيّ الـّـذي يمثـّـل نوعًــا مهــاً مــن القواميــس التّــي تتعامــل مــع 
الكلــات المدوّنــة بالاســتماع إلى العــرب، إلّ أنهــا تختلــف مــن وقــت إلى آخــر، ولــي نفهــم معنــى 
الكلــات أو الأصــوات في هــذه اللغــة، يجــب أن نعــود إلى القواميــس التّــي تتبــع نظــام التقليــب 
الموضوعــيّ الـّـذي يمثــل نوعًــا مهــاً مــن المعاجــم التّــي تتعامــل مــع الكلــات التّــي يتــمّ تشــكيلها 
وكتابتهــا مــن خــال ســاع قصــص عــن العــرب لم يكتشــفها أصحابهــا إلّ إذا اســتعانوا بالمعــاني 
التفســريةّ مــن القــرآن والشــعر الجاهــيّ، ولــي نفهــم أيّ معنــى، يجــب أن نعــود أوّلً إلى هــذه 
القواميــس التّــي هــي معرفتنــا قبــل كلّ شيء، مــن الدعامــة الأساســيّة للغّــة في المعرفــة الأساســيّة 

الأوّليّــة. 

لذلــك نلجــأ إلى تحديــد معنــى التراكيــب اللغويـّـة، ونــدرس بنيــة اللغــة، فــا يوجــد بنــاء بــدون 
أســاس ثابــت، وثابــت اللغــة هــو الصــوت، والصــوت هــو أســاس اللغــة، ويتكــوّن مــن الصوائــت 
والصوامــت، فــا صائــت بــدون صامــت ولا صامــت بــدون صائــت، كلاهــا مكمــل للآخــر، ولــكلّ 
مدلــول دالّ، فــا دالّ بــدون المدلــول، ولا مدلــول بــدون الــدالّ، لكنّنــا نجــد دائمـًـا أنّ المعنــى مبنــيّ 
عــى أساســيّات وجــود الــدالّ، ولمعرفــة المزيــد عــن البنيــة يجــب علينــا أن نعرفهــا لغــةً واصطلاحًا. 

أ-البنية لغةً

ورد مفهــوم مصطلــح البنيــة في معجــم لســان العــرب، حيــث جــاء فيــه »البنــى نقيــض الهــدم، 
ــة( هــي  ــة وبنايــة وابتنــاه وبنــاه1، » فـ)بنيَّ بنــى البنــاء بنيــا وبنــاء وبنــى مقصــور وبنيانًــا وبنيَّ
كلمــة مشــتقّة مــن الفعــل الثُّــاثّي )بنــي(، وتعنــي عمليَّــة البنــاء. وبنــاءً عــى ذلــك، تقــومُ البنيــة 

بــدور الجمــع والتَّأليــف بــن العنــاصر بغــضّ النظــر عــن نوعهــا.

ةُ  ــأنَّ كلمــة ‏)Structure( مُشــتقَّ ــة »ب ــا إبراهيــم2، فقــد جــاء في كتابــه مُشــكلة البني ــا زكريَّ أمّ

1 -  ابن منظور، )1410ه-1990م(، لسان العرب، ط2، دار صادر، بيروت، لبنان، مادة )ب، ن، ي(، ج1، ص365.

ــرة في 24  ــة القاه ــم في مدين ــا إبراهي ــور زكري ــد الدكت ــريّ. وُل ــو 1924- 27 أبريل 1976( مفكّر وكاتب م ــم )24 يولي ــا إبراهي 2 - زكري
ــن  ــر م ــف أك ــرة، ألّ ــة القاه ــفة في جامع ــتاذ للفلس ــل كأس ــوربون، عم ــة الس ــن جامع ــوراه م ــهادة الدكت ــى ش ــل ع ــو 1924، حاص يولي
ــكلات  ــلة )مش ــه سلس ــهر مؤلَّفات ــن أش ــم، وم ــر والتراج ــم الاجتماع، والس ــس وعل ــم النف ــة، وعل ــفة والتربي ــالات الفلس ــا في مج 35 كتابً



174

ــة( في  ء )بني ــيَّ ــون لل ــن يك ــيد( وح ــي( أو )يش ــى )يبن ــي )Strucre( بمعن تين ــل اللَّ ــن الفع م

ــمٍ( و  ــر منتظ ــيءٍ غ ــس ب ــهُ )لي ــل كلّ شيءٍ أنَّ ــذا – أوّلً وقب ــى ه ــإنَّ معن ــة ف ــات الأوروبيَّ اللغ

اتيَّــة3«. ــة ووحدتــه الذَّ )عديــم الشــكل( ‏)Amorphe( بــل هــو موضــوع مُنتظــم لــه صُورتــه الخاصَّ

كــا تــمَّ اســتخدام مُصطلــحِ »البنيــة« في القــرآن الكريــم في ســياقات مُختلفــة، مــن ذلــك قولــه 

ــمَاۤءِ وَمَــا بنَىَٰهَــا﴾5.  رۡصُــوصࣱ﴾4، وقولــه تعــالى: ﴿وَٱلسَّ ــنࣱ مَّ ٰـ تعــالى: ﴿كَأنََّهُــم بنُۡیَ

ب- البنية اصطلاحًا:

أمّــا مــن النَّاحيــة الاصطلاحيَّــة، فلهــا مفاهيــم متعــدّدة، تنوَّعــت باختــاف وجهــات النّظــر، منهــا 

مــا ذكُــر عنــد أندريــه لالانــد )Andre lalanade(6 الَّــذي عرَّفهــا بأنهّــا »نســق أو كُلٌّ مؤلّــف مــن 

الظَّواهــر المتُضافــرة، بحيــث تكــون كُلُّ ظاهــرةٍ فيــه تابعــةً للظَّاهــرة الأخُــرى، ولا يُكــن أن تكــون 

مــا هــي عليــه إلَّ في علاقتهــا بتلــك الظَّواهــر«7. 

ويرى صلاح فضل أنّ »البنية تصوُّر ذهنيٌّ أكثر ممَّ هو علاقات محسوسة مادِّيَّة«8.

ولقــد عرَّفهــا جــون لِيُونــز )John Lyons( بأنَّهــا »نظــم مــن العلاقــات أو مجموعــةً مــن الأنظمــة 

يرتبــط بعضهــا وحيــث إنَّ العنــاصر أصــوات وعلاقــات، ليــس لهــا أيّ قيمــة باســتغلال عــن علاقــة 

التكّافـُـؤ والمقُابلــةُ الَّتــي تربطهــا«9.

ــا جــان بياجــهJean Piaget(10( فيحــاول إعطــاء تعريــف شــامل للبنــى، حيــث يقــولُ: »ومــن  أمَّ

ــة بالتَّقابــل مــع مواقــف أخُــرى، وبالتشّــديد عــى تلــك  البديهــيّ إذًا أنَّــه إذا حاولنــا تحديــد البنيويَّ

ــوم  ــات العُل ــع تقلُّب ــة بجمي ــات مُرتبط ــات وتناقض ــد إلَّ مُفارق ــن نج ــا، فل ــن مُحاربته ــي أمك الَّت

ــة، مؤرشــف مــن الأصــل في 5-16- ــة القافل الفلســفة(. تــوفّ في 27 أبريــل 1976 في المغــرب. مقالتــان للدكتــور زكريــا إبراهيــم- مجل
ــخ 2024-7-6. ــه بتاري ــع علي 2019 اطلّ

3 -إبراهيم، زكريا، )1990م(، مشكلة البنية، دار مصر للطباعة، مصر، د.ط، د.ت، ص29.

4 -سورة الصّف، الآية ]4[.

5 - سورة الشّمس، الآية ]5[.

6 -فيلســوف فرنــيّ )1876-1963( وُلــد في ديجــون، ودرس في مــدارس ريفيّــة متعــدّدة، نــال شــهادة في الفلســفة عــام 1888، وشــهادة 
الدكتــوراه في الآداب عــام 1899. وفي ســنة 1909 صــار أســتاذًا مســاعدًا في الفلســفة بالســوربون، ثــمّ عمــل أســتاذًا بالجامعــة المصريّــة. 
ــخة 3،  ــيّ، ص488-489، نس ــفيّ والاجتماع ــر الفلس ــرّة في الفك ــوعة المي ــد، الموس ــم لالان ــروف بمعج ــفي« المع ــم الفلس ــف »المعج وألّ

ديســمبر 2015عــى موقــع واي بــاك مشــن.

7 - إبراهيم، زكريا، مرجع سابق، ص43.

8 - فضل، صلاح، مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، د.ط، د.ت، ص92.

9 -جان بياجيه، )1985(، البنيوية، منشورات عويدات بيروت، ط4، ص8.

10 -وُلــد في 9 أغســطس 1896 في نوشــاتيل بســويسرا، وأصبــح خبــرًا في دراســة الرخويـّـات في ســنوات المراهقــة. خــال مســرته المهنيّــة 
اللاحقــة في علــم نفــس الطفــل، حــدّد أربــع مراحــل مــن النمــوّ العقــيّ للشــباب، وتــوفّ في 16 ســبتمبر 1980، في جنيــف، ســويسرا، 

نســخة 18 نوفمــر 2018، موقــع واي بــاك مشــن.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

ــة بتقديــر أوّلّي مجموعــة تحويــات تحتــوي عــى قوانــن المجموعــة«11. والأفــكار، وتبــدو البني

ثانيًا: الأسلوبيّة واتجّاهاتها

ــه.  ــاه نفس ــع الاتجّ ــع أن تتب ــن المتوقَّ ــة، وكان م ــات اللغويَّ ــياق الدّراس ــلوبيَّة في س ــأت الأس نش

ــا  ــلوبّي، م ــورٍ أسُ ــن منظ ــتها م ــن دراس ــي يُك ــة التّ ــة اللَّفظيَّ ــد اللغ ــى تحدي ــة ع يَّ ــزت الأهمِّ تركّ

يعنــي أنَّهــا يجــب أن تكــون مُختلفــة عــن اللَّغــة المسُــتخدمة في الحيــاة اليوميَّــة وتلبيــة الاحتياجــات 

ــة. ومــن هُنــا نشــأت مُشــكلة تحديــد مُســتوى اللغــة واختيــار المسُــتوى الأسُــلوبّي المناســب  العامَّ

للدّراســات الأســلوبيّة، وهنــا يــأتي دور الأســلوبيّة في المســاعدة عــى التمّييــز بــن مســتويات اللغــة 

المخُتلفــة12. 

ــات  ــبب السّ ــاريّ بس ــصِّ الإخب ــى النَّ ــيّ ع ــصّ الإبداع ــلوبيّة النّ ــات الأسُ ــل الدّراس ــا تفُضّ ك

لالــة، وتعطــي الأولويـّـة لهــذه  ــوت أم الدَّ التعّبيريــة التّــي يحتويهــا، ســواء مــن حيــثُ البنيــة أم الصَّ

ــة  ــز الأســلوبيّة في أســلوب القــول، حيــث تصبــح الحقائــق اللغويّــة قيــاً جماليّ السّــات13. وتركّ

ــخ فصــل الشّــكل عــن المحُتــوى.  في الأداء الإبداعــيّ، مــن دون الوُقــوع في فّ

ثالثًا: تعريف الأسلوبيّة 

»الأســلوبيّة أو علــم الأســلوب هــو الـّـذي يطُلــق عليــه في الإنجليزيـّـة )Stylisticsٍ( وفي الفرنســيّة 

ــكلام،  ــق ال ــي طري ــة )Style( تعن ــلوب )Stylisticion(، وكلم ــث في الأس )la stylistigue(، والباح

لــب كان يسُــتخدم في الكتابة،  وهــي مأخــوذة مــن الكلمــة اللاتينيَّــة  )Styles( بمعنــى عــود مــن الصُّ

ثـُـمّ أخــذت تطُلــق عــى طريقــة التعّبــر عنــد الكاتــب«14، المقصــود مــن ذلــك أنّ الأســلوبيّة تعــرّ 

عــن الطرّيقــة أو الأســلوب الـّـذي يســتخدمه الكاتــب للتعّبــر عــن آرائــه وأفــكاره. 

1-نشأتها:

ــدت الأســلوبيّة  ــا. فقــد وُل ــة تاريخيً ــوم اللغــة الحديث لقــد ارتبطــت نشــأة الأســلوبيةّ بنشــأة عل

كموضــوع أكاديمــيّ في الفــرة نفســها التّــي بــدأت فيهــا دراســة اللغــة الحديثــة، واســتفادت مــن 

ــتند إلى  ــلوبيّة تس ــن أنّ الأس ــن الباحث ــة ب ــات المقبول ــن المفهوم ــدّ م ــك، يعُ ــا. ولذل ــض تقنيّاته بع

11 - عمر، مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط3، ص22.

12 -ينظــر، درويــش، أحمــد، الأســلوبية بــن المعــاصرة والــراث، ط1، دار غريــب للطبّاعــة والنّــر والتوّزيــع، القاهــرة، مــر، بــا، د.ت، 
ص20.

13 -ينظر، عبد المطلب، محمد، )1994م(، البلاغة والأسلوبيّة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، د1، ص5.

14 - المرجع نفسه، ص185.
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علــم اللغــة الحديــث. ومــن غــر المنطقــيّ اســتخدام مصطلــح »الأســلوبيةّ« قبــل ظهــور علــم اللغــة 
الحديــث نفســه15، ولكــن يجــب أيضًــا ذكــر أنّ المصطلــح ظهــر في بدايــة القــرن العشريــن، مــع 

ــة الحديثــة التّــي أسّســت للأســلوبيّة كعلــم مســتقلّ.  ظهــور الدّراســات اللغّويّ

لقــد اعتنــى العــرب بالأســلوبيّة اهتمامًــا كبــراً منــذ العُصــور القديمــة، حيــث درســوها في مجــال 
البلاغــة، وقدّمــوا لهــا العديــد مــن التفّســرات والتعّبــرات، ومــن أبــرز هــؤلاء النّقّــاد والباحثــن في 

هــذا المجــال:
ــا:  ــد رائــد الأســلوبيّة في الوطــن العــربّي، ذكــر الأســلوبيّة بأنهّ ــد السّــام المســدي: يمَهّ •  عب
ــا،  ــم فيه ــدّ أن تحتك ــةٍ لا ب ــةٍ نقديّ ــا أنّ أيّ نظريّ ــدّد لدين ــلوب، تع ــرق الأس ــة في ط ــة علميّ »نظريّ

ــلوب«16.  ــم الأس ــاس عل ــتند إلى مقي تس

ــة،  ــات المعنويّ ــن التأّليف ــب ب ــي: »التنّاس ــلوبيةّ ه ــرى أنّ الأس ــي17 ف ــازم القرطاجن ــا ح • أمّ
ــن  ــك م ــا في ذل ــتمرارها، وم ــا واس ــة تواليه ــاني وكيفيّ ــة للمع ــة الإقناعيّ ــورة الحرك ــل ص ويُثّ
ــراد والتناســب، والتلطّــف في الانتقــال مــن جهــد إلى جهــد، والصــرورة مــن مقصــد  حســن الاطّ
إلى مقصــد«18 حســب رؤيــة حــازم القرطاجنــي، فــإنّ الأســلوبيّة تعكــس التناغــم بــن الأفــكار 
الذهبيـّـة، حيــث تظهــر كصــور ديناميكيّــة تحمــل معــاني مهمّــة لهــذه الأفــكار. وتتميـّـز الأســلوبيّة 
بتــوالي الأفــكار واســتمرارها، وببراعــة التناســق والتــوازن، واختيــار أفضــل الوســائل لتبــادل الجهــد 

ــذول في صياغــة الأفــكار وعرضهــا أمــام الجمهــور، والانتقــال بــن الأهــداف المتعــدّدة.  المب

• في حــن يعرفّهــا الناقــد  محمــد عبــد المطلــب19 في كتابــه » البلاغــة والأســلوبية«، بقولــه: 
ــة،  ــة القديم ــا البلاغ ــت فيه ــي وقع ــق التّ ــب المزال ــت تجنّ ــبيًا، حاول ــد نس ــم جدي ــلوبيةّ كعل »الأس
ــاول اللفظــة  ــة بتن مــن حيــث إغراقهــا في الشــكليّة، ومــن حيــث اقتصارهــا عــى الدراســة الجزئيّ
ــى  ــدة«20، ومعن ــة الواح ــم الجمل ــو في حك ــا ه ــدة أو م ــة الواح ــود إلى الجمل ــمّ الصع ــردة، ث المف
هــذا أنّ الأســلوبية كغيرهــا مــن العلــوم الحديثــة التّــي عملــت عــى تجــاوز الأخطــاء التّــي وقعــت 
ــكليّة  ــر في الش ــكل كب ــز بش ــة تركّ ــة القديم ــت البلاغ ــث كان ــة، حي ــابق للبلاغ ــق الس في التطبي

15 - أبو العدوس، يوسف، )2016م(، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، دار المسيرة للطباعة والنشر، بلا، د.ت، ص39-38.

216 - المسديّ، عبد السلام، )2006م(، الأسلوب والأسلوبية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط5، ص 93.

17 - حــازم بــن محمــد بــن حســن، ابــن حــازم القرطاجنــي، أبــو الحســن: )608 - 684 هـــ = 1211 - 1285 م(: أديــب مــن العلــاء لــه 
شــعر. مــن أهــل قرطاجنــة )Carthagene بشرقــيّ الأندلــس(، تعلـّـم بهــا وبمرســية، وأخــذ عــن علــاء غرناطــة وإشــبيلية، وتتلمــذ عــى أبي 
عــي الشــلوبين ثــم هاجــر إلى مراكــش، ومنهــا إلى تونــس فاشــتهر وعمّــر، وتــوفّ بهــا. مــن كتــاب )سراج البلغــاء( طبعــة أنيقــة محققــة، 

ج2، ص 159.

18 - ينظــر، العــزاوي، ســمير إبراهيــم، )2015م(، التفكــر الســيميائي وتطويــر مناهــج البحــث الإبداعــي المعــاصر دراســة في اللســانيات 
المقارنــة، دار كنــوز المعرفــة للنــر والتوريــع، عــان، ط1، ص71.

19 -  محمــد بــن عبــد المطلــب بــن واصــل )1288 - 1350 هـــ = 1871 - 1931 م(: مــن أسرة أبي الخــرة، مــن جهينــة: شــاعر مــريّ، 
حَسَــن الرصــف، مــن الأدبــاء الخطبــاء. ولــد في باصونــة )مــن قــرى جرجــا بمــر( وتعلــم في الأزهــر بالقاهــرة، وتخــرج مدرسًّــا، وشــارك 
ــة، بشــعره ومقالاتــه وخطبــه. وتــوفّ بالقاهــرة. لــه )ديــوان شــعر - ط( وكتــب، منهــا )تاريــخ أدب اللغــة العربيــة(  في الحركــة الوطنيّ
ثلاثــة أجــزاء، و)كتــاب الجولتــن في آداب الدولتــن الأمويــة والعباســية(، و)إعجــاز القــرآن(. الــزركلي، خــر الديــن، الأعــام، دار العلــم 

للملايــن، الخامســة عــرة - أيــار / مايــو 2002 م، ج6، ص 247.

20 - عبد المطلب، محمد، )1994م(، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، د1، ص352.
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ــدة.  ــة الواح ــمّ الجمل ــن ث ــة، وم ــة الفرديّ ــام بالكلم ــى الاهت ــر ع ــطحيّة، وتقت الس

ــه:  ــه« في قول ــه وإجراءات ــلوب مبادئ ــم الأس ــه »عل ــا في كتاب ــل فعرفّه ــاح فض ــد ص ــا عن • أمّ
ــر  ــة نظ ــا في وجه ــداد بم ــي الاعت ــلوبيّة، ينبغ ــع الأس ــن الوقائ ــة م ــا مجموع ــة في جوهره »اللغ
ــة،  الأســلوب، وإذا كان مــن البــنّ أنّ كلمــة أســلوب التّــي تسُــتخدم هنــا تتجــاوز حدودهــا التقليديّ
لتشــمل كلّ عنــر خــاف في اللغــة ينتمــي إلى الفــرد ويعكــس أصالتــه«21، يركّــز صــاح فضــل 
في العبــارات والكلــات اللغويـّـة التّــي تحــدث في الأحــداث الأســلوبيّة، بــدلً مــن أن تكــون مناســبة 
ــا  ــمل كلّ م ــديّ ليش ــده التقلي ــتخدم في بع ــد يسُ ــيّ ق ــط اللفظ ــذا النم ــلوب. إلّ أنّ ه ــب الأس حس

يعكــس صــوره. 

• وعنــد فتــح اللــه أحمــد ســليمان يعرفّهــا بأنهّــا: »نــوع مــن النقــد يعتمــد في دراســة النــصّ 
عــى لغتــه التّــي يتشــكّل منهــا. وينــرف عــاّ عداهــا مــن جوانــب تتصّــل بحيــاة الكاتــب وظروفه 
النفســيّة والاجتماعيّــة في واقــع مجتمعــه الـّـذي يعيــش فيــه، ولا تســهم في التعــرفّ المبــاشر عــى 

الأثــر الأدبّي ذاتــه«22.  

• أمّــا عنــد عدنــان بــن ذريــل فتتحــدّد الأســلوبيّة أو علــم الأســلوب بأنهّــا: »علــم لغــويّ حديــث 
ــة  ــه التعبيريّ ــاديّ، أو الأدبّي، خصائص ــاب الع ــب الخط ــي تكُس ــة التّ ــائل اللغويّ ــث في الوس يبح

ــزهّ عــن غــره«23.  والشــعريةّ فتمي

عند الغربيين:

ــا إلى دراســات أبحــاث واكتشــافات  ــة تعــود أصوله ــوم الحديث ــه أنّ معظــم العل ــق علي ــن المتفّ م
مختلفــة في الغــرب. ويعُــدّ علــم الأســلوب مــن أهــمّ هــذه العلــوم، حيــث ظهــر مــع مؤسّســها الأوّل 

شــارل بــالي، ثــمّ نمــا وازدهــر مــع عــودة الباحثــن والعلــاء، ومنهــم: 
ــم الأســلوب في المدرســة  ــدّ بــالي مؤسّــس عل • أســلوبيةّ شــارل بــالي )Charles Bally(24:« يعُ
الفرنســيّة، وخليفــة »سوســر« في كــرسّي علــم اللغــة بجامعــة »جنيــف«، وقــد نــر عــام 1902م 
ــم  ــا عل ــمّ أتبعــه بدراســات أخــرى أسّــس به ــيّ، ث ــم الأســلوب الفرن ــه الأول: »بحــث في عل كتاب
أســلوب التعّبــر25«، فشــارل بــالي يعُــدّ ســبّاقاً إلى علــم الأســلوب الـّـذي جعلــه علــاً قائًمــا بذاتــه، 

متأثّــراً في ذلــك بأســتاذه فردينانــد دي سوســر26.

21 - فضل، صلاح، )1998م(، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، بيروت، ط1، ص13.

ــر  ــة ن ــة، مدين ــاق العربي ــة، دار الآف ــة تطبيقي ــري ودراس ــل نظ ــلوبية مدخ ــد، )1428ه -م2008(، الأس ــه أحم ــح الل ــليمان، فت 22 - س
ــرة، ط1، ص24. القاه

23 - بن ذريل، عدنان، )14276 ه -2006 م(، اللغة والأسلوب دراسة، مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط1، ص131.

24 - شــارل بــالي )1947 -1865( لغــويّ ســويسريّ، مــن مدرســة جنيــف، تتلمــذ عــى يــد فردينانــد دي سوســر، مــن مؤلفّاتــه »منهــج 
ــة » details<https://arab-ency.com.sy في 2023-6-15.  ــانيات العام في اللس

25 - الســد، نــور الديــن، )2010م(، الأســلوبية وتحليــل الخطــاب دراســة في النقــد العــربي الحديــث )تحليــل الخطــاب الشــعري والسردي(، 
ج2، دار هومــة للطباعــة والنشر والتوزيــع، الجزائــر، د.ت، ص142.

26 - فردينانــد دي سوســر )1857-1913( عــالم لغــويّ ســويسريّ شــهير، مــن علــاء المدرســة البنيويـّـة في اللســانيّات، يعــدّ اللغــة ظاهــرة 
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مفهــوم شــارل بــالي أنّ الأســلوبيّة تتمثـّـل في مجموعــة مــن الأســاليب اللســانيّة التّــي تؤثرّ بشــكل 

ــذي  ــم الّ ــا »العل ــده بأنهّ ــالي، يمكــن وصــف الأســلوبيّة عن معــنّ عــى المســتمع أو القــارئ. وبالتّ

يــدرس وقائــع التعبــر اللغــويّ مــن ناحيــة محتواهــا العاطفــيّ، أي التعبــر عــن واقــع الحساســيّة 

الشــعوريةّ مــن خــال اللغــة، وواقــع اللغــة عــر هــذه الحساســيّة«27.

ــم؛ لأنّ الأســلوب هــو تعبــر  ــا بوفــون )Buffon(28: فقــد ربــط الأســلوب بالإنســان المتكلّ • أمّ

ــن  ــن تباي ــن ع ــا يبره ــذا م ــة، وه ــات اللغويّ ــة والمخزون ــول الأدبيّ ــخصيّة والمي ــات الشّ ــن العلاق ع

الأســلوب مــن شــخص إلى آخــر29.

ــي  ــة، فه ــل اللغ ــلوبيّة إلّ داخ ــع الأس ــط الوقائ ــن ضب ــر )Riffaterre(30: لا يمك ــد ريفات • عن

تعتمــد عــى الســياق اللغــويّ الـّـذي تنتمــي إليــه. ومــن الــروريّ تمييــز هــذه الوقائــع الأســلوبيّة 

عــن الوقائــع اللســانيّة العاديـّـة. لذلــك، يجــب جمــع جميــع العنــاصر التّــي تمثـّـل ســات الأســلوبيّة، 

ــبة  ــر مناس ــاصر غ ــتبعاد أيّ عن ــانّي، واس ــج اللس ــتخدام المنه ــل باس ــكل منفص ــا بش وتحليله

ــلوبيًا31. أس

• عنــد رومــان جاكبســون Roman jakobson(32( قــدّم العديــد مــن الأطروحــات حــول 

الأســلوبيةّ، حيــث يعرفّهــا بأنهّــا البحــث عــن تميّــز الــكلام الفنّــيّ عــن باقــي مســتويات الخطــاب 

ــن  ــدة ع ــة فري ــياء بطريق ــن الأش ــيّ ع ــر الفنّ ــز بالتعب ــانيّة33، وتتميّ ــون الإنس ــي الفن ــن باق وع

ــه. ــت نفس ــا في الوق ــا فنً ــانيّة بوصفه ــون الإنس ــيد الفن ــا بتجس ــات، وأيضً ــن الخطاب ــا م غيره

ــار  ــأنّ »الأســلوبيةّ دراســة للمتغــرّات اللســانيّة إزاء المعي ــا أســلوبيةّ بيــار جــرو: فــرى ب • أمّ

القاعــديّ، وهــذا يتطابــق مــع التقليــد القديــم الـّـذي يضــع البلاغــة في مواجهــة القواعــد، والقواعــد 

في هــذا المنظــور في مجموعــة القوانــن، أي مجموعــة الالتزامــات التّــي يفرضهــا النظــام والمعيــار 

ــى  ــات في داخــل هــذا النّظــام34«، ومعن ــة الحرّيّ ــدّد نوعيّ عــى مســتعمل اللغــة، فالأســلوبيّة تحُ

اجتماعيّة، من مؤلفاته cours de linguistique«.‏

27 -  ناظم، حسن، )2002م(، البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسيّاب، مركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، ص31.

https //www..»28 - جــورج دي بوفــون )1707م -1788( مــؤرّخ طبيعــيّ وريــاضّي، وعــالم فرنــيّ، لــه موســوعة »التاريــخ الطبيعــي
almarsal.com، في 2023-3-12.

ــق،  ــرب، دمش ــاب الع ــاد الكتّ ــورات اتحّ ــق، منش ــة والتطبي ــن النظري ــلوبية ب ــص والأس ــان، )2000م( الن ــل، عدن ــن ذري ــر، اب 29 - ينظ
ــوريا، ص 48. س

ــعر،  ــميوتيكس أوف ش ــه س ــتهر بكتاب ــة، اش ــدرة البنيوي ــاء الم ــن أبن ــي، م ــر فرن ــد ومنظ ــر )1924ه-2006م(، ناق ــكل ريفاي 30 - ماي
https://www.diwanalarab.  ومفاهيمــه. مــن أهــمّ مؤلفاتــه: معايــر تحليــل الأســلوبية النــص. وقــدّم مقــالات في الأســلوبية البنيويّــة

com  في 7-12- 2023.

31 - ريفاتير، ميكائيل، معايير تحليل الأسلوب، ترجمة تقديم وتعليقات، د. حميد الحمداني، دار النجاح الجديدة، ط1، ص10.

ــكليّة  ــة الش ــن روّاد المدرس ــوديّ، كان م ــل يه ــن أص ــد أدبّي روسّي م ــويّ وناق ــالم لغ ــو ع ــون »)1896-1982( ه ــان جاكبس 325 - روم

الروســيّة، كتــب مقالــة مهمّــة ومفصليّــة في نظريـّـة الترجمــة، وهــو نقــل الرســالة مــن لغــة إلى لغــة، يفــرقّ جاكبســون بــن ســتّ وظائــف 
ــة التواصــل. عزيــزة فــوال بابتــي: موســوعة الأعــام العــرب والمســلمين والعالميــن، دار  ــة، يرتبــط كلّ منهــا بإحــدى عنــاصر عمليّ تواصليّ

ــة، د.ت. )362/4(. ــب العلمي الكت

33 - المسدي، عبد السلام، مرجع سابق، ص37.

34 - بيار جيرو، )1994م(، الأسلوبيّة، تحقيق: منذر عياش، دار الحاسوب للطباعة، ط2، ص13.
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ــة تعتمــد عــى قواعــد محــدّدة، مثــل  هــذا أنّ بيــار جــرو يقــول إنّ الأســلوبيّة هــي دراســة لغويّ

ــق  ــة، وبتطبي ــذي  كان يحكــم البلاغــة بمجموعــة مــن القوانــن المعينّ ــم الّ ــديّ القدي المنهــج التقلي

هــذا النظــام عــى الباحــث أو الــدارس اللغــويّ، تتخصّــص الأســلوبيّة في تحديــد نوعيّــة الحرّيّــات 

المتاحــة داخــل هــذا النظــام. 

2- الاتجّاهات الأسلوبيّة:

ــز في  ــي تركّ ــة التّ ــات الفرعيّ ــدارس، أو التوجّه ــن الم ــة م ــكّل مجموع ــلوبيّة تش ــات الأس الاتجّاه

ــتخدم في الأعــال  ــي تسُ ــة والشــعريةّ التّ ــات اللغويّ ــا، والتقنيّ ــة وتحليله دراســة الأســاليب الأدبيّ

الأدبيّــة. تختلــف هــذه الاتجاهــات في المفاهيــم والأســاليب التحليليـّـة التّــي تســتخدمها، وفي النهــج 

النظــريّ الـّـذي يســتند إليــه كلّ اتجــاه، وتهــدف هــذه الاتجّاهــات إلى فهــم أعمــق للأســلوب الأدبّي، 

ــة.  ــة تأثــره عــى المعــاني والرمــوز في النصــوص الأدبيّ وكيفيّ

ومن الاتجّاهات الأسلوبيّة المعروفة:

)la stylistique Expressive( ّأ-الأسلوبيّة التعبيرية

أســلوبيّة بــالي )paley(، كــا عرفّهــا تلميــذه دي سوســر )De Saussure(، تهتــمّ بدراســة التعبير 

اللغــويّ مــن ناحيــة مضامينــه الوجدانيّــة العاطفيّــة. تســعى إلى فهــم القيــم اللغويـّـة التعبيريـّـة في 

الــكلام والمشــاعر المرتبطــة بــه، وتتميـّـز بأنهّــا تتجــاوز الأنمــاط التقليديـّـة المعروفــة، وتنطلــق نحــو 

استكشــاف الــكلام في جوانبــه غــر المحــدودة. تــأتي هــذه الأســلوبيةّ بشــكل خــاصّ أمــام الــكلام 

ــوى الوجــدانّي والمضمــون العاطفــيّ، وتعمــل عــى إعــادة  ــاط بــن المحت المنطــوق لتلاحــظ الارتب

صياغــة هيــكل الــكلام لتحقيــق هــذه الأهــداف35. كــا تأثـّـرت المــدارس الأســلوبيّة بكتابــات بــالي 

)Paley( في التعبــر الوصفــيّ، وقــد أحدثــت تأثــراً واســعًا منــذ بدايتهــا عــام1905م.  ولا ســيّما 

في المــدارس الأســلوبيّة التّــي جــاءت بعــده، ومنهــا مدرســة الشــكلانيين36 الــرّوس في العشرينــات 

ــا مــع انتقــال العلــاء مــن روســيّا إلى أنحــاء  مــن القــرن المــاضي، وانتقــل هــذا التأثــر إلى أوروبّ

Todor�( 37ــودورف Roman jakobson( وت �ـون)  �ـان جاكبس امء روم �ـؤلاء العل �ـن ه �ـا، وم )أوروبّ

ــل  ــة في تحلي ــلوبيّة الإحصائيّ ــتخدام الأس ــد اس ــيّ عن ــج الوصف ــر المنه ــزوا في تأث ــن ركّ ov(، الذّي

النصــوص38.

35 -الكواز، محمد الكريم، )1426م(، علم الأسلوبية مفاهيم وتطبيقات، دار الكتب الوطنية، ط1، ص98.

36 - الشــكلانيّون الــروس هــم مفكّــرون روس، والشــكلانيّة حركــة أدبيّــة وإحــدى المذاهــب المؤثـّـرة في مجــال النقــد الأدبّي في روســيّا في 
الفــرة الزمنيّــة التّــي بــن )1915( و )1930(، وتحــوي العديــد مــن أعــال المفكّريــن الــروس ذوي التأثــر البالــغ عــى الســاحة الأدبيّــة، 

منهــم رومــان جاكبســون، فيكتــور شيكوفســي، وبوريــس أيشــينباوم ae.alhaleej.www//:https في -14-5-2023.

37 - فيتــان تــودورف )1993-2017(، فيلســوف فرنــيّ كتــب في الثقافــة والنظريـّـة الأدبيـّـة، وتاريــخ الفكــر، وتبنّــى الدعــوة إلى الانفتاح 
 https:areq.netk td 18-7-2023 ،الحضاري

38 - مرجع سابق، ص99.



180

خلاصــة لمــا ســبق، نــرى أنّ »شــارل بــالي« يؤكّــد أنّ العلميّــة العاطفيّــة تهيمــن عــى الســيطرة 
ــة الأســلوبيّة اللســانيّة. يعنــي ذلــك أنّ العواطــف والانفعــالات تــؤدّي دورًا مهــاً  ــة في البنيّ العقليّ
في تشــكيل اللغــة وأســلوب التعبــر مــن العقــل، وبالتـّـالي، يتأكـّـد بــالي مــن أنّ الإنســان هــو كائــن 

عاطفــيّ بطبيعتــه، وهــذا يجعــل اللغــة عنــرًا حاســاً للكشــف عــن مشــاعره وعواطفــه. 

ــة التواصــل بــن  ــدّ الطابــع الوجــدانّي أحــد العنــاصر الرئيســة في عمليّ ــا لشــارل بــالي، يعُ وفقً
ــة  ــم التأثيريّ ــة والقي ــة في اللغ ــاصر المنظمّ ــاف العن ــالي في استكش ــز ب ــي. يركّ ــل والمتلقّ المرس
ــاء نظــام للوســائل  ــة المختلفــة لبن ــة فيهــا، ويحــثّ عــى التفاعــل بــن العنــاصر التعبيريّ المتضمّن

ــرّة.  ــة المع اللغويّ

ــا مــن محتواهــا التأثــريّ والتعبــري39ّ، حيــث  فأســلوبيةّ بــالي تــدرس هــذه العنــاصر انطلاقً
تشــمل هــذه الدراســة مســتويات متنوّعــة مــن التحليــل، بمــا في ذلــك الأنــواع والأماكــن والعصــور، 
فضــاً عــن الطبقــات الاجتماعيّــة والثقافيّــة. كــا تركّــز في فهــم العواطــف والمشــاعر المخفيّــة في 

ــة. ــة والنحويّــة والصرفيّ ــة والصوتيّ لغــة النــاس، مــن خــال النواحــي اللغويّــة والدلاليّ

وكانــت دراســة تلميــذه دي سوســر )De Saussure( تركّــز بشــكل عــامّ في أســلوبيّة التعبــر في 
الــكلام. وتشــر إلى أنّ الأســلوبيّة هــي دراســة شروط التعبــر الكلامــيّ مــن منظورهــا العاطفــيّ، 

أي دراســة تأثــر الحساســيّة اللغويّــة وتفاعــل الحقائــق اللغويّــة عــى المتلقّــي40.

 la stylistique structuralب-الأسلوبيّة البنيويّة

ــة ومؤسّســها ريفاتــر )Riffaterre( في محاولتهــا لاستكشــاف أسرار  تتوجّــه الأســلوبيّة البنيويّ
ــيّ،  ــالم الخارج ــن الع ــل ع ــويّ، منفص ــكل لغ ــو هي ــصّ ه ــه في الأدب، إلى أنّ الن ــص وجماليّات الن
بغــضّ النظــر عــن مــدى مصداقيتّــه في تمثيــل الواقــع41. وهــذا يشــر إلى أنّ الأســلوبيّة البنيويـّـة 
ــاة  ــل حي ــة مث ــل الخارجيّ ــام بالعوام ــاس الأســاسي، مــن دون الاهت ــو الأس ــر الأدبّي ه ــدّ الأث تعُ
الكاتــب وظروفــه. وبنــاءً عــى هــذا المبــدأ، تهــدف الأســلوبيّة البنيويّــة إلى دراســة المعنــى اللغــويّ 
مــن داخــل النــصّ نفســه، بــدءًا مــن الأصــول الصرفيـّـة والمعجميّــة والنحويـّـة، وصــولً إلى السّــياق؛ 
ــح  ــة، تصب ــذه الطريق ــاب. وبه ــيّة في الخط ــر الأساس ــم الظوّاه ــي تنظ ــد التّ ــتخلاص القواع لاس

ــة42.  ــاً مبــاشًرا للدّراســات اللغويّ الأســلوبيّة مكمّ

ــة أو  وهــي أكــر المذاهــب الأســلوبيةّ شــيوعًا الآن، وعــى نحــو خــاصّ، فيــا يتُرجــم إلى العربيّ
يكُتــب فيهــا عــن الأســلوبيّة الحديثــة، وتعُــدُّ امتــدادًا متطــوّرًا لأســلوبيّة شــارل بــالي في الوصفيّــة، 

39 - ينظر، السّد، نور الدينّ، مرجع سابق، ص60.

40 -ينظر، مرتاض، عبد الجليل، )2007م(، في عالم النّص والقراءة، ط1، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر، ص45.

41 -ينظر، السّد، نور الدينّ، مرجع سابق، ص60.

42 - المرجع نفسه، ص85-19.
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المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

وامتــدادًا لآراء سوســر التّــي قامــت عــى التفرقــة بــن اللغــة والــكلام43. 

وتــرز أهمّيـّـة هــذه التفرقــة، مــن خــال الإشــارة إلّى أن هنــاك فرقـًـا بــن دراســة الأســلوب كونــه 

ــن  ــدّد، وب ــدف مح ــو ه ــا نح ــتخرجها ويوجّهه ــب أن يس ــتطيع الكات ــة، يس ــة في اللغ ــة خفيّ طاق

ــاك تبايــن وتمايــز بــن مســتوى اللغــة  ــة. بمعنــى آخــر، هن دراســة الأســلوب كونــه ذاتــه الفعليّ

ومســتوى النــص44ّ. 

ــار  ــة في إط ــفرة التواصليّ ــك الش ــلوب، وتفكي ــانيّة الأس ــر )Riffaterre( بلس ــمّ ريفات ــد اهت ولق

علاقــة المرسِــل بالمرسَــل إليــه. ومــن ثــمّ فقــد ركّــز في آثــار لســانيّة الأســلوب في علاقتهــا بالمتلقّــي 

ــات  ــان الاختلاف ــة، وتبي ــات الضّدّيّ ــاف التعّارض ــلوبيةّ باستكش ــط الأس ــا رب ــا. ك ــا ووجدانيً ذهنيً

البنيويّــة التّــي يرتكــز عليهــا أســلوب النــصّ. إضافــة إلى هــذا، فقــد اهتــمّ بالانزيــاح في تعارضــه 

مــع القاعــدة والمعيــار، واعتنــى أيضًــا بدراســة الكلــات في تموقعهــا الســياقيّ. بمعنــى أنـّـه يــدرس 

ــا وســياقيًا. وبعــد ذلــك، انتقــل ميشــال ريفاتــر )Riffaterre( إلى ســميوطيقا45  الأســاليب بنيويً

ــزاً بشــكل خــاصّ عــى القــارئ النموذجــيّ في استكشــاف الواقعــة  الشــعر وإنتــاج النــص46ّ، مركّ

الأســلوبيّة فهــاً وتفســراً وتأويــاً.

باختصــار تــدرس الأســلوبيّة طرقـًـا فعّالــة للتعبــر اللســاني، التّــي تســمح بنقــل كمّيـّـة كبــرة من 

ــة، أصبحــت هــذه الطــرق أكــر تعقيــدًا،  المعلومــات بشــكل فعّــال. ومــع تطــوّر التقنيــات التعبيريّ

ــا. وبالتــالي، تهتــمّ الأســلوبيّة  ــة في التعبــر التّــي يعدّهــا المؤلــف فنًــا لغويً وتحقّــق أحيانًــا جماليّ

بدراســة الأســلوب الأدبّي وتحليلــه47.

ــال  ــن في مج ــرز الباحث ــن أب ــد م ــو واح ــون )Roman Jakobson(‏ ه ــان جاكبس ــلّ روم ولع

ــة. ــعريةّ للغّ ــة الش ــة الوظيف ــة ودراس ــالة الاتصّاليّ ــه للرسّ ــز بتحليل ــث تميّ ــن48ّ، حي البنيوي

ــة،  ــة، مبادئهــا وأســاليبها، في تطبيقــات داخــل النصــوص الأدبيّ لقــد عــرض الأســلوبيّة البنيويّ

ــوص  ــل النص ــدف إلى تحلي ــة ته ــلوبية البنيويّ ــه، فالأس ــن تجاهل ــر ولا يمك ــر كب ــا تأث وكان له

ــاعد  ــا. تس ــتخدم فيه ــوي والأدبي المس ــلوب اللغ ــز في الأس ــال التركي ــن خ ــا، م ــة وفهمه الأدبيّ

ــة  ــاصر اللغويّ ــرة للعن ــة كب ــي أهمّيّ ــره الأدبّي، وتعط ــق تأث ــصّ وتحقي ــاء الن ــة بن ــم كيفيّ في فه

ــصّ. ــلوبيّة في الن والأس

43 - المرجع نفسه، ص102.

44 -ينظر، الكوّاز، محمّد كريم، مرجع سابق، ص99- 100.

45 - الســيموطيقا: هــو علــم يــدرس نظــم العلامــات والأدلـّـة والرمــوز الطبيعيـّـة وغــر الطبيعيّــة، مــن أهــمّ روّادهــا شــارل ســاندرز، بيرس 
فردیناینــد دو سوســر، وأهــمّ مــن أســهم في الســيميائيّات رولان بــارت وفلاديمــر.

.Maurice Delcroix et Fernand Hallyn et autres :Methode du texte ,Duculot ,paris- ,1987,p90-91 46

47 - ربابعة، موسى سامح، )2003(، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، ص16.

48 - منهــج لغــويّ، بــرز في بدايــة القــرن العشريــن، يقــوم عــى مقاربــة اللغــة عــى أنهّــا نظــام شــامل، تربطــه علاقــات داخليّــة، أبــرز 
أعلامهــا فردينانــد دي سوســر الـّـذي وضــع أربــع ثنائيـّـات أساســيّة تتحكّــم في التحليــل البنيــويّ: الــدالّ والمدلــول، واللغــة كنظــام، والبنيــة 

الفوقيـّـة والتحتيّــة، والزمنيـّـة https://m.marefa.org في 2013-5-28.
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ج-الأسلوبيّة الإحصائيّة:

ــاف  ــاضّي؛ لاستكش ــاء الري ــاب والإحص ــتخدام الحس ــى اس ــة ع ــلوبيّة الإحصائي ــد الأس تعتم

ــذا  ــر )ch.Muller( ه ــارل مول ــدّم ش ــد ق ــة. وق ــال الأدبيّ ــيّ في الأع ــلوب الإبداع ــات الأس جماليّ

النــوع مــن الأســلوبيّة في كتابــه »المعجميــة الإحصائيــة: مبــادئ ومناهــج«. فعــرفّ هــذا الاتجّــاه 

ــط  ــع متوسّ ــات، ووض ــوع الكل ــب ن ــا حس ــصّ وتصنيفه ــات الن ــاء كل ــى إحص ــوم ع ــه: »يق بأنّ

ــا  ــة بعضه ــن مقارن ــكالً ونمــاذج متنوّعــة يمك ــج أش ــة، وهكــذا ننت ــكل نجم ــات في ش ــك الكل تل

ببعــض49« يقــوم الباحــث الأســلوبّي بجمــع الكلــات التّــي تنتمــي إلى حقــل معــنّ، وعــدد آخــر 

ــخ. ــداول أو بيانات...إل ــم ج ــوم بتصمي ــمّ يق ــر، ث ــل آخ ــي إلى حق ينتم

ــلوبيّة،  ــر الأس ــاء بالظواه ــط الإحص ــذي رب ــش الّ ــد دروي ــد أحم ــده عن ــرأي نج ــذا ال ــل ه مث

ــة،  ــة المختلف ــر النحويّ ــم الظواه ــد حج ــاء في رص ــأ إلى الإحص ــلوبّي يلج ــث الأس ــاً: »إنّ الباح قائ

ــة تضــع أيدينــا  وتحديدهــا«50، ويتسّــع المفهــوم أكــر مــن خــال القــول إنّ: »الدراســة الإحصائيّ

عــى بعــض الــردّدات ذات المغــزى، التّــي تســهم في رصــد المحــاور التّــي يــدور عليها الخطــاب«51.

كــا يعُــدّ بيــار جــرو )Pierre Guiraud( أحــد روّاد الأســلوبيّة الإحصائيّــة52. وقد اهتمّ بشــكل 

خــاص باللغــة المعجميـّـة، واســتخدم المقاربــة الإحصائيّــة في استكشــافها. أســهم جــرو في تأســيس 

الموضوعــات الإحصائيّــة، مــن خــال مراقبــة بنــى المعجــم الأســلوبّي لمجموعــة مــن المبدعــن، مثــل: 

فالــري53، وأبولينــر54، وكورنــاي55... مــع تتبـّـع المعجــم إحصائيًــا في المؤلفّــات الأدبيّــة، مــن 

ــات الإحصــاء،  ــة آليّ خــال اســتقراء الحقلــن: الــدلالي والمعجمــي. كــا اهتــمّ بالكلــات الموضوعيّ

مثــل: التكــرار والــردّد، والتوّاتــر والضّبــط، والغــزل والجــرد والتصنيــف... لتحليلهــا. أي: كان يهتــمّ 

ــيّ.  ــزه الإبداع ــد تميّ ــه، ويؤكّ ــنّ فرادت ــه، ويب ــكّل هويتّ ــف، ويش ــلوبيّة المؤلّ ــق بأس ــا يتعلّ ــكلّ م ب

وكــا يعُنــى هــذا الاتجــاه بكمّيـّـة الظواهــر اللغويـّـة في النــصّ وإحصائهــا، ويســتنتج أحكامــه مــن 

خــال نتائــج الإحصــاء. 

49 -بن يحيى، محمد، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعريّ، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2011، ص21.

50 -درويش، أحمد، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار الغريب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، دت، ص19.

51 -محمــد عبــدو فلفــل، في التشــكيل اللغــوي للشــعر، مقاربــات في النظــرة والتطبيــق، الهيئــة العامــة للكتــاب، دمشــق، ســوريا، ط1، 
2013، ص46.

Pierre Guiraud ,la stylistique ,P.U.F.1972 52

ــراً بالشــعر الرمــزيّ،  ــدة متأثّ ــة قصي ــب نحــو مئ ــوفّ في باريــس، كت ــد في ســيت وت ــري، )1871م-1945م(: وُل ــول توســان فال 53 -ب
حظــي بالتكريــم وبتســميته عضــوًا في مجالــس رســميّة مختلفــة. عزيــزة فــوال بابتــي، موســوعة الأعــام العــرب والمســلمين والعالميــن، 

.)227/3(

54 - غيــوم أبــو لينــر، )1880-1918(: كان شــاعراً فرنســيًا وكاتبًــا مسرحيًــا للقصّــة القصــرة وروائيًــا وناقــدًا فنّيًــا، مــن أصــل بولنــديّ، 
ويعُــدّ مــن أحــد أوائــل الشــعراء في القــرن العشريــن، كونــه أحــد أكــر المدافعــن عــن التكعيبيّــة، وأحــد أســاف السرياليّــة، ويعــود إليــه 

الفضــل في صياغــة مصطلــح »التكعبيبّــة« في عــام 1911م/ مــن موســوعة اللغــة العربيــة.

ــروت،  ــن، ب ــم للملاي ــور، دار العل ــد الن ــور عب ــم الأدبي، جب ــر، المعج ــس كب ــي فرن ــاعر مسرح ــا، )1606- 1684(، ش ــر كورن 55 -بي
.538-537 ص  )1979م(، 
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ــم  ــل تميزّه ــن وتحلي ــن الأدبي ــاليب المؤلفّ ــم أس ــا فه ــة، يمكنن ــلوبيّة الإحصائيّ ــتخدام الأس باس
ــة الظواهــر اللغويّــة في النصــوص.  الإبداعــيّ، وبنــاء هويتهــم الأســلوبيّة مــن خــال دراســة كمّيّ
ــإنّ الأســلوبيّة  ــالي، ف ــا. بالت ــة بينه ــزة والمقارن ــد الأنمــاط والأشــكال المميّ ــا مــن تحدي هــذا يمكّنن

ــة. ــا أداة فعّال ــر لن ــة توفّ الإحصائيّ

خاتمة البحث

ــة  ــا العربيّ ــن لغتن ــة، لك ــة ثابت ــانٍ واضح ــن بمع ــه وإلى الآخري ــب إلى نفس ــه الكات ــا يتوجّ ربّ
واســعة، تزخــر بصــور البيــان، وفيهــا التوّريــة والكنايــة، بالتـّـالي لا يوجــد مــا يمنــع وجــود معــانٍ 

ــة ربّــا لم ينتبــه إليهــا مــن ســبق مــن الدّارســن. خفيّ

اللغــة هــي الصّــوت فعــاً، ومــا مــن مكوّنــات خاصّــة بالصّــوت، فهــو أحــرف وكلــات نهــدف 
بهــا إلى التوّاصــل، مثلــا هــي وظيفــة اللغــة.

ــف آراء  ــذا تختل ــة؛ ل ــة العربيّ ــن في اللغ ــات الأقدم ــن مصطلح ــن م ــة لم تك ــى اللغويّ ولأنّ البن
ــا. ــم له ــة وتحديده ــى اللغويّ ــم البن ــن في تعريفه ــن والمفكّري الباحث

ــا  ــة، فكلاه ــة وثيق ــة مترابط ــة، فالعلاق ــى اللغويّ ــا، والبن ــلوبيّة واتجّاهاته ــن الأس ــا ب ــا م أمّ
يصــبّ في الاتجّــاه نفســه، لكنّهــا ليســا بالتعّريــف الإجــرائّي نفســه، فالفــارق بينهــا يســتدعي 

ــة. ــة وحديث ــة، قديم ــة وأدبيّ ــوص لغويّ ــى نص ــقاطها ع ــعة، وإس ــة موسّ ــة مقارن دراس
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الاستلزام الحواريّ في ديوان الأمير شكيب أرسلان )دراسة تداوليّة(

أيمن محمّد الصدّيق*

الملخص 

ــع  ــتعمال م ــة في الاس ــدرس اللغ ــي ت ــة الت ــة التداوليّ ــى النظريّ ــرفّ ع ــة التع ــروم الدراس ت

التركيــز عــى الاســتلزام الحــواريّ، تمهيــدًا لتطبيــق هــذا المفهــوم عــى أبيــات مختــارة مــن شــعر 

ــة  ــارز نســج علاقــات قويّ ــانّي ب ــان. وهــو شــاعر لبن ــب بأمــر البي الأمــر شــكيب أرســان الملقّ

ــة وسياســيةّ بــارزة في القرنــن الماضيــن. وقــد اعتمــدتُ في دراســة ظاهــرة  مــع شــخصيّات أدبيّ

ــا  ــي وردت فيه ــداولّي مســتفيدًا مــن الســياقات الت ــيّ الت الاســتلزام الحــواريّ عــى المنهــج التحلي

ــاليبه.  ــن أس ــاعر م ــد الش ــول إلى مقاص ــة للوص ــة المدروس ــائيّة الطلبيّ ــة والإنش ــاليب الخبريّ الأس

الكلمات المفتاحيّة:

ــاني  ــد، المع ــياق، القص ــان، الس ــكيب أرس ــر ش ــوان الأم ــة، دي ــواريّ، التداوليّ ــتلزام الح الاس

ــتلزمة.  المس

Abstract:

This study aims to explore the pragmatic theory, which examines language in use, with 

a particular focus on conversational implicature. This serves as a prelude to applying 

the concept to selected verses from the poetry of Prince Shakib Arslan, known as the 

“Prince of Eloquence.” Arslan was a prominent Lebanese poet who established strong 

connections with notable literary and political figures over the past two centuries. 

In analyzing conversational implicature, I have adopted the pragmatic analytical 

approach, drawing on the contexts in which declarative and interrogative rhetorical 

devices appear to uncover the poet’s intended meanings behind his stylistic choices.

Keywords:

Pragmatics, Conversational implicature, Meanings entailed by, Diwan of Prince 

Shakib Arslan, Context, Intention.
* طالب في مرحلة الدكتوراه
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أوّلً -  التعريف بموضوع الدراسة 

الاســتلزام مأخــوذ مــن معنــى )اللــزوم(، ويفيــد الثبــات والــدوام والاقتضــاء والنشــوء عــن شيء، 

والتعلـّـق بــه، فيكــون مصاحبًــا لــه. ويــأتي بمعنــى الاســتنتاج مــن كلام معــنّ. بينــا الحــوار يفيــد 

تبــادل الــكلام بــن شــخصين أو أكــر. 

ــن كلام  ــامع م ــتنتجه الس ــا يس ــد م ــذي يفي ــواريّ ال ــتلزام الح ــوم الاس ــأ مفه ــا نش ــن هن وم

الطــرف الآخــر دون ذكــره، وبالتــالي يقــوم الســامع أو القــارئ للحــوار بإعــال عقلــه للوصــول 

ــة إنتــاج الــكلام، ومــا يمكــن  ــة المحيطــة بعمليّ ــم مــن خــال الظــروف الخارجيّ إلى قصــد المتكلّ

أن يحتملــه الــكلام مــن معنــى. وهــو مــا نســتخدمه بصــورة يوميّــة في حياتنــا العاديّــة لمعرفــه 

ــي  ــا يراع ــه بم ــاج كلام ــة إنت ــه في عمليّ ــتفادة من ــم الاس ــاول المتكلّ ــم. ويح ــده المتكلّ ــا يقص م

ــه.  ــه وهدف مصلحت

ــن  ــه م ــا تحمل ــعريةّ بم ــة والش ــة النثريّ ــوص الأدبيّ ــى في النص ــتلزام أع ــة الاس ــدو قيم وتب

ــبب  ــذا بس ــا. وه ــول إليه ــدان الأدب إلى الوص ــدارس في مي ــارئ وال ــو الق ــامية يصب ــانٍ س مع

ــة  ــورة بالغ ــم بص ــم ومقاصده ــال أفكاره ــرة لإيص ــة بك ــاليب المجازيّ ــاء للأس ــتخدام الأدب اس

ــي.  ــر في المتلقّ التأث

والمدوّنــة التــي ســيطبّق عليهــا الاســتلزام الحــواريّ هــو ديــوان الأمــر شــكيب أرســان الملقّــب 

بأمــر البيــان. وهــذا الديــوان غنــيّ بمادّتــه وموضوعاتــه. وهــذا طبيعــيّ بالنســبة إلى شــاعر أمــر 

كثــر الســفر وأحــد الوجهــاء في بلــده، وكان عــى تواصــل مــع شــخصيّات سياســيّة وأدبيـّـة بــارزة 

في الــدول التــي كان يحكمهــا العثمانيّــون، وخصوصًــا في لبنــان وســوريا ومــر. فديوانــه تاريــخ 

بلمســة أدبيـّـة فنّيّــة رائعــة تثــر القــارئ لاســتكناه المعــاني الــواردة فيــه. وآمــل في إظهــار اليســر 

منهــا خــال هــذه الدراســة.

ثانيًا -  أسباب اختيار موضوع الدراسة 

ــع  ــكل موسّ ــة بش ــة التداوليّ ــة في دراس ــره، الرغب ــوع دون غ ــذا الوض ــار ه ــع إلى اختي ــا دف م

نســبيًّا منــذ ســنوات بعــد الاطــاع عــى القليــل مــن أفكارهــا في الجامعــة اللبنانيـّـة بدايــة، يضــاف 

إلى ذلــك الرغبــة في الاطـّـاع عــى مــدارس لســانيّة غــر المدرســة التوليديـّـة التحويليّــة، فضــاً عــن 

قلّــة الدراســات التــي تناولــت الاســتلزام الحــواريّ بشــكل مســتقلّ. 

إضافــة إلى الرغبــة في دراســة شــعر شــخصيّة لبنانيّــة بــارزة وفــق منهــج حديــث، يشــجع عــى 

ــر  ــو أم ــربّي، وه ــال الغ ــه الاحت ــن بوج ــن المظلوم ــاع ع ــه في الدف ــاعر ومبادئ ــكار الش ــك أف ذل

ــذي  ــر ال ــعريّ، الأم ــه الش ــة بإنتاج ــروف المحيط ــض الظ ــه بع ــر في ــذي يذك ــه ال ــر في ديوان ظاه

ــه.  ــي ذكرهــا في ديوان ــات الشــعريةّ الت ــداولّي لبعــض الأبي ــل الت يســاعد عــى التحلي
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تتجــىّ أهمّيّــة الموضــوع في كونــه يعالــج نصوصًــا شــعريةّ وفــق منهــج حديــث عنــد شــخصيّة 
بــارزة في العــر الحديــث، تميـّـزت بتناولهــا لقضايــا تخــصّ المجتمــع العــربّي والإســاميّ في زمــن 
الاســتعمار الغــربّي لبلادنــا؛ مــا يــرز الحالــة الفكريـّـة والنفســيّة لأهــل تلــك الحقبــة في مواجهتهم 
ــه يوضّــح بعــض المفاهيــم المتعلقّــة بمنهــج لســانّي حديــث مــع  لظــروف الحيــاة المتقلبّــة. كــا أنّ

تطبيقهــا عــى نصــوص شــعريةّ ذات قيمــة أدبيّــة عاليــة. وهــذا يـُـري مكتبــة اللغــة العربيّــة.

رابعًا -  أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من أالهداف، وهي:
1 -  إغنــاء المكتبــة العربيّــة بدراســة وفــق منهــج حديــث تتنــاول شــخصيّة بــارزة عــى الصعيــد 

الأدبّي.

2 -  تسليط الضوء على بعض المفاهيم التداوليّة وتوضيحها للقارئ العربّي.

3 -  بيان المعاني التي خرجت إليها بعض الأساليب الخبريةّ في الديوان.

4 -  بيان المعاني التي خرجت إليها بعض الأساليب الإنشائيّة الطلبيّة في الديوان.

5 -  إبراز بعض ميزّات شخصيّات بارزة في القرن الماضي من خلال الديوان.

خامسًا -  إشكاليّات الدراسة 

تطرح هذه الدراسة مجموعة من الإشكاليّات تحاول الإجابة عنها في ثناياها، ومنها:

1 -  ما المقصود بالتداوليّة وهدفها والانتقادات الموجّهة إليها؟

2 -  ما المقصود بالاستلزام الحواريّ؟

3 -  لماذا يستخدم المرسِل التلميح في الكلام بدلً من التصريح؟

4 -  ماذا أفادت بعض الأساليب الخبريةّ في الديوان؟

5 -  ماذا أفادت بعض الأساليب الإنشائيّة الطلبيّة في الديوان؟

سادسًا -  فرضيّات الدراسة 

ثمةّ عدد من الفرضيّات لحلّ الإشكاليّات المذكورة في هذه الدراسة، ومنها:
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1 -  التداوليـّـة تخصّــص لســانّي حديــث يــدرس اللغــة المســتخدمة لبيــان مُــراد مســتعملها حســب 
ــيّ في  ــى الضمن ــول إلى المعن ــتعمال للوص ــة في الاس ــة اللغ ــا دراس ــه. وهدفه ــواردة في ــياق ال الس

الــكلام. وانتقُــدت لتشــعّبها وعــدم وضــوح مفاهيمهــا لاختلاطهــا بمجــالات كثــرة.

2  -   الاستلزام الحواريّ استنتاج للمعنى الضمنيّ في كلام المتكلمّ وفق ظروف الخطاب.

3 -  يستخدم المرسِل التلميح في الكلام للتأدّب وإظهار التفوّق واستجابة للخوف وغيرها.

ــة في الديــوان المــدح والثنــاء والدعــاء والتعجّــب والتعظيــم  4 -  أفــادت بعــض الأســاليب الخبريّ
والغــزل والتحقــر.

5 -  أفــادت بعــض الأســاليب الإنشــائيّة الطلبيّــة في الديــوان النفــي والتعظيــم والإنــكار والدعــاء 
والنصــح والإرشــاد والتســليم والتحذيــر والمواســاة والمــدح.

سابعًا -  منهج الدراسة 

ــات  ــة في الدراس ــج الحديث ــمّ المناه ــن أه ــدّ م ــذي يعُ ــداولّي ال ــج الت ــة المنه ــذه الدراس ــت ه اتبع

ــب  ــداولّي، بحس ــة الت ــام اللغ ــق نظ ــا وف ــاً إجرائيًّ ــى تحلي ــل المعن ــد إلى تحلي ــو يعم ــة، وه اللغويّ

ســياق الاســتعمال، لتوضيــح مقاصــد المتكلّــم، وذلــك عــر تحديــد الأســلوب بدايــة، يليهــا تحديــد 

المعــاني المســتلزمة مــن الأســلوب، ويتبعهــا الإضــاءة قليــاً عــى الظــروف المحيطــة بإنتــاج الخطاب 

أو البيــت الشــعريّ، وأقــوم بعدهــا بذكــر البيــت الشــعريّ المناســب للمعنــى المســتلزم وصــولً إلى 

تحليلــه قبــل الانتقــال إلى بيــت آخــر. 

الدراسات السابقة 

لا تتوفــر إحصــاءات دقيقــة عــن أعــداد الكتــب والأبحــاث التــي تناولــت ديــوان الأمــر شــكيب 

ــوان،  ــذا الدي ــد ه ــل ونق ــال في تحلي ــض الأع ــذه بع ــك، فه ــع ذل ــد، وم ــة والنق ــان بالدراس أرس

ولكنهــا لم تمــس موضــوع البحــث هــذا عــى وجــه الخصــوص: 

ــاول بعــض الظواهــر  ــم، تن ــاصر الحكي ــوان الأمــر شــكيب أرســان: دراســة أســلوبية(، لن )دي

الأســلوبية في الديــوان، مثــل التنــاص والمجــالات الدلاليــة والتركيبيــة، وكيفيــة توظيفهــا في قصائــد 

الديــوان، ويعُــدّ أحــد مراجــع فهــم إســهامات الأمــر شــكيب أرســان في الفكــر العربي والإســامي.

)جدلية الفكر والعمل عند الأمير شكيب أرسلان: دراسة تاريخية فكرية نقدية( 

لنــاصر الحكيــم، وهــو دراســة أكاديميــة تناولــت حيــاة وأفــكار الأمــر شــكيب أرســان، الــذي 

كان لــه دور بــارز في النهضــة الفكريــة والسياســية في العــالم العــربي والإســامي. 

***
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المبحث الأوّل: التداوليّة والاستلزام الحواريّ

ــاءة  ــن الإض ــوان م ــواريّ في الدي ــتلزام الح ــة للاس ــة التطبيقيّ ــدء بالدراس ــل الب ــة قب ــدّ بداي لا ب

عــى بعــض المفاهيــم التداوليّــة المتعلقّــة بالدراســة. وهــذا يســاعدنا عــى فهــم المنهــج الذي ســنقوم 

بتطبيقــه لاحقًــا عــى بعــض الأمثلــة المختــارة بشــكل أوضــح. وقــد قــرّرتُ تنــاول بعــض الأمــور 

ــب  ــد جوان ــة بأح ــور متعلقّ ــاول أم ــث، وتن ــذا المبح ــن ه ــب الأوّل م ــة في المطل ــة بالتداوليّ المتعلقّ

ــل أن  ــى أم ــه ع ــاني من ــب الث ــواريّ في المطل ــتلزام الح ــه الاس ــود ب ــة، والمقص ــات التداوليّ الدراس

ــة ودقيقــة قــدر الإمــكان. تكــون الدراســة واضحــة ومنظمّ

المطلب الأوّل: التداوليّة

إنّ التداوليّــة منهــج حديــث يتطلّــب منّــا الإضــاءة عــى عــدد مــن المفاهيــم المتعلقّــة بــه لتتضّــح 

ــان  ــع بي ــة م ــف للتداوليّ ــدّة تعاري ــب ع ــذا المطل ــأتناول في ه ــل. س ــكل أفض ــارئ بش ــورة للق الص

نشــأتها، والإشــكاليات التــي تحــاول معالجتهــا، وهدفهــا، وبعــض الانتقــادات الموجّهــة إليهــا. وبمــا 

أنّ التداوليّــة مرتبطــة بســياق الــكلام، فقــد قــرّرتُ بيــان مفهــوم الســياق وعنــاصره. وســأنهي هــذا 

ــال  ــة إيص ــاول كيفيّ ــة تتن ــون التداوليّ ــبب ك ــاب بس ــراتيجيّة الخط ــوم إس ــاح مفه ــب بإيض المطل

ــم. الخطــاب بمــا يلائــم قصــد المتكلّ

أوّلً -  تعاريف التداوليّة ونشأتها: 

ــدّدت  ــا تع ــم، ك ــرب وغيره ــد الع ــة عن ــر إلى التداوليّ ــي تش ــات الت ــدّدت المصطلح ــد تع لق

ــة أو  ــة أو الوظيفيّ ــة أو البرجماتيّ ــات أو البراغماتيّ ــة أو التداوليّ ــراً. و»التداوليّ ــا كث تعريفاته

ــة،  ــة )Pragmaticus( اليونانيّ ــل كلم ــة في مقاب ــة العربيّ ــرة في اللغ ــياقيّة... دوالّ متوات الس

ــة يظــلّ  المشــتقّة مــن )Pragma( وتعنــي الحركــة أو الفعــل )Action( بيــد أنّ مصطلــح التداوليّ

ــا  ــن إحداه ــن وحدت ــب م ــح مركّ ــو مصطل ــن. وه ــن الباحث ــيوعًا ب ــتعمالً وش ــر اس الأك

معجميّــة )تــداول( والأخــرى صرفيّــة )يـّـة( دالـّـة عــى مصــدر صناعــيّ. والــدال والــواو والــام 

في اللغــة أصــان أحدهــا يــدلّ عــى تحــوّل الــيء مــن مــكان إلى مــكان. والآخَــر يــدلّ عــى 

ــرخاء...«)1(.  ــف واس ضع

ــاس  ــة اســتخدام الن ــا تخصّــص لســانّي يــدرس كيفيّ ــه: »إنهّ وقــد عرفّهــا دلاش )Dalach( بقول

للأدلّــة اللغويّــة، في صلــب أحاديثهــم وخطاباتهــم، كــا يعنــى مــن جهــة أخــرى بكيفيّــة تأويلهــم 

لتلــك الخطابــات والأحاديــث«)2(. 

وعرفّهــا موريــس بقولــه: »إنّ التداوليـّـة جــزء مــن الســيميائيةّ التــي تعالــج العلاقــة بــن العلامات 

ومســتعملي هذه العلامــات«)3(. 
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ــى  ــادة ع ــة ع ــح التداوليّ ــق مصطل ــه: »يطُل ــرادي )William O’Grady( بقول ــم أوج ــا ولي وعرفّه

حزمــة المعــارف ذات الــدور المهــمّ في تفســر معنــى الجملــة، وتشــتمل حزمــة المعــارف هــذه عــى 

مخــزون المعتقــدات والأعــراف التــي لــدى كلّ مــن المتكلّــم والمخاطــب، كــا تشــتمل عــى اســتيعاب 

كلّ منهــا للســياق الــذي تسُــتعمل فيــه الجملــة، وعــى معرفتهــا –كذلــك -  بالطــرق التــي توظـّـف 

بهــا اللغــة لتوصيــل المعلومــات««)4(. 

وقيــل عنهــا أيضًــا: »دراســة الآثــار اللغويـّـة التــي تظهــر مــن الخطــاب، وتنظــر في عنــر الذاتيّة 

للخطــاب، ويشــمل هــذا التــداول ضمائــر الشــخص ومبهــات الزمــان والمــكان، وينظــر في الجانــب 

الضمنــيّ والتلميحــيّ والحجاجــيّ للــكلام، والســياق يفــرض عــى الباحــث احــرام مجموعــة مــن 

قوانــن الخطــاب في أثنــاء مخاطبتــه الآخــر«)5(. 

ــات  ــا »مذهــب لســانّي يــدرس علاقــة النشــاط اللغــويّ بمســتعمليه، وطــرق وكيفيّ وهــي أيضً

ــز  ــي ينج ــة الت ــة المختلف ــات المقاميّ ــياقات والطبق ــاح، والس ــة بنج ــات اللغويّ ــتخدام العلام اس

ــة واضحــة  ضمنهــا الخطــاب، والبحــث عــن العوامــل التــي تجعــل مــن الخطــاب رســالة تواصليّ

ــور  ــا رأى الدكت ــة«)6(. بين وناجحــة، والبحــث في أســباب الفشــل في التواصــل باللغــات الطبيعيّ

 in( محمــود أحمــد نحلــة أوجــز تعريــف لهــا وأقربــه إلى القبــول »دراســة اللغــة في الاســتعمال

ــاً في  ــيئاً متأصّ ــس ش ــى لي ــر إلى أنّ المعن ــه يش ــل )in interaction(، لأنّ use( أو في التواص

negotia� �ـداول)  �ـل في ت �ـى تتمثّ �ـة المعن �ـده، فصناع �ـم وح �ـط بالمتكلّ �ـا، ولا يرتب امت وحده )الكل

tion( اللغــة بــن المتكلّــم والســامع في ســياق محــدّد )مــادّيّ، واجتماعــيّ، ولغــويّ( وصــولً إلى 

ــا«)7(.  ــى الكامــن في كلام م المعن

ــح، فــإنّ الفضــل الأوّل في اســتحداثه يعــود »للفيلســوف  ــا فيــا يخــصّ نشــأة هــذا المصطل وأمّ

الأمريــيّ شــارل بــرس )Charls -  Pierce( وهــذا في أواخــر القــرن التاســع عــر ومطلــع القــرن 

العشريــن، وهــذا مــن خــال نــره لمقالــة تحــت عنــوان )كيــف نجعــل أفكارنــا واضحــة(؟)8(. ومــن 

ناحيــة الاســتعمال »يعــود مصطلــح التداوليـّـة بمفهومــه الحديــث إلى الفيلســوف الأمريكّي »تشــارلز 

موريــس« الــذي اســتخدمه ســنة 1938م، دالًّ عــى فــرع مــن فــروع ثلاثــة يشــتمل عليهــا علــم 

العلامــات أو الســيميائيّة )Semiotics( هــذه الفــروع هــي:

1  -  علم التراكيب.

2  -  علم الدلالة.

3  -  التداوليّة: وتهتمّ بدراسة علاقة العلامات بمفسّيها...«)9(. 

ثانيًا -  إشكاليّات إدراك المعنى التي تعالَج بالتداوليّة 

ــة التــي عرفّتهُــا ســابقًا تحــاول الإجابــة عــن عــدّة إشــكالياّت في ســبيل إدراك المعنــى  إنّ التداوليّ

الــذي يريــد المرسِــل إيصالــه إلى المرسَــل إليــه. وقــد طــرح الباحثــون عــدّة أســئلة لمحاولــة الإجابــة 
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عنهــا في الدراســة التداوليّــة، وهــي: »مــاذا نصنــع حــن نتكلـّـم؟ مــاذا نقــول بالضبــط حــن نتكلمّ؟ 
ــم  لمــاذا نطلــب مــن جارنــا حــول المائــدة أن يمدّنــا بكــذا، بينــا في مقــدوره أن يفعــل؟ فمَــن يتكلّ
إذن؟ وإلى مَــن يتكلـّـم؟ مَــن يتكلـّـم ومــع مَــن؟ مَــن يتكلـّـم ولأجــل مَــن؟ مــاذا علينــا أن نعمــل حتـّـى 
ــا  ــا كنّ ــر م ــر، غ ــول شيء آخَ ــا ق ــف يمكنن ــد؟ كي ــي الوع ــاذا يعن ــة؟ م ــن جمل ــام ع ــع الإبه يرتف
نريــد قولــه؟ وهــل يمكــن أن نركــن إلى المعنــى الحــرفّي لقصــد مــا؟ مــا هــي اســتعمالات اللغــة؟ أيّ 

مقيــاس يحــدّد قــدرة الواقــع الإنســانّي اللغويّــة؟«)10(. 

ثالثًا -  هدف الدراسات التداوليّة 

ــه. وهــذا  ــق الأهــداف الموضوعــة ل ــه عــى تحقي ــة أيّ منهــج تكمــن في مــدى قدرت إنّ أهمّيّ

ــود  ــور محم ــاول الدكت ــد تن ــا. وق ــة أيضً ــات اللغويّ ــداولّي في الدراس ــج الت ــى المنه ــق ع ينطب

ــة  ــدف البراجماتيّ ــال: »وه ــانيةّ، فق ــة اللس ــمّيها البراجماتيّ ــي يس ــة الت ــدف التداوليّ ــة ه عكاش

ــيّ  ــع الأص ــدود الوض ــاوزة ح ــتعمال متج ــز الاس ــة في حيّ ــة اللغ ــس دراس ــانيّة الرئي اللس

ــكلام،  ــن ال ــاشرة م ــة المب ــم الدلال ــا المتكلّ ــد فيه ــي لا يقص ــياقات الت ــض الس ــاشر في بع المب

ــن  ــا إلّ م ــول إليه ــن الوص ــاني لا يمك ــذه المع ــاشر، وه ــر المب ــياقيّ غ ــى الس ــد المعن ــل يقص ب

ــع  ــن، والوض ــد المتكلمّ ــدّد قص ــذي يح ــياقيّ ال ــتعمال الس ــياق الاس ــة في س ــم اللغ ــال فه خ

ــة للتعبــر كالســخرية  اللغــويّ وحــده لا يكفــي لتحقيــق هــذا المعنــى، فبعــض المعــاني الثانويّ

والاســتنكار والمــدح والــذمّ تســتفاد مــن علاقتــه بالســياق الخارجــيّ، وتــدرس كذلــك 

ــا  ــوه تأويله ــيّ ووج ــه الإبداع ــب في عمل ــا الكات ــي يوظفّه ــة الت ــة الخاصّ ــاليب الأدبيّ الأس

ــاز...«)11(.  ــد منه والقص

رابعًا -  نقد التداوليّة 

ــة كلّ  ــذه طبيع ــاكل. وه ــاء والمش ــود الأخط ــن وج ــا م ــة أو غيره ــج دراسّي للغ ــلم منه لا يس

ــة، إلّ  ــات التداوليّ ــداف في الدراس ــن الأه ــد م ــق العدي ــن تحقي ــم م ــى الرغ ــريّ. وع ــل ب عم

ــون المتخصّصــون في هــذا المجــال.  ــي يجدهــا الباحث ــوب الت ــو مــن المشــاكل والعي ــا لا تخل أنهّ

ــا مــا  وقــد ذكــر الدكتــور محمــود عكاشــة بعــض الانتقــادات الموجّهــة إليهــا، فقــال: »أ -  أنهّ

ــا  ــا م ــق، وأنهّ ــر والتطبي ــر والتنظ ــج والتطوي ــل النض ــانيةّ في مراح ــة اللس ــت البراجماتيّ زال

ــل.  ــادة والتبدي ــة للزي ــت قابل زال

ب -  أنهّــا ليــس لهــا منهــج واضــح أو مجــال بحثــيّ محــدّد، وهنالــك توجّــه في الدراســات المبكّــرة 

ــات خاصّة. ــة موضوع إلى دراس

ــا،  ــها ومناهجه ــض أسس ــتخدم بع ــة، وتس ــول معرفيّ ــع لحق ــة تتسّ ــات البراجماتيّ ج -  أنّ الدراس
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وأكثرهــا أثــراً علــم المنطــق، وتأثـّـر الدارســون بعلــم الرياضيـّـات، ومــن ثــمّ ليــس لهــا منهــج واضــح 

في التحليــل.

ــانيوّن  ــون اللس ــان، فالبراجماتيّ ــم اللس ــعة في عل ــة واس ــاحة بحثيّ ــى بمس ــا لا تحظ د -  أنهّ

ــث. ــان الحدي ــم اللس ــم لعل ــن تعصّبه ــر م ــة أك ــون للبلاغ يتعصّب

ه -  أنهّــا تفتقــد إلى القواعــد العامّــة والمبــادئ التــي تعــن أسســها، ومــا تطرحــه مــن مبــادئ لا 

تضــع تصــوّرًا دقيقًــا للتفســر...«)12(. 

خامسًا -  مفهوم السياق وعناصره 

ــاول الســياق  ــتُ تن ــة بالســياق بشــكل واضــح في التعاريــف. ولهــذا ارتأي ــد ارتبطــت التداوليّ لق
مــن ناحيــة المفهــوم والعنــاصر لمزيــد مــن الإيضــاح. فقــد قــال عبــد الهــادي الشــهريّ عــن مفهــوم 

الســياق مــا يــي: »يمكــن القــول بــدءًا إنّ مصطلــح الســياق يطلــق عــى مفهومــن:
1 -  السياق اللغويّ.

2 -  سياق التلفّظ، أو سياق الحال، أو سياق الموقف.

فالمفهــوم الأوّل كان المفهــوم الأكــر شــيوعًا في البحــث المعــاصر، فهــو الجــواب البدهــيّ عندمــا 
ــن  ــزاء م ــك الأج ــم تل ــب المعج ــه حس ــياق؟ إنّ ــا الس ــو: »م ــامّ، وه ــؤال اله ــن الس ــادر إلى الذه يتب
الخطــاب التــي تحــفّ بالكلمــة في المقطــع وتســاعد في الكشــف عــن معناهــا، وســوف ندعــو هــذا 
ــب  ــف الأرح ــيّ إلى التعري ــف النموذج ــون التعري ــاوز الباحث ــذا تج ــيّ«... وله ــف النموذج بالتعري
للســياق، فأصبحــت »تعُــرفَ مجموعــة الظــروف التــي تحــفّ حــدوث فعــل التلفّــظ بموقــف الــكلام 

 .)13(»)Context( ــياق ــان، بالس ــض الأحي ــروف، في بع ــذه الظ ــمّى ه ]...[، وتس

ــذاتيّ والعنــر الموضوعــيّ والعنــر  ــاول أيضًــا عنــاصر الســياق الــذي تشــمل العنــر ال وتن
ــم واهتماماتــه ورغباتــه ومقاصــده. والعنــر  ــذاتيّ يشــمل معتقــدات المتكلّ ــذواتيّ. فالعنــر ال ال
الموضوعــيّ يشــمل الوقائــع الخارجيّــة المحيطــة بالقول وهــي الظــروف الزمانيّــة والمكانيـّـة. والعنصر 

الــذواتيّ يشــمل المعرفــة المشــركة بــن المتخاطبــن)14(.

سادسًا -  تعريف إستراتيجيّة الخطاب 

إنّ التداوليـّـة تــدرس الــكلام الموجّــه إلى المرسَــل إليه في ســياق معــنّ. ولهــذا من الأفضــل التعريف 
بإســراتيجيّة الخطــاب. ولكنّــي ســأذكر تعريــف الإســراتيجيّات والخطــاب قبلــه. فقــد عــرفّ عبــد 
الهــادي الشــهريّ الإســراتيجيّات بقولــه: »فالإســراتيجيّات »طــرق محــدّدة لتنــاول مشــكلة مــا، أو 
ــة، أو هــي  ــات تهــدف إلى بلــوغ غايــات معينّ القيــام بمهمّــة مــن المهــاّت، أو هــي مجموعــة عمليّ
تدابــر مرســومة مــن أجــل ضبــط معلومــات محــدّدة، والتحكّــم بهــا«)15(. وعــرفّ الخطــاب اللغــويّ 
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بقولــه: »أنـّـه كلّ منطــوق بــه موجّــه إلى الغــر بغــرض إفهامــه مقصــودًا مخصوصًــا، مــع تحقيــق 

أهــداف معينّــة«)16(.  وبالتــالي فــإنّ إســراتيجيّة الخطــاب تعنــي »أنّ الخطــاب المنجــز يكــون خطابـًـا 

مخططّـًـا لــه، بصفــة مســتمرةّ وشــعوريةّ. ومــن هنــا، يتحتـّـم عــى المرسِــل، أن يختــار الإســراتيجيّة 

المناســبة، التــي تســتطيع أن تعــرّ عــن قصــده وتحقّــق هدفــه بأفضــل حالــة...«)17(. 

المطلب الثاني: الاستلزام الحواريّ

ــال  ــا: الأفع ــول، ومنه ــياق الق ــة بس ــور المتعلقّ ــن الأم ــد م ــة العدي ــات اللغويّ ــت الدراس تناول

ــذا  ــأتناول في ه ــواريّ. وس ــتلزام الح ــاج والاس ــبق والحج ــراض المس ــارياّت والاف ــة والإش الكلاميّ

المطلــب الاســتلزام الحــواريّ بــدءًا مــن تعريفــه وملاحظــة غرايــس لــه، ومنتقــاً إلى ذكــر خواصّــه 

ــد  ــاب عن ــب الخط ــد تهذي ــن قواع ــه م ــق ب ــا يتعلّ ــه، وم ــق ب ــاون المتعلّ ــدأ التع ــى مب ــكلام ع وال

ــة  لاكــوف ومبــدأ التصديــق عنــد طــه عبــد الرحمــن، وصــولً إلى تعريــف الإســراتيجيّة التلميحيّ

ــا.  ــل له ــتعمال المرسِ ــوّغات اس ومس

أوّلً -  تعريف الاستلزام الحواريّ وملاحظة غرايس له 

الاســتلزام العــرفّي مرتبــط بالمعنــى الحــرفّي للــكلام. وليــس هــذا موضــوع كلامنــا هنــا. ولكــنّ 

موضــوع كلامنــا هــو الاســتلزام الحــواريّ الــذي ســتأتي بعــض تعريفاتــه. 

ــأتي  ــث »ي ــة، حي ــة اللغويّ ــه، ســيتم تعريــف الاســتلزام مــن الناحي ــكلام عــى تعريفات ــل ال وقب

الاســتلزام )Implicature( بالإنجليزيـّـة مــن الفعــل )Implicate( الــذي يعنــي أن تشــمل أو تضمــن 

شــيئاً. 

وقــد أشــار الفيلســوف المغــربّي د. طــه عبــد الرحمــن -  لمعنــى اللــزوم بقولــه: »فاللــزوم يفيــد 

ــه  ــا أنّ ــة؛ ك ــة مخصوص ــه بنقل ــد من ــن شيء« أي تولّ ــزم شيء م ــول: »ل ــال« إذ نق ــى »الانتق معن

يســتعمل بصــدد الأقــوال، فيقــال: »لــزم عــن قولــه كــذا ويســمّى القــول الــذي يلــزم منــه قــول آخــر 

ب«الملــزوم«، ويســمّى هــذا القــول الآخــر ب«الــازم« ويفيــد اللــزوم كذلــك معنــى »الاقتضــاء« الــذي 

يتضمّــن مدلــول »الطلــب« فــإذا ألــزم شيء مــن شيء فقــد اقتضــاه هــذا الــيء وطلبــه.

ــح  ــرفّي الصري ــى الح ــن المعن ــل ب ــة وص ــو حلق ــتنتاج«، فه ــى الاس ــتلزام بمعن ــد ورد »الاس وق

والمعنــى المتضمّــن ويعــدّ مــن أهــمّ جوانــب البحــث التــداولّي الــذي يعــول عــى الســياق في معرفــة 

ــى«)18(.  المعن

وعــرفّ الدكتــور محمــود عكاشــة الاســتلزام الحــواريّ رابطـًـا إيـّـاه بمبــدأ التعــاون الذي ســأتناوله 

ــادئ  ــمّ المب ــن أه ــدّ م ــياق، ويع ــن الس ــتفاد م ــى المس ــواريّ المعن ــتلزام الح ــال: »الاس ــا، فق لاحقً

ــدأ  ــامّ )مب ــدأ ع ــوم بمب ــيّ محك ــل الكلام ــي أنّ التواص ــة(، ويعن ــانيّة )التداوليّ ــة اللس البراجماتيّ
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ــه وملاءمتــه مســتوى الحــوار،  ــه مــن قائل ــة، وســامة القــول وقبول التعــاون( وبمســلمّات حواريّ

ــا  ــى تركيبه ــر معن ــى غ ــى معن ــدلّ ع ــات، ت ــض المقام ــة، في بع ــات الطبيعيّ ــل اللغ ــض جم فبع

ــيّ...«)19(.  اللفظ

ــمّ  ــواريّ(. وت ــتلزام الح ــن )الاس ــدلً م ــيّ( ب ــتلزام التخاطب ــح )الاس ــض مصطل ــتخدم البع ويس

تعريفــه كالآتي: »هــو »عمــل المعنــى أو لــزوم شيء عــن طريــق قــول شيء آخــر، أو قــلْ إنّــه شيء 

ــة«.  ــة بصــورة حرفيّ ــه الجمل ــم ويوحــي بــه ويقترحــه ولا يكــون جــزءًا مــاّ تعني ــه المتكلّ يعني

إنّ الاســتلزام التخاطبــيّ هــو لــون مــن ألــوان الإضــار الحــواريّ، الــذي يرمــي إلى الوقــوف عــى 

جملــة مــا التــداول الفعــيّ، فيفــرّ هــذه الجملــة ويؤوّلهــا وفقًــا للســياق والظــروف المحيطــة بهــا، 

ويسترشــد في هــذا التأويــل بالســيكولوجيا الشــعبيّة، فنحــن نســتعين بــأيّ معرفــة عامّة تكون ســبيلً 

لفهــم مــا يقــال. فــإذا افترضــتُ أنّ أســأل ضيفًــا لي: هــل تــرب بعــض القهــوة؟ فيجيبنــي الضيــف: 

القهــوة ســوف تبقينــي صاحيـًـا، فإننّــي أؤوّل هــذا القــول كرفــض للعــرض الــذي عرضــتُ عليــه«)20(. 

ــن  ــة م ــع مجموع ــه م ــس ل ــة غراي ــة لملاحظ ــر نتيج ــد ظه ــواريّ ق ــتلزام الح ــح الاس إنّ مصطل

الفلاســفة، »فقــد لاحــظ غرايــس ومعــه مجموعــة مــن الفلاســفة أنّ جمــل اللغــات الطبيعيّــة تــدلّ 

في بعــض المقامــات عــى معنــى غــر محتواهــا القضــويّ، ويتضّــح ذلــك مــن خــال الحــوار الآتي 

بــن الأســتاذين )أ( و)ب(:

الأستاذ )أ(: هل الطالب )ج( مستعدّ لمتابعة دراسته الجامعيةّ في قسم الفلسفة؟

الأستاذ )ب(: إنّ الطالب )ج( لاعب كرة ممتاز. 

يــرى غرايــس أننّــا إذا تأمّلنــا الحمولــة الدلاليـّـة لإجابــة الأســتاذ )ب( وجدناهــا تــدلّ عــى معنيين 

اثنــن في نفــس الوقــت، أحدهــا حــرفّي والآخر مســتلزم.

 -  المعنى الحرفّي: وهل أنّ الطالب )ج( من لاعبي الكرة الممتازين.

ــم  ــته في قس ــة دراس ا لمتابع ــتعدًّ ــس مس ــور لي ــب المذك ــو أنّ الطال ــتلزاميّ: وه ــى الاس  -  المعن

ــواريّ«)21(.  ــتلزام الح ــمّى الاس ــس مس ــا غراي ــق عليه ــي أطل ــرة الت ــي الظاه ــذه ه ــفة، وه الفلس

ثانيًا -  خواصّ الاستلزام الحواريّ 

إنّ مصطلــح الاســتلزام الحــواريّ الــذي أوضحتُــه يحمــل خــواصّ معينّــة اكتشــفها غرايــس، وقــد 

ذكرهــا الدكتــور محمــود أحمــد نحلــة قائــاً: 

ــق  ــة قــول يســدّ الطري ــك عــادة بإضاف »1 -  الاســتلزام ممكــن إلغــاؤه defeasible، ويكــون ذل

ــه... أمــام الاســتلزام أو يحــول دون

 2 -  الاســتلزام لا يقبــل الانفصــال non -  detachable عــن المحتــوى الــدلالّي، ويقصــد جرايــس 

ــة التــي قيــل  بذلــك أنّ الاســتلزام الحــواريّ متصّــل بالمعنــى الــدلالّي لمــا يقــال لا بالصيغــة اللغويّ
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بهــا، فــا ينقطــع مــع اســتبدال مفــردات أو عبــارات بأخــرى ترادفهــا...
ــتلزامات  ــؤدّي إلى اس ــن أن ي ــد يمك ــر الواح ــرّ أنّ التعب ــود بالتغ ــرّ، والمقص ــتلزام متغ 3 -  الاس

ــة... ــياقات مختلف ــة في س مختلف
4 -  الاســتلزام يمكــن تقديــره Calculability والمــراد بــه أنّ المخاطــب يقــوم بخطــوات محســوبة 

يتجّــه بهــا خطــوة خطــوة إلى الوصــول إلى مــا يســتلزمه الــكلام...«)22(. 

ثالثًا -  مبدأ التعاون عند جرايس: 

تــمّ ربــط تعريــف الاســتلزام الحــواريّ بمبــدأ التعــاون عنــد غرايــس، ومن هنــا كانــت أهمّيّــة إدراك 
هــذه القواعــد لأجــل الدراســة التطبيقيّــة في المبحــث الثــاني. فقــد تكلـّـم عبــد الهــادي الشــهريّ على 
ــدأ التعــاون )Cooperative Principles( عنــد جرايــس في بحثــه الموســوم )المنطــق والحــوار(،  مب
فقــال: »... ويقصــد بــه ذلــك المبــدأ الــذي يرتكــز عليــه المرسِــل للتعبــر عــن قصــده، مــع ضمانــة 

قــدرة المرسَــل إليــه عــى تأويلــه وفهمــه. 

وصاغه على النحو التالي: 
 -  ليكــن إســهامك في الحــوار بالقــدر الــذي يتطلبّــه ســياق الحــوار، وبمــا يتوافــق مــع الغــرض 

المتعــارف عليــه، أو الاتجّــاه الــذي يجــري فيــه ذلــك الحــوار«)23(.

وذكر قواعده في موضع آخر مع التوصيات، فقال: »... وهذه القواعد هي:

1 -  قاعدة الكمّ.

 -  اجعل إسهامك في المعلومة كمًّ يتطلبّه غرض المشاركة.

 -  لا تجعل إسهامك أكثر ممّ هو مطلوب. 

1 -  قاعدة الكيف.

 -  لا تقل ما تعتقد كذبه.

 -  لا تقل ما يعوزك الدليل عليه. 

2 -  قاعدة العلاقة.

 -  كن وثيق الصلة بالموضوع.

 -  قاعدة )الطريقة(.

 -  تجنّب الإبهام في التعبير.

 -  تجنّب الغموض.

 -  كن موجزاً.

 -  رتبّ كلامك«)24(. 
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رابعًا -  قواعد تهذيب الخطاب عند لاكوف 

ــم  إنّ أحــد دوافــع خــرق مبــدأ التعــاون هــو الالتــزام بالتهذيــب أثنــاء خطــاب الآخــر. وقــد تكلّ

عبــد الهــادي الشــهريّ عــى قواعــد تهذيــب الخطــاب عنــد لاكــوف، فقــال: »وقــد فرّعــت )لاكــوف( 

ثــاث قواعــد عــن مبــدأ التــأدّب ســمّتها قواعــد تهذيــب الخطــاب، إذ يتلفّــظ المرسِــل بخطابــه وفقًــا 

لواحــد منهــا، أو أكــر، وهــي:

 -  قاعدة )التعفّف( وهي:

لا تفرض نفسك على المرسَل إليه، أي لتبق متحفّظاً، ولا تتطفّل على شؤون الآخرين.

 -  قاعدة التخيير، وهي:

لتجعل المخاطب يتخّذ قراراته بنفسه، ودع خياراته مفتوحة.

 -  قاعدة )التودّد(، وهي:

لتظهر الودّ للمرسَل إليه، أي كن صديقًا«)52(. 

خامسًا -  مبدأ التصديق عند طه عبد الرحمن 

في مقابــل مبــدأ التعــاون ومبــدأ التــأدّب في الغــرب، قــدّم طــه عبــد الرحمــن بديــاً بالاســتناد إلى 

الــراث الإســاميّ يهتــمّ بأســباب التبليــغ والتهذيــب، »ويســمّي نموذجــه: مبــدأ التصديــق، ويصوغــه 

كــا يــي:

 -  لا تقل لغيرك قولً لا يصدّقه فعلك.

وخلاصتــه أنـّـه »ينبنــي هــذا المبــدأ عــى عنصريــن اثنــن: أحدهــا، نقل القــول الــذي يتعلـّـق ]...[ 

بالجانــب التبليغــيّ مــن المخاطبــة، والثــاني، تطبيــق القــول الــذي يتعلّــق ]...[ بالجانــب التهذيبــيّ 

. » منها

ويستخرج نوعين من القواعد، هما: قواعد التواصل، وقواعد التعامل.

فقواعــد التواصــل هــي قواعــد مضبوطــة، وجدهــا مجتمعــة ومفصّلــة عنــد المــاورديّ فــي كتابــه أدب الدنيــا والديــن، 
وهــي مــا يســمّيها »شــروط الــكلام، ]...[ وهــي أربعــة:

 -  فالشرط الأوّل: أن يكون الكلام لداعٍ يدعو إليه، إمّا في اجتلاب نفع، أو في دفع ضرر. 

 -  والشرط الثاني: أن يأتي به في موضعه، ويتوخّى به إصابة فرصته.

 -  والشرط الثالث: أن يقتصر على قدر حاجته.

 -  والشرط الرابع: أن يتخيّ اللفظ الذي يتكلمّ به«. 
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أمّا قواعد التعامل فهي: 

 -  قاعدة القصد: لتتفقّد قصدك في كلّ قول تلقي به إلى الغير.
 -  قاعدة الصدق: لتكن صادقاً فيما تنقله إلى غيرك.

 -  قاعدة الإخلاص: لتكن في تودّدك للغير متجردًّا عن أغرضك«)26(. 

ادسًا -  الإستراتيجيّة التلميحيّة 

ــرء إلى  ــع بالم ــأدّب تدف ــب والت ــد التهذي ــواريّ وقواع ــتلزام الح ــا أنّ الاس ــنّ لن ــد تب لق
التلميــح في خطابــه لتحقيــق قصــده بــدلً مــن التصريــح بــه. ولهــذا ســأتناول الإســراتيجيّة 
ــا،  ــة مــن تعريفه ــدّ بداي ــب. ولا ب ــاً في هــذا القســم مــن المطل ــع قلي ــة بشــكل موسّ التلميحيّ
ــا  ــد بم ــن القص ــل ع ــا المرسِ ــرّ به ــي يع ــراتيجيةّ الت ــي »الإس ــة ه ــراتيجيةّ التلميحيّ فالإس
ــرّد  ــده مج ــاوز قص ــه، إذ يتج ــاّ يقول ــر م ــا أك ــز به ــرفّي. لينج ــاب الح ــى الخط ــر معن يغاي
ــك  ــتثمرًا في ذل ــظ مس ــده اللف ــف عن ــا يق ــر م ــه بغ ــرّ عن ــه، فيع ــرفّي لخطاب ــى الح المعن

ــياق«)27(.  ــاصر الس عن

ــد  ــا عب ــد ذكره ــدّة وراءه، وق ــوّغات ع ــف مس ــاب تق ــراتيجيّة في الخط ــذه الإس ــتعمال ه إنّ اس
ــل  ــتعمال المرسِ ــح اس ــي ترجّ ــوّغات الت ــمّ المس ــارة إلى أه ــن الإش ــال: »ويمك ــهريّ، فق ــادي الش اله

ــي: ــا ي ــي ك ــة، وه ــراتيجيّة التلميحيّ للإس

1 -  التأدّب في الخطاب...

2 -  إعلاء المرسِل لذاته على حساب الآخرين وإضفاء التفوّق عليها...

3 -  رغبة المرسِل، أحياناً، في التملصّ والتهربّ من مسؤوليّة الخطاب...

4 -  استجابة للخوف...

5 -  العــدول عــن محاولــة إكــراه المرسَــل إليــه أو إحراجــه لإنجــاز فعــل قــد يكــون غــر راغــب في 
إنجــازه، بمنحــه فرصــة للرفــض والمنــاورة باللغة...

6 -  الاســتغناء عــن إنتــاج عــدد مــن الخطابــات والاكتفــاء بإنتــاج خطــاب واحــد ليــؤدّي معنيــن 
هــا المعنــى الحــرفّي والمعنــى المســتلزم في الآن نفســه...«)28(. 

ــائيّة  ــة والإنش ــاليب الخبريّ ــن الأس ــتلزمة ع ــاني المس ــاني: المع ــث الث المبح
ــان ــكيب أرس ــر ش ــوان الأم ــة في دي الطلبيّ

ــة والاســتلزام الحــواريّ في المبحــث الأوّل، ينتقــل هــذا المبحــث إلى دراســة  ــاول التداوليّ بعــد تن
ــه.  ــان)29( في ديوان ــكيب أرس ــر ش ــعر الأم ــواريّ في ش ــتلزام الح الاس
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وقــد توزعّــت قصائــده في هــذا الديــوان عــى أربعــة أقســام إضافــة إلى ملحــق بــه ذكــر فيــه 
قصائــد غــر منشــورة ســابقًا. تنــاول في القســم الأوّل منــه المراســات الســاميّة، وفي القســم الثــاني 
ــة، وفي القســم الثالــث مــراثي العلــاء والأدبــاء والكــراء،  المســاجلات الشــعريةّ والمفاكهــات الأدبيّ

وفي القســم الرابــع المدائــح الســلطانيّة وشــؤون السياســة العثمانيّــة. 

ــات  ــة الأبي ــى دراس ــرة ع ــورة كب ــاعد بص ــد، يس ــن القصائ ــد م ــول العدي ــبات ق ــر مناس وذك
ــن  ــتلزمة ع ــاني المس ــب الأوّل المع ــاول المطل ــن: يتن ــى مطلب ــث ع ــذا المبح ــوي ه ــا. ويحت تداوليًّ
ــاني المعــاني المســتلزمة عــن الأســاليب  ــب الث ــاول المطل ــة في الديــوان. بينــا يتن الأســاليب الخبريّ

ــوان.  ــة في الدي ــائيّة الطلبيّ الإنش

المطلب الأوّل: المعاني المستلزمة عن الأساليب الخبريّة في الديوان

الأســلوب الخــريّ هــو الأســلوب الــذي يتضمّــن كلامًــا يحتمــل الصــدق أو الكــذب لذاتــه. ويحمــل 
غرضــن أساســيّين. الغــرض الأوّل إعــام الســامع بمضمــون الخــر لكونــه يجهلــه تمامًــا، ويســمّى 
فائــدة الخــر. وأمّــا الغــرض الثــاني، فإفــادة الســامع بــأنّ الخــر معــروف لــدى المتكلّــم، ويســمّى 
لازم الفائــدة. وقــد يسُــتخدم الأســلوب الخــريّ لأغــراض أخــرى تســتفاد من ســياق الــكلام، ومنها: 
الاســرحام والاســتعطاف، وتحريــك الهمّــة إلى مــا يلــزم تحصيلــه، وإظهــار الضعــف والخشــوع، 
ــخ، والتذكــر بمــا  ــر، والتوبي ــل والشــاتة بمدب وإظهــار التحــرّ والتحــزنّ، وإظهــار الفــرح بمقب
بــن المراتــب مــن التفــاوت)30(. وســأتناول في هــذا المطلــب بعــض المعــاني المســتلزمة عــن الأســلوب 

الخــريّ في الديــوان. 

أوّلً -  المدح والثناء 

وهــا مــن المعــاني الــذي خــرج إليهــا الأســلوب الخــريّ في مواضــع عــدّة في الديــوان. فقــد قــال 
الشــاعر أرســان في أحــد الأبيــات عــن الشــاعر المشــهور المرحــوم إســاعيل باشــا صــري عندمــا 

كان محافظـًـا لثغــر الإســكندريةّ )مــن الكامــل(:

»لمْ تدرِ مثلَكَ في الولاةِ ولا درَتْ * تلكَ المنارُ الغرُّ مثلَ هُداكَ«)13(

قصــد الشــاعر أرســان هنــا مــدح المخاطــب والثنــاء عليــه بأنّــه مميّــز عــن كلّ الــولاة الســابقين 
بكــرة خــره، وأنّ هُــداه لا مثيــل لــه. 

وقــال في موضــع ثــانٍ أثنــاء معارضتــه لقصيــدة عــن الســيّد المهــديّ، وهــو عــمّ المجاهــد الأكــر 
الســيدّ أحمــد الشريــف الســنوسّي )مــن الخفيــف(:

»هو بحرُ الشريعةِ ابنُ السنوسيِّ * الذي عنهُ سارَتِ الأنباءُ«)23(

قصــد الشــاعر هنــا مــدح الســيدّ الســنوسّي والثنــاء عليــه بأنـّـه صاحــب علــم عظيــم في اختصاص 
الشريعــة كالبحــر العظيــم الميــاه، وأنـّـه معــروف بــن النــاس بفضــل أعمالــه الخــرّة العظيمة. 
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وقال في موضع ثالث أثناء كلامه في رثاء المرحوم أحمد مختار بيَْهَم )من الكامل(:

»إذ سيفُ رأيِكَ في الحوادثِ فيصَلٌ * وندى يمينِكَ ديمةُ مدرارُ«)33(

قصــد الشــاعر هنــا الثنــاء عــى المرحــوم أحمــد مختــار بيَْهَــم بــأنّ رأيــه فاصــلٌ في المصائــب، ولا 
أحــد يــردّ رأيــه بســبب صوابيتّــه، وأنّ عطــاءه مســتمرّ للنــاس بكــرة مثــل الغيمــة التــي يتســاقط 

منهــا المطــر بغــزارة.

ثانيًا -  الدعاء 

بــدا هــذا المعنــى في أســاليب خبريّــة عــدّة في الديــوان، فقــد قــال الشــاعر في أحــد المواضــع في 
خطابــه الموجّــه إلى الخديــويّ محمّــد توفيــق باشــا في الإســكندريةّ )مــن الطويــل(: 

»فلا شغفَتْ لي بالمكارمِ مُهجةٌ * ولا عزَّ آبائي ولا طاب محتِدي«)43(

ــق روح  ــأن يزيــل تعلّ ــه عــزّ وجــلّ ب ــات الســابقة دعــاء الل ــاء عــى الأبي ــا بن قصــد الشــاعر هن
الشــاعر الشــديد بالمــكارم، وأن يزيــل عــزّ آبائــه وأن يفســد طبعــه إذا لم يكــن شــعره بحــقّ الخديــويّ 

ملائمًــا لعلــوّ مقامــه. 

وقال في موضع ثانٍ أثناء رثائه لأمير الشعر أحمد بك شوقي )من الكامل(:

»يضُفي عليكَ اللهُ ثوبَ نعيمِهِ * واللهُ لا تحُصى ضروبُ هباتِهِ«)53(

قصــد الشــاعر هنــا دعــاء ربـّـه بــأن يعطــي المرحــوم نعيــاً يحُيــط بــه كالثــوب، وأن يكــون هــذا 
ا ليتمتّــع المرحــوم بأصنافــه.  النعيــم مــن جملــة الهبــات الكثــرة جــدًّ

وقــال في موضــع ثالــث أثنــاء رثائــه لمفخــرة المغــرب المرحــوم الحــاجّ عبــد الســام بنونــه )مــن 
البســيط(:

»أثواكَ ربُّكَ في أفياءِ جنّتِهِ * مُمتِع الروحِ في رَوْحٍ ورَيحانِ«)63(

قصــد الشــاعر هنــا دعــاء ربـّـه بــأن ينُــزل المرحــوم في الأماكــنِ الجميلــةِ في الجنّــةِ حيــثُ الأفيــاءُ 
ــة  ــه مليئ ــون حيات ــمس، وأن تك ــرارة الش ــن ح ــص م ــا للتخلّ ــاح فيه ــربّي أن يرت ــاد الع ــي اعت الت

بالســعادة والراحــة والرحمــة والــرزق بعــد موتــه.

ثالثًا -  التعجّب 

وقــد ظهــر هــذا المعنــى في أســاليب خبريـّـة عــدّة في الديــوان. فقــد قــال الشــاعر في أحــد المواضع 
في خطابــه الموجّــه إلى الأديــب الكبــر خليــل بــك مــردم بــك بعدمــا نظــم الشــاعر قصيــدة غزليّــة 
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ــوس  ــن بطرط ــم للقط ــك راس ــد ب ــل محمّ ــهم الأمث ــعادة الش ــل س ــتغل في معم ــناء تش ــاة حس بفت

)مــن الكامــل(: 

»تدُعى الأسيرةَ إلّ أنّ غزاتهَا * عادَتْ لها أسرى تذوبُ نفوسُها«)73(

قصــد الشــاعر هنــا التعجّــب مــن قــدرات هــذه الفتــاة الحســناء، فهــي عــى الرغــم مــن أنهّــا شــبه 

حبيســة في المعمــل دون ســلطة عــى غيرهــا، لكــنّ العاشــقين لهــا ارتبطــوا بهــا بشــدّة فصــاروا 

كالأسرى خاضعــن لهــا تشــعر نفوســهم بالذوبــان شــوقاً ومحبّــة لهــا. 

وقال عن الفتاة الحسناء نفسها في موضع ثانٍ )من الكامل(:

»نفذَتْ لها بيَن الجوانحِ نظرةٌ * فيها يضِلُّ الطبَّ جالينوسُها«)83(

ــره،  ــر وفك ــب الغ ــا في قل ــر نظرته ــوّة تأث ــن ق ــن م ــا، ولك ــب أيضً ــا التعجّ ــاعر هن ــد الش قص

فيصيبــه الضيــاع والتشــتتّ إلى درجــة كبــرة بحيــث يضــلّ أشــهر الأطبّــاء )جالينــوس( في عملــه، 

ــده رشــده.  ــه، وتفُقِ فتأخــذ بلبــاب عقل

وقال عن هذه الفتاة أيضًا في موضع ثالث )من الكامل(:

»باتتَْ تقُلّبُ في ضعيفِ بنانِها * أسدًا تضيقُ بهِ الأسُودُ وخيسُها«)93(

وقصــد الشــاعر هنــا التعجّــب أيضًــا، ولكــنّ مــن قــوّة تأثــر بنانهــا في العاشــقين. فهــذا البنــان 

ــجعان، ولا  ــه الش ــاف من ــذي يخ ــجاع ال ــق الش ــوال العاش ــب أح ــتطيع تقلي ــف يس ــل الضعي الجمي

ــن  ــا ره ــاً مطيعً ــدًا ذلي ــر عب ــة، فيص ــودُ في الغاب ــه الأس ــذي تخاف ــد ال ــهولة كالأسَ ــط بس ينضب

إشــارة بنانهــا. 

رابعًا -  التعظيم 

ــة عــدّة في الديــوان. فقــد قــال الشــاعر في خطابــه الموجّــه  بــان هــذا المعنــى في أســاليب خبريّ

إلى الشــاعر الكبــر المرحــوم الســيّد عبــد الحميــد الرافعــيّ وعــدد مــن أدبــاء الشــام المحتفلــن بعيــد 

ميــاده الخمســن في طرابلــس الشــام )مــن البســيط(: 

»مدينةٌ جادَها الباري برحمتِهِ * منَ الخصائصِ ما عن غيرهِا حبَسا«)04(

ــه عليهــا مــن الرحــات  ــس الشــام بمــا مــنّ الل ــة طرابل ــم قــدر مدين ــا تعظي قصــد الشــاعر هن

ــرى.  ــدن أخ ــا م ــي لا تمتلكه ــة الت ــزة الرائع ــص المميّ والخصائ

وقال في موضع ثانٍ في رثائه لصديقه المرحوم أمين بك فكري )من الطويل(:

»وما زالَ فقدُ البدرِ للناسِ موجِعًا * وفي الليلةِ الدهماءِ أنكى وأوجعا«)14(
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قصــد الشــاعر هنــا تعظيــم قــدر الميــت والمبالغــة في عظــم أثــر فقــده بــن النــاس. فهــو كالبــدر 

ــة  ــة وموجع ــة عظيم ــاء مصيب ــة الظل ــدر في الليل ــدان الب ــا أنّ فق ــة، وك ــر الهداي ــاس في ن للن

للنــاس، فــإنّ فقدانــه في هــذه الظــروف التــي يعــمّ فيهــا الظلــم والضــال أصعــب عــى النــاس. 

وقال في موضع ثالث في رثائه للمرحوم محمود سامي باشا )من البسيط(: 

»هانتَْ بمصرعِكَ الأرزاءُ أجمعُها * فليسَ يُجْزَعُ مِنْ رُزءٍْ ولو عَظُما«)24(

قصــد الشــاعر هنــا أيضًــا تعظيــم قــدر المصيبــة الحاصلة بمــوت المرحــوم. فــكلّ المصائب الشــديدة 

ســهلة عــى الشــاعر مقابــل هــذا المصــاب الجلــل بوفــاة محمــود ســامي باشــا، ومــا عــاد يخُــاف 

مــن أيّ مصيبــة عظيمــة أمــام هــول المصيبــة الحاصلــة بمــرع هــذا الشــخص. 

خامسًا -  الغزل 

هــذا المعنــى مــن المعــاني المســتلزمة عــن الأســلوب الخــريّ في مواضــع عــدّة في الديــوان. فقــد 

قــال الشــاعر عــن الفتــاة الحســناءِ العاملــة بالقطــن التــي تكلمّــتُ عليهــا ســابقًا )مــن الكامــل(: 

»القطنُ يهزأ بالدمقسِ بكفّها* والخزُّ ودَّ لو أنهُّ ملموسُها«)34(

ــن  ــم م ــا أعظ ــذي بكفّه ــن ال ــناء. فالقط ــاة الحس ــفّ الفت ــال ك ــزلّ بج ــا التغ ــاعر هن ــد الش قص

الحريــر الأبيــض بســبب ملامســته كفّهــا الناعــم، وملمــس كفّهــا مــن الليونــة والنعومــة مــا يفــوق 

الحريــر، بحيــث لــو كان الخــزّ أي أحســن الحريــر إنســاناً، لأراد أن يلمــس كفّهــا؛ لأنّــه أنعــم منــه 

وألــن. 

وقال في موضع ثانٍ عن الفتاة الحسناء عينها )من الكامل(: 

»وسرقْتُ نظمً منْ مباسِمِ ثغرهِا * دررًا يعزُّ بمثلها قاموسُها«)44(

قصــدَ الشــاعر هنــا التغــزلّ بثغــر الفتــاة. فهــو مــن الجــال مــا دفعــه لسرقــة النظــم من مباســمه 

لــي يكــون نظمــه للشــعر مــن الجــال الــذي يلائــم جــال ثغرهــا كالــدرر الثمينــة الجميلة. 

سادسًا -  التحقير 

ــم  ــراً للحج ــب نظ ــذا المطل ــأتناوله في ه ــذي س ــتلزم ال ــر المس ــى الأخ ــو المعن ــى ه ــذا المعن وه

ــرب  ــه إلى الع ــه الموجّ ــاعر في خطاب ــال الش ــد ق ــة. فق ــة المحكّم ــاث العلميّ ــه في الأبح ــموح ب المس

ــل(:  ــن الطوي ــرب )م ــس الغ ــى طرابل ــالّي ع ــوم الإيط ــدّ الهج ــن لص ــر المؤمن ــلمين وأم والمس

»إذا عالَم الإسلامِ أولاكَ شكرهَُ * فما لذبابِ بُلغةٍ بطنينِها«)54(
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ــا تحقــر قــدر المعارضــن لأمــر المؤمنــن الــذي يشــكره العــالم الإســاميّ.  قصــد الشــاعر هن

فكــا أنّ طنــن الذبــاب مزعِــج محتقَــر، فــإنّ كلام المعارضــن لأمــر المؤمنــن محتقَــر بــن النــاس. 

وبالــغ في الاحتقــار أكــر عندمــا ربــط الذبــاب بالبلغــة، والبلغــة حــذاء مغــربّي تقليــديّ. 

وقال في موضع ثانٍ عن المعركة بين صلاح الدين والصليبيّين )من الوافر(:

»ضياغِمُ أجفَلوا وقدْ نظروا * حُمْرَ المنايا كأنهّم حُمُرُ«)64(

ــم  ــن قوّته ــم م ــى الرغ ــم ع ــة. فه ــاء في المعرك ــن الجبن ــر الصليبيّ ــا تحق ــاعر هن ــد الش قص

ــم  العســكريةّ كالأســود، قــد خافــوا مــن المحاربــن المســلمين الشــجعان، ونظــروا إليهــم عــى أنهّ

ــوا مــن حــال  ــر الضعيفــة الفــارةّ مــن أعدائهــا. فانتقل ســيقتلونهم لا محالــة، وصــاروا مثــل الحُمُ

ــن. ــلمين المحارب ــام المس ــة أم ــف والمذلّ ــوّة إلى الضع الق

ــة في  ــائيّة الطلبيّ ــاليب الإنش ــن الأس ــتلزمة ع ــاني المس ــاني: المع ــب الث المطل
ــوان الدي

الأســلوب الإنشــائّي الطلبــيّ هــو الأســلوب الــذي لا يتضمّــن كلامًــا يحتمــل الصــدق أو الكــذب 

ــي،  ــر، النه ــا: الأم ــدة، منه ــه عدي ــب. وصيغ ــت الطل ــل وق ــر خاص ــا غ ــتدعي مطلوبً ــه، ويس لذات

الاســتفهام، النــداء، التمنّــي، واســم فعــل الأمــر... وســأقتصر في هــذا المطلــب عــى دراســة المعــاني 

المســتلزمة عــن أســلوب الاســتفهام، وأســلوب الأمــر، وأســلوب النهــي، وأســلوب النــداء. 

أوّلً -  المعاني المستلزمة عن أسلوب الاستفهام 

ــى  ــذا المعن ــن ه ــرج ع ــد يخ ــل. وق ــائل في الأص ــه الس ــم شيء يجهل ــب فه ــو طل ــتفهام ه الاس

ليفيــد معــاني أخــرى مــن ســياق الــكلام. ومــن أغــراض الاســتفهام: الإنــكار، التعجّــب، التأنيــب 

ــة،  ــرّ واللوع ــم، التح ــم، التهكّ ــر، التعظي ــتبعاد، التحق ــي، الاس ــف، النف ــر الملطّ ــخ، الأم والتوبي

ــويق...  ــر، والتش التقري

ــي خــرج إليهــا أســلوب الاســتفهام في مواضــع  ــم: وهــا مــن المعــاني الت 1 -  النفــي والتعظي
عــدّة في الديــوان. فقــد قــال الشــاعر في خطابــه الموجّــه إلى محمــود ســامي باشــا البــارودي )مــن 

الكامــل(: 

»أضحى يطارِحُني القريضَ وهل ترى * منْ إصبعٍ يومًا يُقاسُ بأذرعِ؟«)74(

قصد الشاعر هنا نفي أن يقاس شعره بشعر محمود سامي باشا كما لا يقاس الإصبع بالأذرع. وفيه تعظيم أيضًا 
لقيمة شعر البارودي. 

وفي موضــع آخَــر في خطابــه الموجّــه إلى العلّمــة محمّــد أفنــدي كــرد عــي بعدمــا حــاول والي 

ــه نتيجــة وشــاية، وفــراره إلى الغوطــة، وتوسّــط الشــاعر لعفــو  الشــام ناظــم باشــا القبــض علي

الــوالي عنــه ، قــال الشــاعر )مــن المتقــارب(:
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»فهلْ يطُفئون بأفواهِهم * منَ النورِ ما قدْ رآهُ الأمَمْ؟«)84(

قصــد الشــاعر هنــا نفــي قــدرة الوشــاة عــى الحــطّ مــن قيمــة محمّــد كــرد عــي بكلامهــم كــا 

ــه  ــم. وفي ــن أفواهه ــواء م ــخ اله ــم بنف ــراه الأم ــذي ي ــمس ال ــور الش ــاء ن ــاس إطف ــتطيع الن لا يس

تعظيــم أيضًــا لقيمــة العلّمــة محمّــد كــرد عــي بــن النــاس. 

2 -   الإنــكار: وفيــه رفــض للحكــم وإعابــة لــه. وبــدا هــذا المعنــى في مواضــع عــدّة في الديــوان. 
فقــال الشــاعر في خطابــه الموجّــه إلى الأديــب الكبــر خليــل بــك مــردم بــك المتعلـّـق بالفتاة الحســناء 

العاملــة بالقطــن )مــن الكامــل(:

كَ مفردًا * وسواكَ في أقسامِها مبخوسُها؟«)94( »أظننْتَ شطرَ الحبِّ خصَّ

قصد الشاعر هنا إنكار ظنّ الأديب أنّ شطر الحبّ الموجّه للجنس الآخَر مخصوص بالأديب، وأنّ الآخرين لا 
يستحقوّن أن يقعوا في الحبّ ومن ضمنهم الشاعر. ويكون حقهّ في الحبّ مبخوسًا. 

وقالَ في موضع آخَر من القصيدةِ نفسِها )من الكامل(:

»أيكونُ مثلي شاعرًا وأكونُ مَنْ * لم يجتذبْهُ منَ الوجوهِ أنيسُها«)05(

قصد الشاعر هنا أيضًا إنكار ظنّ الأديب خليل بك مردم بك أنّ أرسلان شاعر لا تجتذبه الوجوه الحسنة الأنيسة. 
فمن طبيعة الشعراء أن ينجذبوا إلى مواطن الجمال، ومن ضمنها الوجوه الحسنة عند النساء. 

ثانيًا -  المعاني المستلزمة عن أسلوب الأمر 

الأمــر هــو طلــب القيــام بأمــر إلى المخاطــب عــى وجــه الوجــوب والإلــزام. وقــد يخــرج عــن هــذا 

المعنــى ليفيــد معــاني أخــرى مــن ســياق الــكلام. ومــن أغــراض الأمــر: الدعــاء، الالتــاس، التمنّــي، 

التوبيــخ، النصــح والإرشــاد، التهديــد، التحقــر، التســليم، التعجّــب...

1 -  الدعــاء: وهــو مــن المعــاني التــي خــرج إليهــا أســلوب الأمــر في مواضــع عــدّة في الديــوان. 
ــه  ــز جاويــش بمناســبة الذكــرى الأربعــن لوفات ــد العزي ــه للشــيخ عب ــال الشــاعر في رثائ فقــد ق

)مــن الكامــل(:

»أمطِرْ على ذاكَ الثرى غيثَ الرضى * واجعلْهُ ربِّ لدى عُلاكَ نزيلا«)15(

قصــد الشــاعر هنــا دعــاء ربّــه بــأن ينُــزل الغيــث عــى تــراب الفقيــد نتيجــة رضوانــه عنــه، وأن 

ــه الشــاعر  يجعــل روح الفقيــد في جنّتــه العاليــة. وكلّ هــذا تعبــر عــن الحــبّ العظيــم الــذي يكنّ

للفقيــد. 

وقال في موضع آخَر من القصيدة عينها )من الكامل(: 

»قدْ كانَ فعّالَ الجميلِ حياتهَُ * فأثبْهُ في دارِ المعادِ جميلا«)25(

قصــد الشــاعر هنــا دعــاء ربّــه بــأن يثُيــب الفقيــد في الآخــرة بالــيء الجميــل وهــو أن يســكن 

الجنّــة متنعّــاً بهــا مثلــا كان الفقيــد فعّــالً للجميــل في حياتــه. وجــزاء الإحســان الإحســان. 
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2 -  النصــح والإرشــاد: بــدا هــذا المعنــى في مواضــع عــدّة في الديــوان. فقــد قــال الشــاعر في 
خطابــه الموجّــه إلى متــرفّ جبــل لبنــان نعّــوم باشــا بمناســبة وفــاة والدتــه )مــن الطويــل(: 

»تأمّلْ فما في العمرِ غيرُ مصائبٍ * وما الناسُ إلّ بين باكٍ وواجدِ«)35(

قصــد الشــاعر هنــا نصــح نعّــوم باشــا وإرشــاده إلى التأمّــل في هــذه الحيــاة المليئــة بالمصائــب 

والنــاس الباكــن الواجديــن. فهــي لا تســتحقّ التمسّــك بهــا للتنعّــم. 

وقال في موضع آخَر في رثائه للمرحوم أحمد مختار بيَْهَم )من الكامل(:

»قد كانَ عهدُكَ للرفاقِ: تذكّروا * حقَّ البلادِ وأنكّمْ أحرارُ«)45(

قصــد الشــاعر هنــا نقــل نصــح الفقيــد وإرشــاده لرفاقــه بــأن يتذكـّـروا حــقّ البــادِ وأنهّــم أحــرار 
ــى يعيــش الرفــاق  عــر الحفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا وعــدم الخضــوع والــذلّ أمــام الأعــداء حتّ

وبقيّــة الشــعب براحــة وســعادة فيهــا. 

ــه  ــال الشــاعر في رثائ ــد ق ــوان. فق ــى في مواضــع عــدّة في الدي 3 -   التســليم: ظهــر هــذا المعن
للمرحــوم محمــود ســامي باشــا )مــن البســيط(: 

»فاذهبْ عليكَ تحيّاتُ المهيمنِ ما * همى بتُبِكَ دمعُ المزُنِ منسجما«)55(

قصــد الشــاعر هنــا التســليم بقضــاء اللــه وقــدره بذهــاب المرحــوم عــن هــذه الدنيــا عــى الرغــم 
مــن حبّــه الشــديد للمــرثّي طالبًــا أن تســتمرّ تحيّــات اللــه عليــه ليهنــأ بالعيــش في الآخــرة. 

وقال في موضع آخَر في رثائه للمرحوم محمّد بك فريد )من الكامل(:

»نمَْ يا فريدُ على يقينِكَ إنهُّ * يوم تأذّنَ بالخلاصِ عتيدا«)65(

ــع  ــم م ــدو كالنائ ــذي يب ــك ال ــد ب ــوت فري ــدره بم ــه وق ــاء الل ــا التســليم بقض ــاعر هن قصــد الش

ــالى.  ــه تع ــه بالل ــى يقين ــاظ ع الحف

ثالثًا -  المعاني المستلزمة عن أسلوب النهي: 

النهــي طلــب كــفّ المخاطــب عــن القيــام بأمــر معــنّ في المســتقبل عــى وجــه الوجــوب والإلــزام. 
ــي:  ــراض النه ــن أغ ــكلام. وم ــياق ال ــرى في س ــاني أخ ــد مع ــى ليفي ــذا المعن ــن ه ــرج ع ــد يخ وق

الدعــاء، الالتــاس، التمنّــي، التوبيــخ، النصــح والإرشــاد، التهديــد، التيئيــس، التحقــر، والتســليم...
1 -  التحذيــر: وهــو مــن المعــاني التــي خــرج إليهــا أســلوب النهــي في الديــوان, فقــد قــال الشــاعر 
ــة  ــة أدرنــة وتوابعهــا بعــد الحــرب البلقانيّ ــة مدين ــة العثمانيّ في خطابــه بمناســبة اســرجاع الدول

المشــؤومة )مــن الطويــل(:

»فلا يطمعنَّكم في أدرنةَ مطمعٌ * ولا تفتحوا في شأنها أبدًا فَما«)75(
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ــة،  ــدّدًا في أدرن ــع مج ــن الطم ــن م ــة الغربيّ ــة العثمانيّ ــداء الدول ــر أع ــا تحذي ــاعر هن ــد الش قص

ــن.  ــن الأمري ــام بهذي ومــن ذكرهــا بســوء في كلامهــم؛ لأنّ العقــاب الشــديد ســيصيبهم بعــد القي

وقال في موضع آخَر في كلامه المتعلقّ بهجوم الطليان على طرابلس الغرب )من الطويل(:

»فلا يغترِرْ قومٌ بظاهرِ لينِنا * فما الصعدةُ السمراءُ هوناً بلينِها«)85(

قصــد الشــاعر هنــا تحذيــر الطليــان مــن الاغــرار باللــن الظاهــر في المســلمين؛ لأنهّــم ســيلقون 

مقاومــة كبــرة تكبدّهــم الكثــر مــن الخســائر. 

ــه إلى  ــه الموجّ ــوان. فقــد قــال الشــاعر في خطاب ــى أيضًــا في الدي ــدا هــذا المعن 2 -   المواســاة: ب
محمــود ســامي باشــا لرثــاء ابنتــه )مــن الخفيــف(:

»لا تخَلْ كنْتَ في الفجيعةِ فردًا * كلُّ قلبٍ لجرحِ قلبِكَ دامِ«)95(

قصــد الشــاعر هنــا مواســاة والــد الفقيــدة والتخفيــف مــن آلامــه؛ لأنّ الجميــع حزيــن معــه عــى 

مــوت ابنتــه. فهــم يشــاركونه المأســاة والمعانــاة. 

وقــال في موضــع آخَــر في خطابــه الموجّــه إلى العلّمــة محمّــد أفنــدي كــرد عــي بعــد الحادثــة 

الشــهيرة مــع الــوالي ناظــم باشــا )مــن المتقــارب(:

»فيا كردُ لا تحُزنِنَْكَ الخطوبُ * فإنّ الهمومَ بقدرِ الهِمَمْ«)06(

قصــد الشــاعر هنــا مواســاة العلّمــة والتخفيــف مــن الآلام التــي أصابتــه بعــد فــراره في الغوطة، 

ووشــاية أحــد النــاس بــه إلى الــوالي. وذلــك لأنّ همّتــه كبــرة، ومــن الطبيعــيّ أن تكــون الهمــوم 

عــى قــدر صاحــب الهمّــة ومســؤوليّته في المجتمــع.

رابعًا -  المعاني المستلزمة عن أسلوب النداء 

ــادي. وقــد يخــرج عــن هــذا  ــده المن ــداء دعــوة المخاطــب إلى المجــيء أو الإصغــاء إلى مــا يري الن

المعنــى ليفيــد معــاني أخــرى في ســياق الــكلام. ومــن أغــراض النــداء: الاســتغاثة، الندبــة، الزجــر، 

التحقــر، المــدح والتعظيــم، التعجّــب، والتوسّــل.  

1 -  المــدح والتعظيــم: وهــو مــن المعــاني التــي خــرج إليهــا أســلوب النــداء في الديــوان. فقــد قــال 
الشــاعر في أحــد المواضــع في خطابــه الموجّــه إلى الشــاعر المشــهور المرحــوم إســاعيل باشــا صــري 

ــن الكامل(: )م

»وإليكَ يا ملِكَ القريضِ قصيدةً * وقفَتْ على خجلٍ ببابِ عُلاكا«)16(

قصــد الشــاعر هنــا مــدح المخاطــب والرفــع مــن قــدره بوصفــه ملــكًا للشــعر بــكلّ ميزّاتــه الفنّيّــة. 

فقــد أرســل إليــه قصيــدة لا ترتقــي بمســتواها إلى مســتوى شــعر المخاطــب.
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وقال في موضع آخر في رثائه لأخيه نسيب )من البسيط(: 

»ولا ذكرتَْ امرءًا يومًا بمنقصةٍ * يا أبعدَ الناسِ عن قيلٍ وعن قالِ«)26(

قصــد الشــاعر هنــا تعظيــم قــدر أخيــه المرحــوم البعيــد عــن نقــل الــكلام للإفســاد بــن النــاس، 
والــذي لا يتكلّــم بســوء عــى أيّ إنســان. 

2 -   الدعــاء: بــدا هــذا المعنــى أيضًــا في الديــوان. فقــد قــال الشــاعر في رثــاء الشــيخ عبــد العزيــز 
جاويــش في الذكــرى الأربعــن لوفاتــه )مــن الكامل(:

»يا أيُّها المولى بحبّكَ قد مضى * )عبدُ العزيزِ( مُتيّمً متبولا«)36(

ــه  قصــد الشــاعر هنــا دعــاء اللــه عــزّ وجــلّ ليكــرم الشــيخ عبــد العزيــز في الآخــرة بســبب حبّ
الشــديد للــه تعــالى في حياتــه. ويطلــب أن يكــون عطــاء اللــه عظيــاً للمرحــوم مقابــل حبـّـه العظيم 

للــه ســبحانه وتعــالى. 

وقال في موضع آخَر في رثائه لصديقه كامل بك الأسعد )من البسيط(:

»يا ربِّ أمطِرْ ثراهُ كلَّ غاديةٍ  * تخضلُّ منها بقاعٌ حولَهُ ورُبى«)46(

ــربى  ــاع وال ــى البق ــار ع ــزل الأمط ــي ينُ ــالى ل ــبحانه وتع ــه س ــاء ربّ ــا دع ــاعر هن ــد الش قص
ــه.  ــر في حيات ــدرًا للخ ــا كان مص ــا ك ــه في الدني ــر حول ــر الخ ــد، فيظه ــر الفقي ــة بق المحيط

الخاتمة )الاستنتاجات( 

توصّــل البحــث إلى نتائــج ثــرةّ متعلقّــة بالجانبــن النظــريّ والتطبيقــيّ. ومــن أبرزهــا في الجانــب 
التطبيقــيّ اللصيــق الصلــة بخصوصيـّـة هــذه الدراســة: إفــادة بعــض الأســاليب الخبريـّـة في الديوان 
الدعــاء والمــدح والتعظيــم والتعجّــب والغــزل والتحقــر، وإفــادة بعــض الأســاليب الإنشــائيّة الطلبيّة 

الدعــاء والمــدح والتعظيــم والنصــح والتســليم والمواســاة.

وأهمّ ما توصّلت إليه هذه الدراسة: 
1 -  التداوليـّـة تخصّــص لســانّي حديــث يــدرس اللغــة في الاســتعمال لبيــان قصد مســتعملها 

حســب الســياق الــواردة فيه.

ــة القــرن العشريــن  ــة في أواخــر القــرن التاســع عــر وبداي ــح التداوليّ 2 -  ظهــر مصطل
ــم العلامــات. كأحــد فــروع عل

ــة باســتعمال  3 -  طــرح الباحثــون مجموعــة مــن الأســئلة مجموعــة مــن الأســئلة المتعلقّ
ــة. ــة عنهــا في الدراســات التداوليّ ــة الإجاب اللغــة لمحاول

ــة دراســة اللغــة في الاســتعمال للوصــول إلى المعنــى الضمنــيّ للــكلام  4 -  هــدف التداوليّ
ــم. أو قصــد المتكلّ
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ــة مــن أبرزهــا تشــعّبها وعــدم وضــوح مفاهيمهــا  5 -  وُجّهــت انتقــادات عــدّة إلى التداوليّ
بالقــدر الــكافي.

6 -  الســياق يشــمل الســياق اللغــويّ الظاهــر في الــكلام، وســياق الموقــف المتعلـّـق بظــروف 
إنتــاج الــكلام.

ــة  ــروف الزمانيّ ــده والظ ــه ومقاص ــم ورغبات ــدات المتكلّ ــمل معتق ــياق تش ــاصر الس 7 -  عن
ــن. ــن المتخاطب ــركة ب ــة المش ــة والمعرف والمكانيّ

ــل  ــده بأفض ــال قص ــم لإيص ــن المتكلّ ــع م ــط المتبّ ــي المخطّ ــاب تعن ــراتيجيّة الخط 8 -  إس
ــب. ــورة إلى المخاط ص

9 -  الاســتلزام الحــواريّ يعنــي اســتنتاج المعنــى الضمنــيّ مــن كلام المتكلـّـم وفقًــا لظــروف 
. ب لخطا ا

10 -  وجــد غرايــس أنّ الــكلام يحمــل معنًــى حرفيًّــا ومعنــى مســتلزمًا مســتنتجًا مــن ســياق 
. لكلام ا

11 -  يتميّــز الاســتلزام الحــواريّ بإمكانيّــة إلغائــه وعــدم قبولــه للانفصــال عــن المحتــوى 
الــدلالّي، وتغــرّه حســب الســياقات المختلفــة، وإمكانيّــة تقديــره. 

12 -  يرتكــز المرسِــل عــى مبــدأ التعــاون للتعبــر عــن قصــده مــع ضمانــة قــدرة المرسَــل 
إليــه عــى فهمــه وتأويلــه.

13 -  تشــمل قواعــد تهذيــب الخطــاب عنــد لاكــوف عــى قاعــدة التعفّــف وقاعــدة التخيــر 
وقاعــدة التــودّد.

14 -  يقــوم مبــدأ التصديــق الــذي قدّمــه طــه عبــد الرحمــن عــى عــدم القــول للغــر مــا 
لا يصدّقــه الفعــل.

ــة للتعبــر عــن قصــده بمــا يغايــر المعنــى  15 -  يســتخدم المرسِــل الإســراتيجيّة التلميحيّ
الحــرفّي للخطــاب مســتفيدًا مــن عنــاصر الســياق.

ــأدّب في  ــة كالت ــراتيجيّة التلميحيّ ــل الإس ــتخدام المرسِ ــوّغات لاس ــدّة مس ــد ع 16 -  توج
ــوف. ــتجابته للخ ــؤوليّته واس ــن مس ــربّ م ــه والته ــار تفوّق ــاب وإظه الخط

17 -  أفــادت الأســاليب الخبريـّـة في الديــوان المــدح والثنــاء، والدعــاء، والتعجّــب، والتعظيــم، 
ــزل، والتحقير. والغ

18 -  أفاد أسلوب الاستفهام في الديوان النفي والتعظيم والإنكار.

19 -  أفاد أسلوب الأمر في الديوان الدعاء، والنصح والإرشاد، والتسليم.

20 -  أفاد أسلوب النهي في الديوان التحذير والمواساة.

21 -  أفاد أسلوب النداء في الديوان المدح والتعظيم والدعاء.
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التوصيات 

هــذه التوصيــات موجهــة إلى الباحثــن في مجــال الدراســات اللســانيّة المعــاصرة لعلهّــا تفيدهــم 
ــة، وهــي:  في إنتــاج الدراســات والأبحــاث التــي تغُنــي مكتبتنــا العربيّ

ــر  ــع ع ــكل موسّ ــا بش ــان تداوليًّ ــكيب أرس ــر ش ــوان الأم ــة دي ــام بدراس ــن القي 1 -  يسُتحس
ــه. ــاج في ــارياّت والحج ــبق والإش ــراض المس ــة والاف ــال الكلاميّ ــة الأفع دراس

2 -  يسُتحســن القيــام بدراســة الإنتــاج الأدبّي عنــد الشــعراء والأدبــاء الذيــن وردت أســاؤهم في 
الديــوان عــر مناهــج الدراســات الحديثــة.

ــة أو الشــعريةّ التــي قيلــت في مناســبة محــدّدة أو  3 -  يسُتحســن البحــث عــن النصــوص النثريّ
في شــخصيّة معينّــة، ودراســتها لبيــان النظــرات الخاصّــة عنــد قائليهــا عــن المناســبة أو الشــخصيّة.
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ــاب، وينُعــت بأمــر البيــان،  ه/ 1869 م -  1366 ه/ 1946 م(: عــالم بــالأدب والسياســة، مــؤرّخ، مــن أكابــر الكتّ

ــروت.  ــة« بب ــة »دار الحكم ــم في مدرس ــان، وتعلّ ــويفات بلبن ــد في الش ــربّي. وُل ــيّ الع ــع العلم ــاء المجم ــن أعض م

وانتخُــب نائبًــا عــن حــوران في مجلــس »المبعوثــان« العثــانّي. تــوفّ في بــروت، ودُفــن بالشــويفات. عالج السياســة 

الإســاميّة قبــل انهيــار الدولــة العثمانيّــة، وكان مــن أشــدّ المتحمّســن مــن أنصارهــا. واضطلــع بعــد ذلــك بالقضايــا 

العربيّــة متنــاولً إياّهــا تفصيــاً وإجــلًا. مــن تصانيفــه: »الحلــل السندســيّة في الرحلــة الأندلســيّة«، و«لمــاذا تأخّــر 

المســلمون؟«، و«حــاضر العــالم الإســاميّ«. )الــزركلّي، خــر الديــن )د. ت(. الأعــام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال 

والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط 4، ج 3، ص 173 -  174(.

)30(  الهاشــميّ، أحمــد )2013(. جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع تحقيــق يوســف الصميــيّ، المكتبــة 
العصريـّـة، صيــدا -  بــروت، بــا ط، ص 57.

)31(  أرسلان، شكيب )2010(. ديوان الأمير شكيب أرسلان، الدار التقدّميّة، الشوف، ط 1، ص 40. 

)32(  المصدر نفسه، ص 51.

)33(  المصدر نفسه، ص 88.

)34(  المصدر نفسه، ص 53.

)35(  المصدر نفسه، ص 103.

)36(  المصدر نفسه، ص 105.

)37(  المصدر نفسه، ص 43.

)38(  المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)39(  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 

)40(  المصدر نفسه، ص 66.

)41(  المصدر نفسه، ص 76.

)42(  المصدر نفسه، ص 81.

)43(  المصدر نفسه، ص 41.

)44(  المصدر نفسه، ص 43.

)45(  المصدر نفسه، ص 122.

)46(  المصدر نفسه، ص 133.

)47(  المصدر نفسه، ص 33.

)48(  المصدر نفسه، ص 50.

)49(  المصدر نفسه، ص 43.



212

)50(  المصدر نفسه، ص 44.

)51(  المصدر نفسه، ص 91.

)52(  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 

)53(  المصدر نفسه، ص 70.

)54(  المصدر نفسه، ص 88.

)55(  المصدر نفسه، ص 81.

)56(  المصدر نفسه، ص 81. 

)57(  المصدر نفسه، ص 117.

)58(  المصدر نفسه، ص 121. 

)59(  المصدر نفسه، ص 34.

)60(  المصدر نفسه، ص 50.

)61(  المصدر نفسه، ص 40.

)62(  المصدر نفسه، ص 94.

)63(  المصدر نفسه، ص 91.

)64(  المصدر نفسه، ص 127. 

المصادر والمراجع 

1 -  أرسلان، شكيب )2010(. ديوان الأمير شكيب أرسلان، الدار التقدّميّة، الشوف، ط 1.

2 -  بو جمعة، علجيّة )د. ت(. التداوليّة: دراسات في المجالات والفروع، تيزي -  وزو.

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــوز المعرف ــا، دار كن ــا واتجّاهاته ــة أصوله ــواد )2016(. التداوليّ ــام، ج 3 -  خت
ــاّن، ط 1. ع

ــة  ــة تحليليّ ــة دراس ــة التواصليّ ــا في العمليّ ــة ودوره ــانيّات التداوليّ ــالي. اللس ــرة، بلجي 4 -  خ
لكتــاب اللغــة والتواصــل عبــد الجليــل مرتــاض أنموذجًــا مــروع: اللســانيّات العامّــة بــن النظريّة 
والتطبيــق، مذكـّـرة لنيــل شــهادة الماجســتير، في جامعة أبي بكــر بلقايــد، الســنة الجامعيّــة 2013 -  2014.

5 -  الــزركلّي، خــر الديــن )د. ت(. الأعــام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب 
ــم للملايــن، بــروت، ط 4، ج 3. والمســتعربين والمســتشرقين، دار العل



213

المجلةّ اللبّنانيّة للِعلومِ والأبحَاث 

6 -  الشــهري، عبــد الهــادي )2004(. إســراتيجيّات الخطــاب مقاربــة لغويّــة تداوليّــة، دار الكتــاب 
الجديــدة المتحّــدة، بــروت، ط 1.

ــة آداب الكوفــة، الكوفــة، العــدد  7 -  عبــد الرضــا، إسراء. التداوليّــة: النشــأة والمفهــوم المعــاصر، مجلّ
55، ج 2، آذار 2023.

ــم  ــة المفاهي ــة( »دراس ــانيّة )التداوليّ ــة اللس ــة البراجماتيّ ــود )2013(. النظريّ ــة، محم 8 -  عكاش
ــرة، ط 1. ــة الآداب، القاه ــادئ«، مكتب ــأة والمب والنش

ــآداب،  ــة ل ــات العربيّ ــاد الجامع ــة اتحّ ــة، مجلّ ــة عامّ ــة مقدّم ــه. التداوليّ ــف الل ــي، خل ــن ع 9 -  ب
ــدد 1، 2017. ــيلت، الع تيسمس

ــل  ــة لني ــالة مقدّم ــة(، رس ــة تداوليّ ــم )دراس ــرآن الكري ــاد في الق ــات الجه ــد. آي ــارة، محمّ 10 -  ع
ــة 2019. ــنة الجامعيّ ــا، الس ــة طنط ــة في جامع ــص لغ ــة، في تخصّ ــة العربيّ ــتير في اللغ ــة الماجس درج

ــة العلــوم  11 -  القباطــي، إفهــام. الاســتلزام الحــواريّ في ســورة يوســف )دراســة تداوليّــة(، مجلّ
ــة والدراســات الإنســانيّة، تعــز، العــدد 12، ســبتمبر 2020. التربويّ

12 -  كادة، ليــى. المكــوّن التــداولّي في النظريّــة اللســانيّة العربيّــة ظاهــرة الاســتلزام التخاطبــيّ 
أنموذجًــا، أطروحــة مقدّمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه العلــوم، في تخصّــص علــوم اللســان العــربّي في جامعة 

الحــاج لخــر، )د.ت(.

ــرة مقدّمــة  13 -  بــن مصطفــى، أمبــارك. المنحــى التــداولّي في تفســر الكشّــاف للزمخــريّ، مذكّ
لنيــل شــهادة الدكتــوراه علــوم في اللســانياّت التداوليّــة، في تخصّــص دراســات لغويـّـة في جامعــة أبي بكــر 

بلقايــد، الســنة الجامعيّــة 2018.

ــدة  ــعريّ »قصي ــاب الش ــة في الخط ــاد التداوليّ ــان. الأبع ــاج، حن ــو الج ــى وب ــزة، من ــو معي 14 -  ب
شــعب الجزائــر مســلم لعبــد الحميــد ابــن باديــس«، مذكـّـرة مقدّمــة لاســتكمال متطلبّــات نيــل الشــهادة 
الماســر، في تخصّــص لســانيّات الخطــاب في جامعــة محمّــد الصدّيــق بــن يحيــى، الســنة الجامعيّــة 2020 

.2021  -

ــة،  ــة الجامعيّ ــاصر، دار المعرف ــويّ المع ــث اللغ ــدة في البح ــاق جدي ــود )2002(. آف ــة، محم 15 -  نحل
بــا، بــا ط.

ــف  ــق يوس ــع، تحقي ــان والبدي ــاني والبي ــة في المع ــر البلاغ ــد )2013(. جواه ــميّ، أحم 16 -  الهاش
ــروت، )ب.ط(. ــدا -  ب ــة، صي ــة العصريّ ــيّ، المكتب الصمي



214

تجربة تدريس المواد التطبيقية عن بعد في برامج التصميم
والتواصل البصري في الجامعات الأردنية/ تجربة جامعة جدارا

Experience in teaching applied courses remotely within design 
and visual communication programs at Jordanian universities, 

with specific expertise at Jadara University.

زيدون إحسان الرباعي*

ملخص 

ــم  ــات التصمي ــا كلي ــي تراكبه ــد -الت ــن بع ــم ع ــة التعلي ــر أنظم ــى أث ــة ع ــذه الدراس ــلط ه تس
ــق  ــتوى الدقي ــى المس ــة ع ــات التخصصي ــى المخرج ــة في الأردن- ع ــري التطبيقي ــل الب والتواص
ــى  ــاداً ع ــمّ الاعت ــث ت ــوم. حي ــى الي ــد-19 في آذار 2020 حت ــة كوفي ــدء الجائح ــذ ب ــم من للمتعل
قيــاس فاعليــة طرائــق التدريــس عــن بعــد وأدواتــه مــن خــال تقييــات أداء الطلبــة والمدرســن، 
فالــدور التبــادلي بــن المــدرس والطلبــة الــذي قــد يعتــر وســيلة فعالــة في حــل المشــكلات كــا 
يقــرح عمليــات( التفكــر التصميمــي ). اعتمــد الباحــث عــى المنهــج التجريبــي الــذي يعتمــد عــى 
انشــاء تجربــة ورصدهــا، وتــمّ اعــداد تجربــة لـــِ 40 طالب/طالبــة تــرواح أعمارهــم بــن )22-18 
ســنة( مــن جامعــة جــدارا. توصلــت الدراســة الى وجــود فــرق ذي دلالــة احصائيــة عنــد المســتوى 
الدلالــة بــن متوســطي أداء الطلبــة المجموعتــن )التجريبيــة، والضابطــة( في مســتوى الأداء لصالــح 
ــدم  ــل، وق ــادة التحصي ــة في زي ــت إيجابي ــة كان ــج الدراس ــث أن نتائ ــة. وحي ــة التجريبي المجموع
الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات للمدرســن في الحقــل، أهمهــا، وجــود خطــط رســمية للارتقــاء 
بالمســتوى التعليمــي والأداء الوظيفــي لأعضــاء هيئــة التدريــس والــذي يمكــن أن يتحقــق مــن خــال 
تقديــم دورات تدريبيــة متخصصــة لطــرق وأســاليب التدريــس المتقدمــة المناســبة للتعلــم عــن بعــد. 
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Abstract
This study examines the impact of distance learning systems—adopted by applied 

colleges of design and visual communication in Jordan—on specialized learning 
outcomes at the micro-level since the onset of the COVID-19 pandemic in March 
2020. The study evaluates the effectiveness of remote teaching methods and tools by 
assessing the performance of both students and instructors. It particularly explores 
the reciprocal role between instructors and students, which can serve as an effective 
problem-solving approach, as suggested by design thinking processes. The research 
employs an experimental methodology involving the creation and observation of an 
instructional experiment. A total of 40 students, aged 18–22, from Jadara University 
participated in the study. The findings indicate a statistically significant difference in 
the performance levels of students in the experimental and control groups, favoring 
the experimental group. Given the positive impact of distance learning on student 
achievement, the study offers several recommendations for educators, most notably 
the necessity of formal strategies to enhance both educational quality and faculty 
performance. This goal can be achieved by providing specialized training programs on 
advanced teaching methodologies suitable for remote learning.

The keyword:
Innovation in Teaching, Design and Visual Communication, Distance Education, 

Design Thinking, Applied Curricula. 

أهمية البحث

ــوع  ــن الن ــم م ــة التعلي ــر فعالي ــن تطوي ــن م ــة الباحث ــن رغب ــه، م ــث أهميت ــذا البح ــتمد ه يس

ــر  ــج التفك ــة بمناه ــا علاق ــس له ــاليب تدري ــرق وأس ــون ط ــرح الباحث ــد. يط ــن بع ــي ع التطبيق

الابداعــي كالتفكــر التصميمــي والتــي مــن شــأنها تعــزز وتنمــي مهــارات طلبــة التصميــم في حــل 

مشــكلاتهم بــدل مــن اللجــوء الى المــدرس بشــكل مبــاشر. ومــن الناحيــة النظريــة رصــد خصائــص 

التدريــس للعلــوم التطبيقيــة عــن بعــد وتبعاتهــا، وهــو مــا يشــكل نــدرة في الدراســات التــي أجريت 

في هــذه الصــدد. ,يتوقــع مــن هــذه الدراســة التوصــل الى اقتراحــات عــن اســاليب تطبيقيــة لهــا 

فعاليــة في حقــل التصميــم والتواصــل البــري. 

أهداف البحث 

ــات  ــل انعكاس ــة في ظ ــة التعليمي ــادلي في العملي ــز دور التب ــة تعزي ــث الى محاول ــدف البح  يه
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الجائحــة التــي مــن شــأنها طــرح حلــول فعالــه مــن عــدة زوايا بــدلا مــن طــرق التعليم الكلاســيكي 

كطريقــة مملــة أو غــر كافيــة لبــث لمعلومــات. 

حدود البحث: اقتصرت الدراسة على ما يلي:

− عينــة طــاب التصميــم والتواصــل البــري وطبقــت عــى مــواد تطبيقيــة ســنة أولى )تصميــم 
الدعايــة والاعــان(في جامعــة جــدارا. 

− تراوحــت مســتويات الطلبــة التعليمــي بــن الســنة الثانيــة والثالثــة وأعمارهــم متقاربــة تراوحت 
)18-22سنة(. 

مشكلة البحث

ــق  ــد لتحقي ــن بع ــه ع ــب تعلم ــا یج ــم وم ــه المصم ــا تعلم ــوة بین م ــكلة في الفج ــن المش تكم

De�  احتياج�ـات الس�ـوق وتلبي�ـة رغب�ـات المس�ـتفيدين. حي�ـث تق�ـدم اسرتاتيجية التفكيـر التصميم�ـي

ــي. ــال الأكاديم ــية بالمج ــارات الأساس ــات المه ــط متطلب sign Thinking عــى رب

مصطلحات البحث:

التفكير التصميمي: هـــو منهجيـــة تقـــوم عـلى إيجـــاد الحلـــول والابتكار المركزة أساسـا عـلى 

الإنسان. وهـــي عمليـــة تقـوم عـــى خمـس خطـــوات: الملاحظـــة، التصـور، النمذجـــة، الاختبار، 

التنفيـــذ. يضـــع التفكيـــر التصميمـــي الأشخاص الذيــــن نصمــــم لهــــم في مركــــز العمليــة 

ويدعوهــــم إلى إيجــــاد حلـــول ملموســة )موقع الأمم المتحــدة/ التفكير-التصميمي-الأمم-المتحدة-

الإنمائي(. 

التعليــم عــن بعــد: حيــث ركــز مصطلــح التعليــم عــن بعــد عــى اســتخدام الوســائل الالكترونيــة 

بمــا فيهــا التلفــاز والاذاعــة، الا انّــه في ظــل الجائحــة اقــرن التعليــم عــن بعــد بمفهــوم التعليــم 

الالكــروني وكان التركيــز عــى اســتخدام وســائل رقميــة تعتمــد عــى شــبكات الانترنــت كوســيلة 

اتصــال رئيســية وحيــث يمكــن )العطــروزي، محمــد. عــن التعليــم الالكــروني,2020(

أسئلة البحث: 

ــر  ــتخدم التفك ــر اس ــا أث ــالي: م ــي الت ــؤال الرئي ــى الس ــة ع ــة الإجاب ــذه الدراس ــاول ه تح

التصميمــي مــن خــال التدريــس عــن بعــد لمــواد التصميــم والتواصــل البــري التطبيقيــة 

ــة: ــة التالي ــئلة الفرعي ــا الأس ــدرج منه ــم؟ وين ــة وتحصيله ــارات الطلب ــى مه ع

• هل يحتوي المنهاج على تجربة حقيقية؟
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• هل يشارك جميع الطلبة في العملية التعليمية؟

• هل يتم طرح مجموعة من الحلول المختلفة الاتجاهات؟

• ما هي الطرق التي يتم فيها اختبار فعالية الحلول؟

• هل هناك علاقة بين مخرجات المواد التطبيقية ومزاولة المهنة الحقيقية؟

فرضيات البحث:

تتمثل الفرضيات بالتالية:
• وجود تكافئ الفرص بين الطلبة في التخصص من حيث وجود انترنت عالي النطاق .

ــار أن  ــى اعتب ــواد ع ــة بالم ــم خاص ــة وأدوات تعلي ــودة عالي ــم ذات ج ــات تعلي ــود منص •  وج
ــودة  ــة الج ــات عالي ــود أدوات وتقني ــاً وج ــب أص ــري يتطل ــل الب ــم والتواص ــص التصمي تخص

ــل بـــ: ــة. تمث ــذ المشــاريع المختلف ومناســبة لتنفي
− وجــود فــرق ذو دلالــة احصائيــة بــن مجموعتــي البحــث في متوســط مســتوى المعــرفي للطلبــة 
ــت  ــي درس ــة الت ــي والضابط ــر التصميم ــم التفك ــتخدم عليه ــن اس ــة الذي ــات التجريبي في المجموع

بالطريقــة التقليديــة.

ــراد  ــة( لأف ــول الواقعي ــدد الحل ــارات )ع ــطي مه ــن متوس ــة ب ــة احصائي ــرق ذو دلال ــود ف − وج
ــة الذيــن اســتخدم عليهــم التفكــر التصميمــي والضابطــة التــي  المجموعتــن المجموعــات التجريبي

ــة. ــة التقليدي درســت بالطريق

− وجــود فــرق ذو دلالــة احصائيــة بــن مجموعتــي البحــث في متوســط مســتوى كفايــات الطلبــة 
مــن حيــث المســؤولية والحكــم الــذاتي في المجموعــات التجريبيــة الذيــن اســتخدم عليهــم التفكــر 

التصميمــي والضابطــة التــي درســت بالطريقــة التقليديــة.

 −
منهج البحث 

ــوط للــروط المحــددة للواقــع  ــي عــى متغــر متعمــد ومضب اســتخدم الباحــث المنهــج التجريب
والظاهــرة بقصــد ضبــط الســلوك والتحكــم بــه والقــدرة عــى التنبــؤ )عبــد الرحــان ،2014( حيــث 
اعتمــد الباحــث عــى بنــاء التجربــة مــن خــال اعــادة تشــكيل المجموعــات الدراســية بهــدف كشــف 
ــة  ــر التجرب ــاس أث ــتقل لقي ــر مس ــال متغ ــم ادخ ــدلاوي،2016(. ويت ــر ( المن ــر ودور كل متغ الاث

ســلبا أو ايجابــاً. 

عينة البحث:

ــة(  ــنوات )أولى -ثاني ــة س ــن الطلب ــن م ــة الى مجموعت ــيم العين ــى تقس ــث ع ــد الباح اعتم
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باســتخدام مجموعتــن متكافئتــن: )مجموعــة تجريبيــة ضابطــة( مــن 40 طالــب وطالبــة قصديــة 

ــة  ــك للتأكــد مــن إمكاني ــة مــع مراعــاة عامــل التجانــس وذل ــة والثالث ــواد الســنة ألاولى، والثاني لم

ــن.  ــن المجموعت ــة ب ــات البعدي المقارن

***

المقدمة:

أنّ التحديــات التــي أوجدتهــا جائحــة كوفيــد-19 في التعليــم هــي الســمة المميــزة لوقتنــا الحــالي. 

ــا في  ــك التغــرات أنمــاط تعليــم جديــدة تعتمــد بشــكل كبــر عــى إدخــال التكنولوجي فرضــت تل

مجــال التعليــم. لــذا لا بــدّ مــن مؤسســات التعليــم مــن تغيــر أســاليبها حيــث اســتمر التعليــم عــن 

ــاس  ــة لقي ــا، وكانــت مــدة كافي ــذ آذار العــام المــاضي 2020 ونضــج بشــكل واضــح حالي بعــد من

مــدى فعاليــة الوضــع الجديــد.

ــة  ــة معروف ــن شركات عالمي ــات م ــتخدام تطبيق ــات باس ــن المؤسس ــد م ــأت العدي ــث لج حي

ــة  ــاكي بيئ ــة تح ــات إلكتروني ــدم خدم ــم تق ــات تعلي ــر منص ــأنها توف ــن ش ــوفت م كالمايكروس

ــرض  ــجيل وأدوات الع ــة والتس ــو والمحادث ــن الفيدي ــدءاً م ــية ب ــة التدريس ــهل العملي ــس وتس التدري

ــهل  ــي تس ــات الت ــن الخدم ــا م ــة وغيره ــة والصوتي ــات النصي ــواع الملف ــاركة لأن ــة إلى المش المختلف

ــن. ــة والمدرس ــن الطلب ــل ب التواص

وحيــث تعــددت الدراســات التــي رصــدت نتــاج التعليــم عــن بعــد وآثــاره عــى تحصيــل الطلبــة، 

ــات  ــر إمكاني ــرص وتوف ــؤ الف ــول تكاف ــورت ح ــة تمح ــا عام ــا أنّ أغلبه ــه هن ــب التنوي ــن وج ولك

ــة  ــادة العلمي ــول إلى الم ــة الوص ــة وإمكاني ــات الكافي ــر المعلوم ــل توف ــم مث ــة للتعلي ــى التحتي والبن

والقــدرة عــى الفهــم وتطويــر المهــارات. حيــث تمــت الدراســة حــول تدريــس المــواد التطبيقيــة مــن 

خــال ربطهــا بالعــالم الحقيقــي وإمكانياتــه عــن بعــد.

ــط التفكــر  ــدى الطــاب ويرب ــة ل ــة الإبداعي ــة الثق يركــز نهــج التفكــر التصميمــي عــى تنمي

التصميمــي بــن حــل المشــكلات في العــالم الحقيقــي وبيئــات الفصــل الــدراسي. يشــارك المعلمــون 

ــز العمــل،  ــر التعاطــف، وتعزي ــي تركــز عــى: تطوي ــة الت ــم العملي ــات التصمي والطــاب في تحدي

وتشــجيع التفكــر، وتطويــر الوعــي مــا وراء المعرفــة، وتعزيــز حــل المشــكلات.

ــدي  ــتخدم، وتح ــم المس ــى: فه ــاب ع ــجيع الط ــم تش ــة، يت ــة التكراري ــذه العملي ــال ه وخ

ــة في  ــي في الرغب ــر التصميم ــر التفك ــل جوه ــكلات. يتمث ــف المش ــادة تعري ــات، وإع الافتراض

تحســن المنتجــات مــن خــال تحليــل وفهــم كيفيــة تفاعــل المســتخدمين مــع المنتجــات والتحقيــق 

ــات. ــدي الافتراض ــئلة وتح ــرح الأس ــى ط ــوي ع ــذا ينط ــا. ه ــل فيه ــي تعم ــروف الت في الظ

ويــرى ليندبــرغ وآخــرون أن التفكــر التصميمــي ليــس كغــره مــن الوســائل فهــو يتيــح الحريــة 

ــف  ــن مختل ــق م ــى فري ــم ع ــم القائ ــاركية والتعل ــة تش ــال عملي ــن خ ــالات م ــار الاحت في اختي

ــل، 2010(. ــرغ، نويســيك ومين التخصصــات )ليندب
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الدراسات سابقة: 

دراســة Melles )2010( أجريــت هــذه الدراســة عــى 90 طالبــا في جامعــة ســوينبورن تــدرس 

في وقــت واحــد في ملبــورن وهونــغ كونــغ في الفصــل الــدراسي الاول مــن عــام 2011 حيــث طبــق 

دورة في التفكــر التصميمــي كمنهــج مــن خــال مناقشــات وورش عمــل خاصــة وطلــب مــن الطلبة 

ــات  ــات مدون ــاضرات ومناقش ــور مح ــال حض ــن خ ــي م ــرم الجامع ــل الح ــاريع داخ ــق مش تطبي

ومراجعــة الأدبيــات وجمــع ملاحظــات، حيــث وجــدت الدراســة صعوبــة في تدريــب المختصــن في 

التصميــم كالمصممــن الداخــي والصناعــي لأول مــره حيــث كان ينظــر الى المشــكلة عــى أنهــا فكــرة 

تصميــم أو منتــج بــدل مــن نظــام متكامــل لــه عــدة جوانــب جوهرهــا الانســان. 

ــة  ــم في الجامع ــات التصمي ــري لدراس ــتاذ الفخ ــروس )2001(، الأس ــل ك ــة نايج ــا دراس ام

 Designerly ways of :ــة ــة المصمم ــرق المعرف ــة ط ــة البحثي ــدة في الورق ــة المتح ــة، المملك المفتوح

knowing: design discipline versus design science ، يفــكك الــراع الــذي بــدأ في الظهــور في 

أوائــل الســتينيات عندمــا بذلــت محــاولات »العلــم« »التصميــم ، وجعــل المجــال ضمــن هــدف العلــوم 

ــر، والتــي  ــة. يســلط كــروس الضــوء عــى تصريحــات للتقنــي الراديــكالي بكمنســر فول العقلاني

أشــار فيهــا إلى »عقــد علــم التصميــم« تتطلــب منهجيــة تعاونيــة تتضمــن فهــم عميــق للبــر اقترح 

أن »علــم التصميــم« يمكــن أن يشــكل أرضيــة مشــركة أساســية والســعي الفكــري والتواصــل عــر 

ــا.  ــوم والتكنولوجي ــون والعل الفن

الجانب التطبيقي للبحث

ــري في  ــل الب ــم والتواص ــص التصمي ــة تخص ــن طلب ــة م ــى مجموع ــة ع ــق التجرب ــمّ تطبي  ت

جامعــة جــدارا في مســاق الدعايــة والاعــان.«و تقييــم المــواد حســب متطلبــات الجــودة واســتناداّ 

وانســجاما مــع النظريــات العلميــة مثــل نظريــة بلــوم bloom taxonomy 1956الى ثلاثة مســتويات 

كالتــالي: 

جدول )1(: منهجية التقييم المعتمد للمساق في جامعة جدارا 
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بنــاءً عــى التقييــم المســبق، تــم إخضــاع الطلبــة للتجربــة لمــدة أســبوعين حيــث تــم طــرح فكــرة 

واقعيــة مــن خــال تصميــم لوجــو لمقهــى الجامعــة الثقــافي. عنــد طــرح فكــرة اللوجــو للمقهــى 

ــموا إلى  ــة أن يقس ــن الطلب ــب م ــي، طلُ ــوذج واقع ــة كنم ــاؤه في الجامع ــيتم إنش ــذي س ــافي ال الثق

مجموعتــن مــن 10 أفــراد وتقديــم أفــكار لتصميــم لوجــو غــر محــدد بعــدد معــن.

المجموعــة الضابطــة: تــم تقســيم الطلبــة إلى مجموعتــن، ثــم تــم إعطاؤهــم مقدمــة عــن المقهى 

وأهدافــه ومقوماتــه. بعــد ذلــك، طلُــب منهــم مبــاشرة البــدء في التصميــم كالمعتاد.

المجموعــة التجريبيــة: طلــب مــن مجموعــة الطلبــة في المرحلــة الأولى أن يبنــوا تصوراتهــم عــن 

المقهــى كــا في المجموعــة الضابطــة، ثــم طلُــب مــن كل طالبــن مــن كل مجموعــة مناقشــة الموضوع 

ووضــع تصوراتهــم عــن المقهــى بشــكل رســومات وأســئلة وملاحظــات. بعدهــا، طلُــب مــن الطلبــة 

مناقشــة طلبــة آخريــن عــن بعُــد مــن تخصصــات مختلفــة حــول المقهــى، وتحديــد رغبــات الطلبــة 

مــن خــال المقهــى وبنــاء مقترحــات. ثــم تــم طلــب إضافــة التعديــات، بنــاء الملاحظــات، وبنــاء 

نمــوذج أولي لاختبــاره مــع الطلبــة لمعرفــة مــا إذا كان مرغوبــاً مــن وجهــة نظــر المســتفيدين.

تحليل النتائج: 

جدول )2(: نتائج المجموعة الضابطة بناءً على التقييم المعتمد للمساق في جامعة جدارا 

المجموعة الثانية )التجريبية(
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جدول )3(: نتائج المجموعة التجريبية بناءً على التقييم المعتمد للمساق في جامعة جدارا 

اختبار الفرضيات

ــط  ــث في متوس ــي البح ــن مجموعت ــة ب ــة احصائي ــرق ذو دلال ــود ف ــة الأولى: وج - الفرضي

ــن اســتخدم عليهــم التفكــر التصميمــي  ــة الذي ــة في المجموعــات التجريبي مســتوى المعــرفي للطلب

والضابطــة التــي درســت بالطريقــة التقليديــة تــم اختبــار الفرضيــة باســتخدام اختبــارات لعينتــن 

ــة الاولى ــج الفرضي ــدول )4( الى نتائ ــر الج ــتقلتين )independent t test(. ويش مس
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ــة في  ــة احصائي ــات ذات دلال ــود فروق ــن وج ــا يب ــة )0.04( م ــة الدلال ــج ان قيم ــن النتائ تب

ــة )3.2(.  ــة التجريبي ــح المجموع ــة لصال ــتوى المعرف ــط مس متوس

- الفرضيــة الثانيــة: وجــود فــرق ذو دلالــة احصائيــة بــن متوســطي مهــارات )عــدد الحلــول 

الواقعيــة( لأفــراد المجموعتــن المجموعــات التجريبيــة الذيــن اســتخدم عليهــم التفكــر التصميمــي 

والضابطــة التــي درســت بالطريقــة التقليديــة تــم اختبــار الفرضيــة باســتخدام اختبــارات لعينتــن 

مســتقلتين )independent t test(.الجــدول )5( نتائــج الفرضيــة الثانيــة

ــة في  ــة احصائي ــات ذات دلال ــود فروق ــن وج ــا يب ــة )0.01( م ــة الدلال ــج ان قيم ــن النتائ تب

ــة )3.5(.  ــة التجريبي ــح المجموع ــارات لصال ــتوى المه ــط مس متوس

ــط  ــث في متوس ــي البح ــن مجموعت ــة ب ــة احصائي ــرق ذو دلال ــود ف ــة: وج ــة الثالث - الفرضي

مســتوى كفايــات الطلبــة مــن حيــث المســؤولية والحكــم الــذاتي في المجموعــات التجريبيــة الذيــن 

ــار  ــم اختب ــة التقليديةت ــت بالطريق ــي درس ــة الت ــي والضابط ــر التصميم ــم التفك ــتخدم عليه اس

.)independent t test( ــتقلتين ــن مس ــارات لعينت ــتخدام اختب ــة باس الفرضي

 الجدول )6( نتائج الفرضية الثالثة
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ــة في  ــة احصائي ــات ذات دلال ــود فروق ــن وج ــا يب ــة )0.01( م ــة الدلال ــج ان قيم ــن النتائ تب
ــة )3.1(. ــة التجريبي ــح المجموع ــات لصال ــتوى الكفاي ــط مس متوس

مناقشة النتائج والتوصيات:

توصــل الباحــث أنّ عمليــة التفكــر التصميــم عــن بعــد واجهــت صعوبــات مــن ناحيــة التواصــل 
مــع بيئــة العمــل والمســتفيدين حيــث تــم مناقشــة النــاذج الأوليــة مــع الاشــخاص بصعوبــة لعــدم 
وجــود آليــة للتواصــل بــن الطلبــة بــن بعضهــم مــن خــال التطبيقــات والموقــع الرســمي للجامعة.

وتــمّ التوصــل إليهــم بطــرق شــخصية مــا اســتدعى الباحــث الى التوصيــة لتكــرار التجربــة، ولكــن 
بثبــات أكــر، وحيــث كانــت النتائــج التــي توصــل اليهــا المجموعــة التجريبيــة تســتدعي الاهتــام 

وكانــت النتائــج كالآتي:
• توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المســتوى المعــرفي للطلبــة الذيــن لديهــم معرفــة تامــة 

بالعميــل وبــن المجموعــة التــي لا تعــر وســائل التواصــل أيــة أهميــة )الفرضيــة الاولى (.

ــق عليهــم التفكــر التصميمــي نجــده أكــر مــن  ــة الذيــن طب ــول الطلب • إن متوســط عــدد الحل
ــة(. ــة الثاني ــة. )الفرضي ــة التقليدي ــت بالطريق ــي درس ــة الت ــط المجموع متوس

ــدة  ــكار جي ــد أف ــي في تولي ــر التصميم ــر التفك ــة في أث ــة إحصائي ــروق ذات دلالـ ــد فـ • توجـ
ــة(. ــة الثالث )الفرضي

• وهــذا يــدل عــى أن مجموعــة الطلبــة الــن طبــق عليهــم التفكــر التصميمــي أخــذوا وقــت أطول 
ــق  ــي طب ــن المجموعــة الأخــرى الت ــل م ــة العمي ــوا نتائجهــم وفــق معرف ــرارات وبن ــد الق في تحدي

عليهــم الطــرق التقليديــة. 

التوصيات

توصي الدراسة بالتالي: 

1- تحديد معايير واضحة لجودة التعليم الإلكتروني. 

ــم  ــة في التعلي ــات المتقدم ــتخدام التطبيق ــة( لاس ــن، وطلب ــري )إداري ــكادر الب ــل ال 2- تأهي
ــروني. الإلك

3- توفــر بيئــة تحــاكي مختــرات التعليــم كوجــود )اســتوديو منــزلي( مناســب لتدريس المســاقات 
ــة المختلفة. التطبيقي

4- استخدام أساليب التدريس التي تركز على الحوار والتبادل كالتفكير التصميمي. 
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